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ولَِئن : "بدء أشكر الله تعالى على نعمة العلم التي وهبها لنا بقوله تعالىفي بادئ ذي

".شكَرتم لَأَزِيدنكُم

الحبيبة أطال الله في عمرها ومن شاركني أميالعزيز رحمه الله، وإلى والديإلى 

.في حبهما من إخوتي وأخواتي الأعزاء

حمودي محمد، : لمشرف المساعدقادة محمد، وا: المشرف الرئيسي:أستاذايإلى 

اللّذان قبلا الإشراف على هذه الرسالة وتوجيهي أحسن توجيه، فلهما مني كلّ الشكر 

.والاِحترام والتقدير

عبد : ، من رئيس القسم الأستاذقسم اللغة العربية وآدابهاإلى جميع أساتذة وعمال 

بالمكتبة المركزية، الذين سهلوا لي القادر مزاري، إلى عمال مكتبة القسم، ثم جميع زملائهم 

مهنة نبيلة هي أن تجد نفسك تعيش بين ألف "سؤال الكتاب، وخير جليس في الأنام كتاب، 

".وألفين وما يزيد عن كتاب

إلى كلّ من قدموا لي الدعم المعنوي والمادي في مواصلة دربي من قريب أو من 

جهة الصعاب، وأخص بالذكر نورالدين فأسأل بعيد، ونوروا حياتي وأمدوني بالقوة على موا

اللّهم لا سهل إلاّ ما وجعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن "الله لي وله وللجميع التوفيق والنجاح، و

".شئت سهلا 





مقدمة



فـي الدراسـات   " الموضوعات"جرت العادة منذ عدة عقود من السنين أن نتحدث عن    
ت المجموعات الموضوعاتية في برامج بعض الاختبارات، وفي امتحانـات          وظهر. الأدبية

وهكذا وحتّى في كتب الدراسات النقدية الأدبية التـي         . الباكالوريا، وفي الفهارس المدرسية   
. غالبا ما تتكلّم عن شكل وموضوع نص أدبي ما، وهكذا يبدو أن المفهوم قد انتشر من ذاته                

ذا حملناه على الاتجاه النقـدي الـذي أعطـاه اسـمه، أي أن              ولكنه مع ذلك يمثل إشكالية إ     
المصطلح أو اللفظ لم يعد مجرد كلمة نرددها على ألسنتنا بمعناها المعجمي البسـيط الـذي                

خاصة ونحن في عصر المنهج والعلم والنظرية التي يستند إليها          . تناولته الكثير من المعاجم   
بحت تدرس دراسة علمية موضـوعية منطقيـة        أي منهج نقدي، أي أن كلّ قضية أدبية أص        

.منظمة وممنهجة، وفق ما يسمى بالمنهج
وعلى إثر هذا أصبح لكلّ قضية من قضايا النص الأدبي منهجا علميا يمثلها ويعالجها،              
ويحمل اسمها، حيث ظهر المنهج البنيوي الذي يعنى بدراسة بنية النص، وأصبح للأسـلوب     

 ـ     الأسلوبية، كما أن هناك المنهج السيميائي الـذي يعنـى         : منهجا هو الآخر اصطلح عليه ب
بتتبع ودراسة العلامات، ومن هنا وبما أن الموضوع من القضايا المتعلقة بنص أدبي مـا،               
لأن كلّ نص يحمل موضوعا أو مجموعة من الموضوعات، آن له هو الآخر أن يعالج وفق                

.لف المسائل المتعلقة بالنصمنهج علمي كغيره من المناهج التي تقوم على مخت
وبهذا ظهر النقد الموضوعاتي الذي اكتسب شرعيته من ممارسته أولا، ومن تقاطعـه             
مع العديد من المقاربات في أواسط خمسينيات القرن التاسع عشر بصورة كاملة ضمن تيار              

 ـ    . النقد الجديد الذي انبعث بعد جدل بين أنصار الحداثة ومعارضيها          دل ووسط كلّ هـذا الج
حاول مجموعة من النقاد الغربيين حمل لوائه والتأسيس له كغيـره مـن المنـاهج، وفـق                 
دراساتهم وأعمالهم النقدية، ونذكر هنا على سبيل المثـال لا الحصـر الرائـد الأول لهـذا             

غاستون باشلار الذي اعتبر الأب الروحي لهذا النوع من النقد، لأنّـه كـان مـن                : المنهج
ويبـر،  . ب. ريشـار، وج  . ب. ه من خلال أعماله النقدية، إضافة إلى ج       السباقين إلى تناول  

.وغيرهم....وستاروبنسكي
وبما أن المنهج صار شأنه شأن الكائن الحي ينشأ وينمو ويهاجر، فإن النقد العربي قد               
عرف هذا المنهج متأخرا، ومن هنا يبدأ السؤال عن المنهج الموضوعاتي في كونه منهجا لم               

من التناول في الدراسات النقدية العربية، رغم الأهمية والمكانة التي احتلهـا فـي              ينل حقّه   
.كتابات كبار النقاد الغربيين



وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن السر الكامن وراء هذا المسكوت عنه، ما العلّـة مـن      
قلـة فـي    حذف المنهج الموضوعاتي من البرامج الدراسية الجامعية ؟ ثم إلى ماذا ترجع ال            

الدراسات والترجمات من حوله؟ وفي الإقبال عليه؟ مقارنة بالمناهج النقدية الأخرى المعقدة            
والغامضة على ما فيها من فجوات وعثرات، هذه المناهج بهِر بها العديد من النقاد العرب،               

. ريةوقد انتقد الكثير منهم بسبب الإخفاق في التنظير لها فما بالنا بالتطبيق على نصوص شع              
أ هي أزمة النقد في ذاته أم عدم وجود قراء محتملين له؟

والأجدر بنا هنا قبل طرح هذه التساؤلات أن نبدأ بأخرى لها قصب السبق في الطرح،               
ما طبيعة المنهج الموضوعاتي؟ ما مفهومه، ومصادره، وأصوله؟ ثم هل هو علـم أم              : وهي

واده الذين أسسوا له؟نظرية أم مدرسة نقدية؟ وإذا كان كذلك فمن هم ر
ثم كيف تلقى النقد العربي هذا النوع من النقد؟ وكيف وظفه في دراسـة النصـوص                
الشعرية العربية المختلفة حتما عن النصوص الشعرية الغربية، خاصة من حيث المضامين؟

كما أن هناك بعض المناهج قد لا تلائم بيئتنا الفكرية وثقافتنا العربية الإسلامية منهـا               
خاصة، على حد تصريح العديد من النقاد، فهل يكون المنهج الموضوعاتي كـذلك أم أنّـه                

مجرد مقاربة صالحة في أي زمان ومكان، ولأي نص كان؟ 
مقاربـات المـنهج الموضـوعاتي للشـعر        "والأهم من هذا هو على أنّنا لو بحثنا في          

بـات، وهنـاك مـن      ، سنجدها منصبة على نصوص شعرية قديمة في بعض المقار         "العربي
استخدمها في مقاربة نصوص شعرية حديثة فهل هناك اختلاف بينهمـا بحكـم أن الشـعر                

العربي الحديث والمعاصر يختلف عن الشعر العربي القديم شكلا ومضمونا؟
: هذه التساؤلات كانت من بين أهم الأسباب في اختيارنا إلى هذا الموضوع، فمنها أولا             

النقدي في حد ذاته كالرغبة في الاطلاع على كلّ مـا لـه صـلة    ما هو متعلق بهذا المنهج   
بالمنهج، من حيث مفاهيمه ومصطلحاته، أسسه ومقولاته، وذلك للإحاطة به وتكوين فكـرة             

. عنه
بما أن هذا المنهج هو درب من دروب الدراسات النقدية الحديثة، فحتما يكون قد              : ثانيا

. على أي نص شأنه في ذلك شأن المناهج الأخـرى أخذ نصيبه وحقّه من الدراسة والتطبيق     
وهنا ينبغي تسليط الضوء عليه بالبحث والتنقيب، وإخراجه حتى يتخذ مكانته الخاصة بـه،              
ولاسيما في النقد العربي من خلال معرفة أسباب عزوفهم عنه، باقتصارهم علـى النـزر               



إلاّ مـن خـلال التطبيـق،        القليل في الجانب التنظيري منه، في حين أن التنظير لا يفهـم           
.والقاعدة لا تضح إلا من خلال المثال

محاولة التمييز بين الكثير من المصـطلحات       : ومن أسباب اختيار هذا الموضوع أيضا     
الموضوع، الغرض، المضـمون، الموضـوعاتية،      : المستعملة بكثرة في هذا النقد، من مثل      

صطلحات على الرغم من الفروق     ، هذه الم  )Thématique  ،Thématologie(علم الموضوع   
القائمة بينها إلاّ أن الكثير من الباحثين كانوا يستعملونها على سبيل الترادف، وجـاء هـذا                

.البحث ليوضح الاختلاف بينها
وبناء على ما سبق، يصبح من الواجب أو اللائق هنا، الاقتراب مـن المصـطلحات               

مشكلة المصـطلحات الكثيـرة فـي مجـال         السابقة، ومحاولة التمييز بينها، كما أن هناك        
ذلك التداخل الذي قد يبـدو بـين الغـرض          : يضاف إلى ما سبق   . الدراسات الموضوعاتية 
.والموضوع والمضمون

ومن هنا فإن الرحلة في فضاء هذا البحث كانت شيقة ومكلّفة في نفس الوقـت، ذلـك          
مراجع المؤلفة في الموضوع،    لأنّه كان محاطا بجملة من الصعوبات أهمها قلة المصادر وال         

كما أنّني وجدت صعوبة كبيرة في إيجاد نماذجه التي طبقت عليها الموضوعاتية، أو قرأت               
وفق المنهج الموضوعاتي والتي تعد عل الأصابع، بتوفر بعضها، وعدم الحصـول علـى              

شعر أي ندرة المؤلفات في المنهج الموضوعاتي عامة، وفي نماذج مقاربة ال          . البعض الآخر 
. العربي خاصة

ضـبط  إشـكالية :ومن الصعوبات التي واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث أيضا نـذكر          
.Thématique، وThème: المفاهيم والمصطلحات، خاصة تلك المتعلقة بالمصطلحين

ثم شكّلت مدة إنجاز البحث هي الأخرى ضغطا كبيرا في سيره، ذلك لأن قراءة سـتة                
تية للشعر العربي يتطلب متسعا من الوقت، حتى يتسنى للباحـث           نماذج لمقاربات موضوعا  

على الأقل تحقيق قراءتين فأكثر، بحكم أن القراءة بعد القراءة تكشف ما أغفلتـه الأولـى،                
.والباحث يجد نفسه هنا مقيد بالوقت، الذي إذا لم نقطعه قطعنا

قول أنّه جديد الطـرح     أما فيما يخص الحديث عن من سبقونا إلى هذا البحث فيمكن ال           
من ناحية قراءة القراءة، معنى ذلك أنّه كانت هناك مقاربات موضوعاتية للشعر العربـي،              
غير أنّها لم ينظر إليها من زاوية نقد النقد، كما أن الشق النظري المتعلـق بهـذا المـنهج                   

مـا  معظمه متوزع في الكتب والمجلات والمواقع، فحاولنا بذلك جمعها في فصل واحـد ك             



ثم هناك بعض الأحكام تبدو مغلوطة في تصنيف بعض الدراسات على أنّها            . سنوضح لاحقا 
.موضوعاتية، وجاء هذا البحث محاولة للتحقيق فيها بين صحة التصنيف وعدمه

وعلى هذا المنوال وقع اختيارنا على إشكالية راحت ترصي معالمهـا علـى صـيغة               
المـنهج الموضـوعاتي فـي      : "بنا من الموضوع  نحسب أنّها استطاعت إلى حد بعيد أن تقر       

".مقاربة الشعر العربي
 أصول هذا المنهج ووقع اختيارنا للشعر لأن الناقدة الفرنسية أن كما تقر)Anne

Maurel( تبلورت مع أفكار باشلار وآرائه خاصة في كتابه التحليل النفسي للنار، الذي أكّد
الإبداع الحسي المرتبط بالإرادة والذي سماه بالتصور فيه على أن الأولوية تكون للتفكير و
.المادي الخاص بالعالم المحيط بالأديب

أي أن العمل الأدبي مرتبط في جوهره بعالم الأديب الفكري والروحي ومتأثر بمحيطه             
الخارجي بكلّ تفاعلاته التي تنعكس في الابداع، غير أن الشعر يبقى ظواهرية للروح أكثـر    

.ية للفكرمنه ظواهر
وبما أن الشعر يناسب التعبير عن المشاعر والعواطف والروحانيات في عمومها أكثر            
من التعبير عن الفكر المنطقي والعلمي المجرد التي تتخذ من النثر وسيلة أنسب للتعبير عن               

.حقائق العلم والمنطق والعقل فقد استهوته أكثر المقاربات الموضوعاتية
من النثر ربما لذلك جاء في القـرآن الكـريم قولـه تعـالى               ثم الشعر أكثر خطورة   

والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنّهم في كلّ واد يهيمون، وأنّهم يقولون ما لا يفعلون، إلاّ                "
وإن كانت هذه الآية تتضمن قضية أخلاقيـة        . 224الشعراء  " الذين آمنوا وعملوا الصالحات   
حد ما من أن الشعر عكس النثر بأسلوبه الرمزي الذي فيـه            إسلامية إلاّ أنّها قد توافق إلى       

.التلميح
ثم كما تقول خيرة حمر العين عن الشعر أنّه كيان، انبثاق، هذا الانبثاق حر يـدهش،                

إن أي تعبير، أي مواجهة مع الواقع مع الوجود تبدأ من أسئلة الدهشة في              ... يغري، يتفجر 
الشعر والشعر أوفر حظا من الفلسفة وأرفع مقاما مـن           الفلسفة وفي الفن وفي الإبداع وفي     

.التاريخ إذا هو السمو في الروح وفي الوجدان هو نحت في الوجود
ومن هنا فإن الشعر له تأثير عاطفي، حيث يترك بدوره يترك انطباعـا فـي نفـس                 

ه بـين   المتلقي ليقرأه مختلف القراءات، وقد الجرجاني حين شبه الشعر بالرسم، فحين تقريب           



الشعر والنثر فهو يرى أن الشعر أقرب إلى النفوس من النثر لأن الشـعر انفعـال والثـر                  
.تفكير، وللشعر لغة العاطفة وللنثر لغة العقل، ولبذلك ظلّ الشعر الأقرب إلى النفوس

والأهم من هذا كله هو أن تتبع الموضوع الشعري لدى شـاعر مـا، أو جيـل مـن                   
معرفة ماذا قال الشاعر، وكيـف قـال الشـاعر ومـدى اهتمامـه      الشعراء، يؤدي بنا إلى   

بموضوع دون غيره والظروف والملابسات التي أحاطت بتجربته حينئـذ وكـذلك تقصـي            
المحاور التي غلبت على شعره وتبيان الفروق بينه وبين أبناء جيلـه، فـي معالجـة هـذا                  

ظم المقاربات الموضوعاتية   الموضوع أو ذاك، وبكلّ بساطة مقاربة الشعر العربي، لأن مع         
. التي تحصلنا عليها كانت لنصوص شعرية

وعن البحث في الموضوع وجدنا أن أكثر المقاربـات الموضـوعاتية كانـت حـول               
المنهج الموضوعاتي في   « : نصوص شعرية قديمة، وبهذا وقع اختيارنا في دراسة موضوع        

.»مقاربة الشعر العربي
ا الشكلي الخارجي عن ثلاثة فصول، عنون الفصـل         وهي إشكالية لم تخرج في هيكله     

 ـ ماهية المنهج الموضوعاتي، وهو بمثابة مدخل نلج من خلاله إلى هذا المـنهج،             : الأول ب
مفهومـه،  : المـنهج الموضـوعاتي   : الأول: وهو من خلال التطرق إلى ثلاثـة مباحـث        

المنهج الموضوعاتي،   فتم التطرق فيه إلى منابع    : الموضوع، المصطلح، أما المبحث الثاني    
وعلاقته بالمناهج الأخرى ثم اتجاهاته، وختمنا الفصل الأول بالمبحث الثالث الذي تضـمن             
تطبيقات المنهج الموضوعاتي، خصائصه وإجراءاته النقدية، ثم نقده وبعده خلاصة الفصـل         

ري لهـذا  وتجدر الإشارة هنا بأن الدراسة في هذا الفصل ستقتصر على الجانب النظ         . الأول
والمجال هنا ليس بصدد وضع تعريفات جامعة مانعة، وإنّما هي محاولة لتوضـيح             . المنهج

.بعض المفاهيم، التي سوف تستخدم في هذه الدراسة، وذلك منعا لوقوع الخلط
ويتعلق الأمر أو الموضوع خاصة بمصطلح الموضوع، الذي نجده أكثـر اسـتعمالا             

وفيما يخص البحث في الجانب التطبيقـي فقـد          .مفهوموأكثر التباسا وغموضا من ناحية ال     
.آثرنا تركه للفصلين المتبقيين

 ـ    أما بالنسبة إلى   المنهج الموضوعاتي في مقاربة الشـعر      : الفصل الثاني فقد عنون ب
أحمد خليل وظاهرة القلق فـي الشـعر        : العربي القديم، وتضمن بدوره ثلاثة مباحث، الأول      

ظاهرة اجتماعية شكلت هاجسا في فكر الشعراء الجاهليين، فترددت     الجاهلي، ذلك لأن القلق   
. بكثرة في أشعارهم، وتناولها كموضوع أكثر من شاعر



وشمل المبحث الثاني من الفصل دراسات علي شلق حول الحـواس، إضـافة إلـى               
ا ما  دراسته حول المتنبي، ووقع اختيارنا لها لأنّها تمتّ بالصلة للمقاربة الموضوعاتية، وهذ           

كما أن هناك أعمال أخرى لهذا الناقد تعذّر علينا الحصول عليهـا            . صرح به أكثر من ناقد    
 ـ   ابـن الرومـي فـي الصـورة        "،  "العين في الشعر العربـي    : "في المكتبات الجزائرية، ك

، ولكن يبدو أنّه يكفينا ما حصلنا عليه من         "أبو علاء المعري والضبابية المشرقة    "،  "والوجود
ه لكي نتطلّع من خلالها ونتحقق من كون علي شلق ناقدا موضوعاتيا أم لا مـن                دراسات ل 

خلال الاطلاع على دراساته في هذه الأعمال التي عدها بعـض النقـاد مـن الدراسـات                 
.  الموضوعاتية

ووقع اختيارنا   حبيب مونسي وفلسفة المكان،   : وتضمن المبحث الثالث من هذا الفصل     
ها المقاربة الموضوعاتية الوحيدة التي عثرنا عليها للشعر العربي         لمقاربة حبيب مونسي لأنّ   

.القديم، أما مقاربات علي شلق وأحمد خليل لأنّها على مقربة بالمنهج الموضوعاتي
أما الفصل الثالث فقد خصصناه للمقاربة الموضـوعاتية للشـعر العربـي الحـديث              

ين إلى ثلاثة مباحث وفق النماذج التي تم        والمعاصر، وتم تقسيمه هو الآخر كالفصلين السابق      
العثور عليها، فجاء المبحث الأول حول محمد مرتاض ومقاربتـه الموضـوعاتية لشـعر              

سعيد علوش ومقاربته الموضوعاتية لشعر ياسين      : الطفولة الجزائري، ثم تلاه المبحث الثاني     
ة لشـعر بـدر شـاكر       طه حافظ، وأخيرا عبد الكريم حسن ومقاربته الموضوعاتية البنيوي        

.السياب وهو عنوان المبحث الثالث
ثم ختمنا بحثنا هذا بخاتمة هي عبارة عن حوصلة لكلّ ما اتفق عليـه معظـم النقـاد                  

.والباحثون، فجاءت على شكل جملة من النتائج المتوصل إليها من خلال إنجاز البحث
ه طبيعـة الموضـوع     أما المنهج الذي نرومه في مقاربة الموضوع، فهو منهج تقتضي         

الـذي يقتضـي اطلاعـا      . باعتبار الحقل البحثي وهو من قبيل نقد النقد، أو قراءة القراءة          
مستفيضا، وإلماما واسعا بالمناهج التي يتم نقدها، خاصة المنهج الموضوعاتي الـذي هـو              

. موضوع البحث
ت والمناهج  أما المصادر والمراجع حول هذا الموضوع فهي قليلة جدا مقارنة بالدراسا          

الأخرى، ومع ذلك رحنا نبحث في ما توفر لنا من مادة علمية استقيناها من مجموعة مـن                 
: المراجع نذكر أهمها على حسب استعمالها والرجوع إليها في البحث، منها



مدخل إلى مناهج النقد الأدبي الحديث، نظريـات        : الكتاب الذي ترجمه رضوان ظاظا    
مناهج النقـد الأدبـي،     : حماني، يوسف وغليسي من خلال كتابيه     نقدية وتطبيقاتها لأحمد ر   

القـراءة  : وكناب إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، أحمد يوسف بكتابه          
.المنهج الموضوعي: النسقية ووهم المحايثة، كتاب عبد الكريم حسن

مراجع النماذج التـي    هذا عن المراجع التي تناولت الموضوعاتية عامة، أما بالنسبة لل         
كناب ظاهرة القلق في الشعر الجـاهلي لأحمـد خليـل،           : شكلّت الفصلين التطبيقيين نذكر   
القبلة في الشعر العربي، السماع فـي الشـعر العربـي،           : مؤلفات علي شلق، والمتمثلة في    

السماع في الشعر العربي، الطعم في الشعر العربي، اللمس في الشعر العربـي، المتنبـي               
فلسـفة المكـان دراسـة      : دراسة حبيب مونسي  . ألفاظه تتوهج فرسانا تأسر الزمان     شاعر

. موضوعاتية جمالية، وتقريبا هذه المراجع اعتمدت في الفصل الثاني
كتاب محمد مرتاض الموضوعاتية في     : أما المراجع النماذج للفصل الثالث فتمثّلت في      
علوش، وكتـاب عبـد الكـريم حسـن         شعر الطفولة الجزائري، النقد الموضوعاتي لسعيد       

. الموضوعية البنيوية دراسة في شعر بدر شاكر السياب
ومع ذلك فإن الكثير من المراجع تعذّر علينا الحصول عليها في هذا البحث، مما شكّل               

والتي قد تضفي عليه الكثير من النقصان،       . صعوبة أخرى من بين الصعوبات التي واجهتنا      
.تم نقصان، والكمال للّه عز وجلّ جلالهولكن لكل شيء إذا ما

غير أن بفضل اللّه تعالى، وبفضل أستاذنا المشرف استطعنا بإذن اللّه تعالى أن نجتاز              
تلك العقبات ونتخطّاها بجرأة علمية، فأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشـرف الـذي قبـل               

ر صحة ودقة بما أضـفاه مـن        الإشراف على هذه الرسالة وتوجيهها الوجهة التي تبدو أكث        
توجيهات تصب في عمق المنهجية العلمية، وكذا ما استفدنا منـه عـن طريـق الأسـاتذة                 

.وزملائي الطلبة فجزاهم اللّه عنا خير الجزاء أولا وأخيرا والحمد للّه رب العالمين



:الفصل الأول
: المنهج الموضوعاتي

الماهية والأصول



:تمهيد
النقد الأدبي اليوم مجرد أحكام نقدية تعسفية وعفوية وجزئية، كما كان في بداية              لم يعد 

نشأته، تحكمه النزعة الانطباعية التأثرية بحيث لا يستند إلى قواعد صحيحة بل هـو أشـبه        
النابغـة  " بمحاولات تجريبية، بسيطة بحسب طبيعة التفكير السائدة آنذاك كما عرف عـن             

وكذا موقف أم جندب في حكمها بين زوجها امرئ          )1(".في سوق عكاظ  الذبياني ونقده للشعر    
القيس وعلقمة الفحل، وما كان يجري بين الخنساء وحسان بن ثابت وكذا أراء عمـر بـن                 

). ذات الطابع النقدي(الخطاب النقدية
حول النابغة أيضا وإكثاره مـن       )2("الشعر والشعراء "وما أشار إليه ابن قتيبة في كتابه        

واء، وغيرها من الشواهد النقدية المعروفة التي ميزت زمن الجاهلية وصدر الإسـلام،             الإق
ولكـن فـي الجهـة      . الناضجة رولمحت إلى الإرهاصات الأولى للنقد، وبداياته الغضة غي       

المعاكسة ولاسيما ابتداء من القرن الثالث للهجرة اتّسم النقد بالعلميـة والصـرامة والدقـة               
. ي أراء عبد القاهر الجرجاني مثال على ذلكالمنهجية، ولنا ف

وإذا كنّا نعلم   "يقول الجرجاني في هذا المضمار وهو يتكلم عن بلاغة الشعر وفصاحته            
أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن، وظهرت وبانت وبهرت وهي أنّه كان على حـدٍ                

ليها بالفكر، وكان محـالا     من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر، ومنتهيا إلى غاية لا يطمح إ           
أن يعرف كونه كذلك إلا منه عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب والذي لا                

ولذلك نجـد الأدب عامـة       )3(".يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاوروا في الفصاحة والبيان         
.والشعر خاصة قد ولد ونشأ قويا وبالغا بليغا وفصيحا

ن نشأ بسيطًا، فإنّه لم يبق على حاله بل نما، وتطـور إلـى أن               على أن النقد الأدبي وإ    
صار صناعة ثم تخصصا قائما بذاته أكثر علمية وموضوعية له مدارسه ونظرياته مناهجه             

)4(".يتميز بتعدد مشاربه ومقارباته"واتجاهاته و

.41،42، ص 1982محمد طه الحاجزي، تاريخ النقد والمذاهب الأدبية، دار النهضة العربية، بيروت، : ينظر-)1(
.33، ص1968ابن قتيبة،  الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم، بيروت، : ينظر-)2(
، 2004:1عم خفاجي، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيـروت ط        عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق عبد المن        -) 3(

.   11ص
، 1997رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، الكويـت،        : مجموعة من المؤلفين، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،  تر          -)4(

.05ص 



، ولعلّ  ولقد تنبه الدارسون إلى هذا التوسع في دائرة النقد وبخاصة في القرن العشرين            
أطلق عصر النقد على كلّ من القـرنين الثـامن والتاسـع            : "رونيه ويليك قد أشار إلى ذلك     

إذ لم تنهمر فيه الكتابات النقدية فقط بـل         ... عشر، ولكن القرن العشرين يستحق هذا اللقب      
وجاء في العقـود الأخيـرة بمنـاهج    ... وصل النقد فيه إلى درجة جديدة من الوعي بالذات     

غير أن القاسم المشترك لهذه التعددية والاختلافات في المقاربات واحد وهـو             )1(،"...جديدة
بحكم أنّه الميدان أو المجال الّذي ازدهر فيـه          ةالأدب أوالعمل الأدبي عامة، والشعر خاص     

النقد أكثر من غيره منذ شأته إلى حد الآن إضافة إلى توسعه في نموه ليشمل النثر الأدبـي                  
.وفنون أخرى

الناقد الأدبي الحق هو الّذي يتساءل حول العمل الأدبي المتنـاول،           "ولأجل هذا أصبح    
وبهذا يتفادى الحكم علـى      )2(،"ويرحل ككشّاف مغامر يقتفي آثاره متسلحا بمنهجية واضحة       

.العمل الأدبي وفق مزاجية ودوافع لا علاقة لها بالأدب
إذ لابد مـن أن تكـون ثمـة دوافـع        ذلك أن النص الأدبي لا ينشأ ولا يخلق من عدم           

وظروف مهما كان نوعها قد ساهمت أو أدت إلى تكوينه، ووضعه أو إبداعه وهذا لا يعني                
أنّه ينبغي على الناقد أن يتخذ هذه الظروف والدوافع وسيلة للولوج إلى النص كما لا ينبغي                

عانيها الأديب، وهذا ما    له أن يجعل من العمل الأدبي وثيقة أو حجة لإثبات أمراض أوعقدة ي            
المـنهج  : "ذهب إليه رواد أو أنصار التحليل النفسي إضافة إلى المناهج السياقية الأخـرى            

الّتي تهتم بدراسة الأدب من      )3(،"بالإضافة إلى النقد التكويني   ...التاريخي، المنهج الاجتماعي  
. الخارج

الـبعض بـرزت دراسـات     كما يصطلح عليها     )4(،"التاريخية"وفي مقابل هذه المناهج     
وطرق نقدية أخرى تقوم على أساس النسق لا على السياق، ومـن هنـا اصـطلح عليهـا                  
بالمناهج النسقية التي أحدثت ثورة في ميدان النقد والأدب، وجعلت النقاد والباحثين يسلكون             

.طريقين مختلفين

.389، ص 1987محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، : رونيه ويليك، مفاهيم نقدية، تر-)1(
.05رضوان ظاظا، ص :  مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر-)2(
103م، ص   2004-هـ   1425: 1أحمد عثمان رحماني، نظريات نقدية وتطبيقاتها مكتبة وهبة، مصر، ط           : ينظر -)3(

.اوما بعده
ومـا  19القـاهرة، ص  للنشر والإنتاج الإعلامي، س، أطل2005: 5صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ط   : ينظر -)4(

.بعدها



والنسـقية أمـا    وعلى إثر هذين التوجهين صنفت مختلف المناهج النقدية بين السياقية           
الجمع بينهما وبين ما ينبنيان عليه من أسس ومفاهيم فقد كان ضمن منهج آخر آثر لنفسـه                 
التوزع بينهما، والأخذ من كلا الصنفين ليكتمل اسمه في المنهج الموضوعاتي الّـذي عـده               

وفي ظل هذا التعدد للمناهج ضمن منهج واحد، واجـه أو          . النقاد من أهم المقاربات النقدية    
بالأحرى قد وجد المنهج الموضوعاتي نفسه محاطـا بجملـة مـن الإشـكاليات سـنحاول                
توضيحها من خلال هذا الفصل، خاصة فيما يتعلق بالجانب النظري منه من حيث المفـاهيم           

.والمصطلحات  والإجراءات



I-المفهوم، الموضوع، المصطلح: المنهج الموضوعاتي
I-1-مقاربة مفاهيمية: ج الموضوعاتيالمنه

تشير أغلب المعاجم والدراسات النقدية على أن المقاربة الموضوعاتية هي ذلك المنهج            
الّذي يعنى بدراسة أو تتبع الموضوعات الأساسية في أي عمل أدبي كان، شأنها فـي ذلـك              

الّتـي سنعرضـها     شأن السيميائيات الّتي تقوم بدراسة العلامات، وبالتالي فمعظم التعريفات        
.كلّها تشير إلى أن النقد الموضوعاتي متعلق بالموضوع

        الموضوعاتية هي صفة خاصة بموضـوع     "لقد جاء في قاموس لاروس الصغير أن ...
والنقد الأدبي الموضوعات هو طريقة في القراءة النقدية الموجهة نحو دراسة الموضوعات            

وهي كذلك مجموع ... لكاتب ماقة للعالم الخياليالثابتة لدى مؤلف معين، لفك الدوافع العمي
)1(".الخ...الموضوعات المطورة من لدن كاتب أو مدرسة

لاروس في أن مفهـوم الموضـوعاتية        سويتفق قاموس أكسفورد الإنجليزي مع قامو     
البنيـة  . الموضوعاتية متعلقة بالموضوع أو موضوعات شيء ما      "يتمخض إلى الموضوع،    

علـى حسـب    (جمعـت الكتـب موضـوعاتيا       : مـا، موضـوعاتيا   الموضوعاتية لنص   
)2()".موضوعاتها

ومن النقاد العرب الّذين عرفوا النقد الموضوعاتي على أساس الموضوع عبد الكـريم             
أنّه بحث في الموضوع، وهو بحث يهدف إلى اكتشـاف السـجل الكامـل    "حسن حين رأى    

المنهج الموضوعاتي بحث عن النقاط     أن  "أما سعيد علوش فيرى      )3(،"للموضوعات الشعرية 
الأساسية التي يتكون منها العمل الأدبي، ومقاربة الكشف عن هذه النقاط الحساسـة التـي               
تجعلنا نلمس تحولاتها وندرك روابطها في انتقالها من مستوى تجربة معينـة إلـى أخـرى      

(1) - "Thématique adjectif relatif à un thème… Littérature critique thématique méthode de lecture critique qui vise

par l'étude des constantes thématiques à dégager le= =cohérence d'un univers imaginaire et l'intention

profonde d'un écrivain…ensemble des thèmes développés par un écrivain ou une école…exit", Le  Petit
Larousse 2009.

(2) - "Thematic connected with the theme or themes of  something , the thematic structure of a text. Thematically

the books have been grouped thematically." Oxford Dictionary edited by Sally Wehmeier.six, six Th edition
2000, p1345.

، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر        1990: 1عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي النظرية و التطبيق، ط        -)3(
.120والتوزيع، بيروت، ص 



مـا ومراقبـة   يركز في تعريفه على تتبع النقاط التي يتكون منها عمـل أدبـي    )1(،"شاسعة
.  التحولات الطارئة عليه

استقراء التيمـات الأساسـية     "أما جميل حمداوي فقد جعل مهام النقد الموضوعاتي في          
الواعية واللّاواعية للنصوص الإبداعية المميزة، وتحديـد محاورهـا الدلاليـة المتكـررة             

تحلـيلا عبـر عمليـات      المدارية تفكيكا وتشريحا و    ةوالمتواترة واستخلاص بنياتها العنواني   
)2(".التجميع المعجمي والإحصاء الدلالي لكلّ القيم والسيمات المعنوية المهيمنة

في حين اقتصر النقد الموضوعاتي عند سمير سعيد الحجازي فقـط علـى التيمـات               
" نقد الموضوع "الّذي ترجمه إلى     ThématiqueCritiqueالواعية من خلال عرضه لمفهوم      

م للدلالة على توجه الناقد في دراسته للأثر الأدبي نحو الكشف عن وعي             مفهوم يستخد "وهو  
الكاتب وغرضه، والتوحد بين ذاته وأسلوبه من خلال انطباعه الحسي، إذ لا يمكن فصـل               
الإدراك الحسي عن عملية الإبداع، نظرا لأن المبدع يكشف عن نفسه في عمله ويقيم علاقة               

)3(".ضوع أو بين المبدع وعملهمزدوجة تبادلية بين الذات والمو

يختلف عن النقد الموضوعي في أنّـه       "ويميز محمد عزام بين النقد الموضوعاتي الّذي        
أمـا النقـد     )4(،"يبحث عن الموضوع أو الثيمة الّتي تشكل الكاتب وتظهـر فـي كتاباتـه             

الـداخل،  فيكمن في المناهج التي تدرس الأدب من objectivity criticismes)(الموضوعي 
   المناهج النقدية الّتي تدرس الأدب من خارجه معتمدة على العلوم الأخرى من مثل             "ذلك لأن

علم التاريخ، علم الاجتماع وعلم النفس لا تصل إلى حكم حقيقي على الأدب، وأن على النقد                
مـن  أي أن هذا النوع      )5(..."أن يأخذ بدراسة الكلمات على الصفحة فيبدأ بالنص وينتهي به         

.النقد هو نقد موضوعي عكس النقد الذاتي
ومعلقًـا الموضـوعاتية     نويقول في موضع آخر جاعلا للثيمـة مقـابلين ترجمـانيي          

من خصائص النقد الموضوعاتي الّذي يعتبـر       ) الثيمة(الاهتمام بالموضوعات   : "بالموضوع
بـي تشـبه    الجذر تجربة، أو سلسلة من التجارب الّتي تؤسس وحدة محدودة في النص الأد            

.13، 12بل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص ، شركة با1989: 1سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ط-)1(
com.doroob.www. 2009-09-22جميل حمداوي، المقاربة الموضوعاتية في النقد الأدبي، دنيا الرأي في -)2(

.220للنشر والتوزيع، القاهرة ص، دار طيبة 2004سمير سعيد حجازي، إشكالية المنهج في النقد المعاصر، ط-)3(
.165، ص1999محمد عزام، المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، -)4(
.165محمد عزام، المرجع نفسه، ص -)5(



أي أن التيمة من الخصـائص التـي تميـز     )1(".الخلية الرحمية أو شبكة من الأفكار الملحة      
.ةالموضوعاتي

)... thématiqueتيمي  (يستعمل  : "وأما رشيد بن مالك فإنّه يعرف الموضوعاتية بقوله       
مـع أن  و)2(".المضمون الدلالي للنص بمعنى الموضوع الّذي يتطرق له الكاتب        ىللدلالة عل 

thèmeبمعنـى   thématiqueرشيد بن مالك يربط الموضوعاتية بالموضوع إلاّ أنّه يستعمل          

.رغم الاختلاف الموجود بينهما، إضافة إلى أن استعمالهما بنفس المعنى سيزيد الأمر تعقيدا
–وبناء على التعريفات المذكورة سالفا للنقد الموضوعاتي يتبين من ذلـك مفهومـان              

فالقراءة الموضوعاتية ليست كشـفا     "يرتبط بالأفكار الأكثر ترددا في عمل المبدع،       :أحدهما
بالتواترت بل جملة الصلات الّتي يرسمها العمل الأدبي في علاقتها بالوعي الّذي يعبر عـن    

: مل أدبي ما بمعنى أنّه    اللفظ اللغوي الأكثر ترددا في ع     يشير إلى   : وثانيهما )3(،"ذاته خلالها 
أي أن المواد تجمع من خلال الاعتماد علـى          )4(".تجميع المواد حسب الموضوعات   طريقة  "

.موضوعاتها كأن تصنّف مجموعة من الكتب لمؤلفين مختلفين في موضوع واحد
ولقد قام رمان سلدن بمحاولة لتعريف المنهج الموضوعاتي انطلاقا من أعمـال مـن              

إلاّ أن الطـابع الشـامل والعـام    ) L'Ecole de Genève(يطلق عليهم بنقاد مدرسة جنيـف  
تمكين القارئ من بناء تصور واضـح        ىللتعريف الّذي قدمه جعله غير فعال وغير قادر عل        

نقاد جنيف أو نقاد الوعي أو المدخل الوجودي الانطولـوجي          : "ودقيق حول هذا النقد، يقول    
وألبيـر  ) MarcelRaymond(كلّها تسميات أطلقت على النقد الّذي كتبه مارسيل ريمـون           

) Jean-Pierre Richard(دفي المرحلة الأولى، وجان بيار ريشـار ) Albert Béguin(بيغان 
في المرحلة الثانيـة،  ) Hillis Miller(وهيلز ميلر) Jean Starobinski(وجان ستاروبنسكي 

وهي مدرسة ترفض النزعة الشكلية بحثا عن قراءة للتجربة الداخلية الّتي ينطـوي عليهـا               
وجان ستاروبنسكي من بـين أسـماء النقـاد    دوإذا استثنينا اسم جان بيار ريشار     )5(".لنصا

كـانون الأول  ، إتحاد الكتاب العـرب، دمشـق،   356محمد عزام، النقد الموضوعاتي، مجلة الموقف الأدبي، العدد       -)1(
2000 .org.dam-awu.www

.237، دار الحكمة، الجزائر، ص2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، -)2(
.117رضوان ظاظا، ص: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،  تر-)3(
.117المرجع نفسه، ص-)4(
جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، دت،          : رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، تر      -)5(
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الموضوعاتيين الّذين تناولهم هذا التعريف فإنّنا نرى أن إنجازاتهم النقدية الموضوعاتية هي            
.إنجازات تبدو متواضعة أو قليلة مقارنة بما أنجزه النقاد الموضوعاتيون الآخرون

شارة إليه في هذا الصدد هو أن تعريفات النقد الموضوعاتي وإن كانـت             وما ينبغي الإ  
متعلقة بالموضوع إلاّ أنّها تكاد تتعدد بتعدد رواده الّذين تتحدد رؤاهم لهـذا المـنهج وفـق                 

فالذاتية تلك الّتي تتعلق بالرؤى الخاصة بكـلّ ناقـد أمـا           . دواعي ذاتية وأخرى موضوعية   
دايات تبلور هذا المنهج الّذي انضم تحت لوائه أنصار حركة النقد           الموضوعية فإنّها تتعلق بب   
حيث اتخذوه معولا ووسـيلة فـي مواجهـة النقـد المعيـاري              –الجديد في فرنسا خاصة     

ولتعدد التعريفات، فإن ثمة العديد من الإشكاليات المثارة علـى مسـتوى             )1(".اللانسوني"و
: من بينها. التنظير لهذا المنهج

).غوستاف لانسون، زعيم المنهج التاريخي(المحافظين ننسبة إلى زعيم الأكاديميي: لانسوني-)1(



I-1-1الموضوعاتية بين المنهج، والعلم، والنظرية، والمدرسة:
:الموضوعاتية باعتبارها منهجا-أ

إذا نظرنا إلى الموضوعاتية أو النقد الموضوعاتي وحاولنا البحـث فـي مفاهيمـه              
وإجراءاته فيمكننا الحكم عليه من كونه منهجا نقديا وذلك انطلاقا من أن:

كثير من الدارسين ممن تعرضوا للنقد الموضوعاتي صرحوا فـي كتابـاهم            ثمة   -
النقـد الموضـوعي    : "وبحوثهم على أنّه منهج، ويرد هذا فـي قـول ميشـيل كولـو أن              

من المناهج النقدية الحديثة الّتي تحاول سبر أغوار النص الأدبي والوصول           ) الموضوعاتي(
والموضـوعات التـي تبـدو    ... المفاتيح الممكنةإلى معناه الحقيقي عن طريق استخدام كلّ       

متناثرة في النص يمكن أن تشير إلى اهتمامات الكتابات بمعنى أن هنـاك خيطـا يجمعهـا                 
النقد الموضـوعاتي   "والشأن ذاته مع محمد عزام إذ يرى أن          )1(..."ويشدها إلى أصل واحد   

في النقد الفرنسي الّذي تطور     منهج نقدي ظهر في الخمسينيات من القرن العشرين         ) الثيمي(
)2(...".في ظل الألسنية والبنيوية

وبخاصة عنـد   ) المنهج الموضوعاتي (بكلمة موضوعاتي   ) منهج(وثمة من قرن كلمة     
المـنهج  "الباحثين الّذين جعلوه عنوانا لدراساتهم ومؤلفاتهم، مثل دراسة عبد الكريم حسـن             

، ثـم فاضـل ثـامر    )موضوعي الموضوعاتيويقصد بال() 3("الموضوعي النظرية والتطبيق  
وممن اصطلحوا عليه    )4(،"اللُّغة الثانية "والّذي اصطلح عليه بالمنهج الثيمي من خلال كتابه         
على سـبيل  " مداري"كلمة  " موضوعاتي"بالمنهج أيضا سامي سويدان وقد استعمل بدل كلمة         

.أي الموضوعاتي)5(،"المنهج المداري"
طريقة في التعامل مـع الظـاهرة       : "هج مثلما يرى أحد الباحثين    وإذا كان مفهوم المن    -

موضوع الدراسة تعتمد على أسس نظرية ذات أبعاد فلسفية، وإيديولوجية بالضرورة وتمتلك            

، شـتاء        23، السـنة    93سـيد، مجلـة الآداب العالميـة، العـدد          غسـان ال  : ميشيل كولو، النقد الموضوعاتي، تر     -)1(
1997org.dam-awu.www .

محمد عزام، وجوه الماس، البنيات الموضوعية في أدب علي عقلة عرسان، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق                 -)2(
8199net.tebyan.www.
.46، 45، 13الكريم حسن، المنهج الموضوعي، صعبد -)3(
، الـدار العربيـة للعلـوم           2008: 1يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربـي الجديـد، ط            -)4(

.157ناشرون بيروت، و منشورات الاختلاف، الجزائر، ص
.109ر الآداب، بيروت، ص، دا1995: 1سامي سويدان، جدلية الحوار في الثقافة والنقد، ط-)5(



هذه الطريقة أدوات إجرائية دقيقة، ومتوافقة مع الأسس النظرية وقادرة على تحقيق الهدف             
الموضوعاتية منهج نقدي، وطريقة في الدراسـة       : "فهنا جاز لنا القول بأن     )1(".من الدراسة 

وهذا مـا أشـار   . طريقة تقوم على أسس فلسفية وفكرية)2(،"مثلما جاء في لاروس الصغير   
.إليه بعض الباحثين في مقالاتهم

: الموضوعاتية باعتبارها علما-ب
المـنهج هـو   أما إذا بحثنا في الموضوعاتية على أنّها علم، فنجد أحد الباحثين قد جعل  

فهم واستيعاب أسـس وخطـوات      ...المنهج هو العلم  : "العلم، وقد كرر ذلك عدة مرات قائلا      
التفكير المنظّم الّذي تقبله كلّ العقول، وتتفاعل معه لغويا وفكريا وثقافيا في مجال الدراسات              

تـي  العلم هو المنهج والمنهج هو جميـع الخطـوات الّ         " ثم يقول في مبحث آخر     )3(".الأدبية
يتبعها الباحث لاكتشاف أسباب وجود ظواهر أوحقائق معينة بواسـطة الأدلـة والمنطـق              

أو الطريقة الّتي عالج بها الدارس المادة أوالموضوع الّذي بين يديه فهذه             ةفالمنهج هو الكيفي  
الطريقة أو تلك الكيفية هي وحدها الّتي تحدد لنا إذا كان هذا العمل عمـلا علميـا أوغيـر                   

وإذا أخذنا بآرائه وحاولنا تطبيقها على الموضوعاتية فسنصل إلى كونهـا علمـا              )4(".علمي
systemeatizedالمعرفـة المنسـقة   "باعتبارها منهجا والمنهج هو العلم، ثـم العلـم هـو    

knowledge      فالموضوعاتية إذن لم تنشـأ      )5(".الّتي تنشأ عن الملاحظة والدرس والتجريب
على أسس منظّمة ومنسقة قابلة للدراسة والتجريب والملاحظة علـى  عبثا بل هي منهج قائم  

.أي نص أدبي كان، وهذا ما يضفي العلمية عليها مما يجعل منها منهجا علميا
وإذا رجعنا إلى أصول هذا النقـد وهـي فرنسـية، فإنّنـا سـنجد علـم الموضـوع                   

Thématologie الكتب النقدية الأدبيـة،  قليل الاستعمال والتداول سواء في الموضوعات أو
وحتّى في اللغة الانجليزية فقد عثرنا على . وهو الأكثر شيوعا منهThématique : مقارنة ب
، وإن وجد فلم يكن هناك مـن        Thematologyولم نعثر على مصطلح      Thematicمصطلح  

، دار الشرقيات للنشر والتوزيع، القـاهرة،        1993: 1سيد البحراوي، البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، ط          -)1(
.09ص 

(2) "- Littérature critique thématique méthode de lecture critique." Voir: Petit Larousse 2009.

.06إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، صسمير سعيد حجازي، -)3(
.57المرجع نفسه، ص -)4(
، دار الغرب   2002حبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكالية المعنى من المعيارية النقدية إلى الانفتاح القرائي المتعدد،               -)5(

.29للنشر والتوزيع، وهران، ص 



، وهو علـم    Thématologieلم نجد من حام حول مصطلح       : " يقول يوسف وغليسي  . طرقه
علـم  : كما يسميه بعض الفرنسيين في سـياقات اسـتعمالية محـدودة          " أو   )1(،"الموضوع
)Thématologie.")2 الموضوع 

بمعنى علم الموضوع فإن هناك من جعله حقلا مـن           Thématologieوعليه إذا كانت    
 ـ "Thématiqueحقول الأدب المقارن بتمييزه عن الموضوعاتية        للدراسـة   اباعتبارها منهج

ومـن   )3(".باعتباره حقلا من حقول الأدب المقارن      Thématologieوضوعات  وبين علم الم  
هنا يمكن القول بأن الموضوعاتية منهج نقدي علمي اكتسب العلمية من خلال تفاعلـه مـع                
علوم أخرى، شأنه في ذلك شأن المناهج الأخرى، أما كونها علما قائما بذاته، لعلّ هذا ما لم                 

.تحظ به الموضوعاتية
:موضوعاتية باعتبارها نظريةال-ج

تبحث في طبيعة العمـل     "إذا كانت الموضوعاتية منهجا فلابد لها من نظرية في الأدب           
الأدبي، وماهيته وعناصره وجنسـه وقوانينـه، وعلاقتـه بـالمجتمع والحيـاة والمبـدع               

وهذا ما نجده في إشارة بعض الباحثين العرب من خلال ترجمـة مصـطلح                )4(".والمتلقي
Thématique كما هو الشأن أيضا مع أحمد عثمان رحمـاني          )5(،"نظرية الموضوعات " إلى

أما في النقدين الفرنسـي والانجليـزي        )6(".نظريات النقد الموضوعاتي  : "في مبحث عنوانه  
.فإنّنا لم نحصل على ما يفيد الموضوعاتية على أنّها نظرية ولعلّ هذا ما تفتقده أيضا

:ا مدرسةالموضوعاتية باعتباره-د
أما كون الموضوعاتية مدرسة فهذا ما لم يقر به أغلب الباحثين ما عدا نهاد التكرلـي                

.إلاّ أنّه رأي واحد لا يمكن القياس عليه)7(،"المدرسة الجذرية"إلى Thématiqueبترجمة 

.158يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح، ص -)1(
.153المرجع نفسه، ص -)2(
رسالة ماجستير بجامعة الجزائـر     ) مخطوط(حفصة بوطالبي، عالم أبو العيد دودو القصصي، دراسة موضوعاتية،           -)3(

.  22، ص 2003-2004
.09صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص : ينظر-)4(
.154سف وغليسي، إشكالية المصطلح، ص مدخل إلى جامع النص،  نقلا عن يو: عبد الرحمن أيوب، تر-)5(
.92أحمد عثمان رحماني، نظريات نقدية وتطبيقاتها، ص : ينظر-)6(
.153يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح، المرجع السابق، ص :  ينظر-)7(



الذاتية في اختيار   : "على أن النقد الموضوعاتي كان فيه نقاط ضعف تتعلق به تكمن في           
ضوعات، والطابع المريب والمختزل أحيانا لقراءة تقوم على التعاطف وحـده وهنـاك             المو

غياب التأمل الفكري الحقيقي في الواقع الحرفي للنصوص بحيث نجـد مفهـوم الصـورة               
)1(".غير محدد بشكل دقيق) Gaston Bachelard(الشعرية عند غاستون باشلار 

   باحثين الّذين يشكلون مدرسة جنيف    النقد الموضوعاتي يختص به بعض ال     " كما أن ...
جورج بولي جان بيـار ريشـار       : كما يعرفون بالنقاد الوجدانيين، يترأسهم ثلاثة باحثين هم       

إلاّ أنّـه    )2(".وجان ستاروبنسكي يمكن إضافة مارسيل ريمون، البيرت بيغان وجان روسي         
ما تركوا وراءهم خلفا، فـنحن  قلّ"كان يمثله نقاد أفذاذ مستقلون على بكرة أبيهم ريشار لأنّهم    

هلا نرى اليوم من يمكنه أن يكون على سليل ريشار وكلّ ناقد قد طور عملا له اسـتمراريت                 
)3(".وتجانسه ولا يمكن اختزاله إلى غيره

وبعد هذه التوضيحات نصل إلى أن ما اتّفق عليه جلّ النقاد، والباحثين ودون قصد في               
. نّها منهج نقدي على أكثر الاستعمالكتاباتهم حول الموضوعاتية هو أ

ولئن لم يرتق النقد الموضوعاتي إلى مدرسة نقدية فإن هذا الوصف لم ينقص من قيمته             
كمنهج علمي وإجرائي في الدراسات الأدبية، وتحليل النصوص الأدبية بالدرجـة الأولـى،             

ته مـن حيـث إنّـه       ولذلك هو في الاعتبار الصحيح والشائع منهج لا يمكن التقليل من أهمي           
يؤكد النزعة الروحية للأعمال الأدبية، ويمثل إجراءاً خصباً يمنح الحياة للنصوص بنظرته            "

الإبـداع نقـد والنقـد      "بـاث    وولعلّ استعمال أحمد يوسف لمقولة أوكتافي      )4(".السمحة إليها 
النقـد  في بداية دراسته للموضوعاتية البنيوية لم يكـن عبثـا، علـى أن مزايـا                 )5(".إبداع

: الموضوعاتي لا يمكن تجاهلها وذلك

.131رضوان ظاظا ، ص : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، تر-)1(
(2) - " On parle de critique thématique à  propos de certains chercheurs , parfois présentés aussi comme critique de

la conscience et qui auraient formé L'Ecole de Genève, …Aux trois principaux essayistes  sont: George
Poulet, Jean- Pierre Richard et Jean Starobinski  on peut ajouter Marcel  Raymond , Albert Béguin et Jean
Rousset". Voir: Paul Aron et autre, Le Dictionnaire de Littérature, 1er édition Mai  2002, presse universitaires
du France p594.

.131رضوان ظاظا ، ص : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، تر-)3(
.161بي، المرجع السابق، ص مدخل إلى مناهج النقد الأد-)4(
م، الدار العربية للعلـوم ناشـرون، لبنـان          2007: 1أحمد يوسف، القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، ط         -)5(
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لانفتاحه على المناهج النقدية الأخرى بسبب مرونته، وتمتعه بالحريـة فـي الوصـف               -1
والنقد التاريخي إضـافة إلـى       يوالقراءة، حيث استفاد من علم النفس، والتحليل الفرويد       

.التأويل الهيرمينوطيقي، والبنيوية اللسانية
صنيف أو ما يسمى بنقد الأفكار وتحديد التيمات الكبـرى أو الفرعيـة             اعتماده على الت   -2

واستخلاص المشكلات أو المسائل الهامة في الأعمال الأدبيـة رغبـة فـي دراسـتها،               
ءفغاستون باشلار درس علاقة الإنسان بالطبيعة من خلال صورة الماء والتراب والهوا           "

)1(".فلاسفة اليونانوالنّار، أي ما يسمى بالاستقصاءات الأربعة عند

كما أن هناك مجموعة من المشكلات أصبحت مقولات يعالجها النقـد الموضـوعاتي             
الصلة بـين الحريـة والضـرورة،       ( مشكلة المصير : "بروح شاعرية حدسية وفلسفية منها    

ومشـكلة الإنسـان    ) ظاهرة المسيح، الخطيئة الخلاص     (والمشكلة الدينية   ) الروح والطبيعة 
زيادة على هذه المشكلات تناول هذا النقد مشـكلات أخـرى            )2(،)"ته بالموت مفهومه وصل (

.كمفهوم الحب، ومشكلات  تدور حول المجتمع والأسرة والدولة
ويهدف النقد الموضوعاتي إلى تحديد رؤية الأديب للعالم انطلاقا من التحليل الداخلي             -3

ي ساهم في إفراز النتاج الأدبـي،       المحايث للنسق النصي دون إهمال العالم التاريخي الّذ       
مساعدة المتعلمين عمليا   "كما أن له أهمية تربوية بيداغوجية، وديتاكتيكية كبرى تكمن في           

على مقاربة النصوص الأدبية والآثار الإبداعية بشكل فردي أو جماعي من خلال رصد             
تكـررة الـذي    المضامين والتيمات الموضوعية المحورية، وتحديد المفاهيم الدلاليـة الم        

وقد يكون هذا الرصد جزئيا أو كلّيا، بمعنى أن تطبيـق هـذا     )3(،"تتحكم في نسيج النص   
المنهج في دراسة النصوص الأدبية قد يركز على موضوع واحد أو مقولـة واحـدة أو                
اختيار فقرة أو متوالية نصية صغيرة أو كبيرة من تلك الأعمال الأدبية الثرية لمقاربتهـا               

.موضوعاتيا
منطلـق  "النقد الموضوعاتي منهج ناجع في التعامل مع النصوص الإبداعية من خـلال           -4

التخييل الشاعري الذاتي أو اعتمادا على التحليل الوصفي الموضوعي قصد الوصول إلى          

com.doroob.www. 2009-02-22: جميل حمداوي، المقاربة الموضوعاتية في النقد الأدبي، دنيا الرأي في -)1(

.نفسهالمرجع -)2(
.نفسهالمرجع -)3(



كما أنّه يـدرس     )1(".النص الأدبي  جالفكرة المهيمنة أو الرسالة المحورية الّتي تشكل نسي       
ب علاقاتهم بمختلف المشكلات، وصلتهم بالتيمات الكبرى علـى         اتجاهات المبدعين حس  

علـى وجـه    " الموضـوع   "الصعيد الذاتي والموضوعي، وبالتالي شغله الشاغل هـو         
.الخصوص والتحديد

I-2-مجالات البحث في المنهج الموضوعاتي   :
يتضح من خلال قراءة التعاريف المعطاة لمفهوم المـنهج الموضـوعاتي أن جميعهـا            

وهذا مؤشر واضح على أن الموضوعات هـي        ) Thème"( الموضوع  " تتضمن مصطلح   
المرتكز الرئيسي للمنهج الموضوعاتي، إذ تقترب في الدلالة والوظيفية عند الموضوعاتيين           

إذا كانت الموضـوعاتية كمـا يـرى         يمن وظيفة العلامة ودلالتها عند السيميائيين، وبالتال      
فمـا هـو     )2(".المنهجية لدراسة الموضوع في النص الأدبـي      هي الآليات   "يوسف وغليسي   

الموضوع أصلا ؟ وما مفهومه ؟
لمصطلح موضوع، ومرد ذلك إلـى كونـه         يمن الصعوبة إعطاء تعريف واحد ونهائ     

مصطلحا تطور مفهومه بمرور الزمن، كما أنّه تنقّل من حقل معرفي إلى آخر وحتّى رواد               
جهات نظرهم حول مفهومه مِمَّـا زاده غُموضـا، وههنـا           النقد الموضوعاتي اختلفوا في و    

".موضوع"سنتعرض لجملة من المفاهيم للوقوف على مصطلح 
:في المعاجم العربية والفرنسية" الموضوع"مصطلح2-1

بالشرح والتّحديد، فجاء في لسـان العـرب        ) الموضوع(تناولت المعاجم العربية كلمة     
ضـد  : وضع الوضع " هذا الّذي له صلة بسياق بحثنا        قوله) وضع(لابن منظور تحت مادة     

الرفع، وضعه، يضعه وضعا وموضوعا وأنشد ثعلـب بيتـين فيهمـا موضـوع جـودك                
فإذا  )3(".ومرفوعه، عنى بالموضوع ما أضمره ولم يتكلم به، والمرفوع ما أظهره وتكلّم به            

أحـدهم  : ه جـانبين  كان ثعلب يتكلم في الشعر المشار إليه عن وجود ممدوحه فهو يرى في            
.معروف ويتداوله النّاس، والآخر مضمر لا يعرفه إلاّ الخاصة والأقربون

والأدب، فيكـون معنـى     ) وضع(وكأن ابن منظور في قوله هذا يربط بين هذه المادة           
فرع ظاهري مباشر، وقد تم التعبير عنه بالمرفوع،        : الأدب أوموضوعه متفرع إلى فرعين    

.السابقجميل حمداوي، المرجع -)1(
. 148م،  جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 2007: 1يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ط-)2(
).وضع(، مادة 401م، دار صادر، بيروت، ص 1990: 1،  ط8ابن منظور، لسان العرب، ج -)3(



بالموضوع، ولو تأملنا معاني النص سنجدها معـاني         هعبر عن  وفرع خفي ومضمر وهو ما    
مباشرة سطحية تعبر عنها لغة النص في استعمالاتها العادية، ومعاني غير مباشـرة كـون               

.النص رسالة أدبية يحمل معان جمالية عميقة تميزه من النصوص المعرفية والعلمية
تواضع القوم علـى    : " المادة أيضا ومن المعاني الّتي أشار إليها ابن منظور تحت هذه          

: اتّفقوا عليه، أوضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء، ووضع الشيء في المكان            : الشيء
أن تواضع صاحبك أمـرا تنـاظره       : والمواضعة المناظرة في الأمر والمواضعة    . أثبته فيه 

ا غير مصرح بـه،    فالموضوع هنا هو المعنى الّذي يحافظ على أهميته بإبقائه مضمر         . 1"فيه
وإنّما يطلب منه أن     ئوهذه صفة المعنى الأدبي الأساسية فهو لا يقدم نفسه جاهزا إلى القار           

يبينه ويضعه، كما أن هذه الميزة تضع المعنى الأدبي في محل المناظرة والمناقشـة بـين                
. القراء، وهذا ما عبر عنه القسم الثاني من التعريف

الموضـوع كلمـة يونانيـة      : "ية فقد ورد في لاروس الصـغير      أما في المعاجم الفرنس   
)Théma (     وتعني ما هو مقترح)ذات، فكرة يتم التفكير فيهـا لإنتـاج خطـاب           )موضوع ،

وهو تعريف قريـب مـن التعريـف         )2(".مؤلّف أويتم تنظيم عمل حولها، موضوع مناقشة      
ح إلى الفعل وضع الّذي     فكلاهما تعود بأصل المصطل   ) لسان العرب ( اللغوي للمعجم العربي    

. يقف في مقابل الفعل رفع، وإلى المناظرة في الأمر والمناقشة فيه
قد كتب مـادة لا نكـاد       ) .GreimasA.J(ج غريماس .أما في المعاجم السيميائية، نجد أ     

وعلم الدلالـة،    تنخرج منها بمفهوم واضح ومحدد للموضوع، لارتباط تلك المادة بالسرديا         
الموضوع اسم مذكر، يمكـن     "طار النقدي للمنهج الموضوعاتي حيث يقول         وبعدها عن الإ  

تعريفه في علم الدلالة على أنّه التوزع الكثيـف للبـرامج والمسـارات السـردية حـول                 
عن طريق علم الدلالـة     ) أي المتّصلة بالفواعل أو الشخصيات    (موضوعات القيمة الحادثة،    

)3(".السردي

.401، ص السابقالمصدر ابن منظور، لسان العرب، -)1(
(2) - "Thème mot d'origine Grecque de Théma qui signifie ce qui supposé, sujet, idée sur      lesquels portent une

réflexion , un discours, une œuvre ou autour desquels s'organise  un action , Le thème de débat." Le Petit
Larousse, 1998, p 1006.

(3) -" Thème n.m. en sémantique, on peut définir le thème comme la dissémination, le long des programmes et
parcours narratifs, des valeurs déjà actualisées (c'est –à- dire en jonction avec les sujets) par la sémantique
narrative". A.J. Greimas, J. Courtés, Sémiotique Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette
Supérieur, imprimé en France, Edition n:06- 2006, p 394.



كانت تعني فـي    ) Thème(هذه الكلمة " سها التأثيلي أن    وتشير جاكلين بيكوش في قامو    
مادة أو فكرة أو محتوى أو قضية أو مسـألة          ) Sujet(ميلادي كلّ ما تعنيه كلمة      13القرن  

مـيلادي لتـدل علـى امتحـان مدرسـي           17و 16في العربية، ثم تطورت في القـرنين        
)Composition Scolaire(وترجمة ،)Traduction ( علم التنجيم منـذ القـرن   وبعدها دخلت

مـيلادي؛ حيـث ظهـرت كلمـة         19ميلادي، ثم علوم الموسيقى واللغة فـي القـرن          17
ولكن هذا تعريف عام وشامل ومـا يهمنـا هـو مفهـوم              )1(".الموضوعاتية في القرن ذاته   

.                                                       الموضوع من منظور النقد الموضوعاتي
:          مفهوم الموضوع من منظور النقد الموضوعاتي2-2

تعزى صعوبة تعريف الموضوع تعريفا اصطلاحيا موحدا قارا إلى الخلفيات الفكريـة            
إن هـذه   . ها، وهي خلفيات ابستمولوجية ونظرية تختلف من معرف إلى آخر         الّتي يستند إلي  

الاعتبارات الّتي تجعل صياغة مفهوم واحد للموضوع أمرا عسيرا لم تمنع الباحثين والنقـاد       
.من الاجتهاد في تعريفه وفق مرتكزات مختلفة بين معرفيه

شبكة من الدلالات أو    "وبذلك يتحدد الموضوع في نطاق النقد الموضوعاتي على شكل        
)2(".عنصر دلالي متكرر لدى كاتب ما في عمل ما

ويبدو أن التكرار صفة لازمة بالموضوع لا ينهض إلاّ عليها فـي مجمـل تعريفاتـه،        
.M(ومنها ذلك التعريف الذي أورده ميشال كولو  Collot (    في إحدى دراسـاته نقـلا عـن

    بمعنى أنّه يتكرر في كلّ العمل، ويعد هـذا          الموضوع مكرر : "رولان بارث الّذي يرى أن
الموضوع في العمل الأدبي هو     "ويقول رضوان ظاظا     )3(".التكرار تعبيرا عن خيار وجودي    

يركز  )4(".إحدى وحداته الدلالية، أي أحد أصناف الوجود المعروفة بفاعليتها المتميزة داخله          
-الموضوع هـو  : "بدع، ويقول أيضا  على السبب التكراري لفكرة من الأفكار في كتابات الم        

)5(".النقطة المركزية الّتي يتبلور عندها الحدس بالوجود الّذي يتجـاوز الـنص   –في النص   

مـا يشـكل    : "ثم يشرحه بأنّه  . وهذا التعريف يركز على السبب المؤدي إلى الوعي بالشيء        

.149، 148يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص : ينظر-)1(
. 149، ص ع نفسهالمرج–)2(
org.dam-awu. www.غسان السيد : ميشيل كولو، النقد الموضوعاتي ، تر-)3(

.138رضوان ظاظا، ص : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر-)4(
138المرجع نفسه، ص -)5(



ولذلك نجد   )1(".الكاتبقرينة متميزة الدلالة في العمل الأدبي عن الوجود في العالم الخاص ب           
عبارة الوجود في العالم تتكرر كثيرا عند النقاد الموضوعاتيين، ويقصد بها الـوعي بهـذا               

.العالم
ومن هنا نجد أن مفهوم الموضوع يرتبط كثيرا بتكرار العناصر اللغوية الدالة عليـه،              

:وقد عرف مصطلح التكرار بكثير من الدوال الدالة عليه من مثل
"Répétition, Fréquence, Fréquentatif, Itérativité, Itératif, Itération,

Redondance, Occurrence, Récursivité, Récurrence,…"(2)

وهي من قبيل الترادف بحيث يصعب تمييز ما بينها من فروق دلالية، كما أن ترجمتها               
عادة، المعاودة، الاطراد، التـرداد، التـردد،       التكرار، التكرير، التواتر، الإ   "إلى العربية إلى    

. زاد الأمر تعقيدا)3(..."الترديد، الترجيع، الإطناب، الورود، التوارد،
وهناك من يعرف الموضوع على أساس أنّه الوحدة الدلالية للنص، ويتحدد ذلـك فـي               

) DominiqueMaingueneau(المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب لدى دومنيك منغينـو         
بنيـة دلاليـة كبـرى      : "في شكل من أشكاله بأنّـه     ) Topic(الّذي يورده مرادفا لمصطلح     

)SémantiqueMacro-Structure (للنص.")وهذا ما نجده أيضا في تعريـف تـودورف          )4
)Todorov ( حد المادة اللفظية للعمل الأدبي      : "على أنّهمفهوم اختزالي يو.")كز   )5فكلاهما ير

.دلالية الكبرى للنصعلى الوحدة ال
ومن ضمن النقاد الّذين جعلوا ذكريات الطفولة وأحداثها المفهوم الأساسي للموضـوع،            

هو حادث أو موقـف يمكـن أن   : "حيث يقول) Jean-Paul Weber(جون بول ويبر : نذكر
يظهر بصورة شعورية أو لا شعورية في نص ما بصورة واضحة أو رمزية، فهي تقـارب                

الموضوع لا يتحدد عنده إلاّ مرتبطا بذكريات الطفولـة          مفمفهو )6(".ل النفسي العقد في التحلي  
الموضوع هو الأثـر    : "ويقول رضوان ظاظا في نفس الصدد     . وصدماتها، وأحداثها المثيرة  

138السابق، صالمرجع ،مدخل إلى مناهج النقد الأدبي-)1(
.172ية المصطلح، ص يوسف وغليسي، إشكال: ينظر-)2(
.172، ص نفسهالمرجع -)3(
، 2005: 1شـورات الاخـتلاف، ط    محمد يحيـاتن، من   : دومنيك منغينو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر      -)4(
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)1(."الذي تتركه إحدى ذكريات الطفولة في ذاكرة الكاتب وتلتقي فيه كلّ آفاق العمل الأدبـي       

.في ذهن المبدعةسي الّذي نشأت بموجبه الفكرة المتكرريركز هنا على السبب النف
أما من عرف الموضوع بالتركيز على عنصر الخيال نجد جان بيار ريشار الّذي يرى              

مبدأ تنظيمي محسوس أو ديناميكية داخلية، أو شيء ثابت يسمح لعالم حوله بالتشـكل              : "أنّه
تلك القرابة السرية في ذلك التطابق الخفي       والامتداد، النقطة المهمة في هذا المبدأ تكمن في         

وهذا التعريف يركز على السـبب اللغـوي،        ) 2(."والّذي يراد الكشف عنه تحت أستار عديدة      
حيـث   Proust)(فمعياره هو التكرار للكلمة غير أن الموضوع قد يتجاوز الكلمة بروسـت             

في عـالم لـيس لـه        هو الجمال الخفي في العمل الأدبي، وهو صنعة غير معروفة         : "يقول
.وهنا يقصد الجانب التخييلي الفني الجمالي في نص ما)3(".مثيل

فإن أمر تحديده يبقى دائما     ) Thème" (موضوع"ومهما عرضنا من تعريفات لمصطلح      
لأن القاعدة المتبعة في تحديده قلّما تأتي صريحة بل الواقع أن كلمة موضوع             "عملية صعبة   

)4(".لا في مجال تحليل الخطاب وأقلّها وضوحاهي أكثر الكلمات استعما

ومع ذلك فيمكن أن نستنج من التعاريف السابقة أن الموضوع يقع فـي المقـام الأول،                
ويكون هو المبدأ الذي تلتقي عنده كافة المفاهيم، إذ يعد نقطة الانطـلاق والعـودة فـي أي                

وتعـود إليهـا عناصـر الكـون         النقطة المركزية التي تنطلق منهـا     "عملية نقدية، أي أنّه     
لتجتمع هذه العناصر لتحديد الوحدة الدلالية الكبرى للنص سواء كانت عبـارة             )5(،"الإبداعي

عن تجربة نفسية أو اجتماعية، أو أثر ذكرى من ذكريات الطفولة، أو موضوع نشـأ عـن                 
يقـي فـي    أو عن لاوعي بعالمه الحق    ) الداخلي أو الخارجي  (بعالمه  ) المبدع(وعي الإنسان   

.الوجود الواقعي أو الخيالي الجمالي
ثم إذا كان الإيحاء متعلق بالصوت، والمعنى متعلق بالمفردة و الدلالة للجملة والفكرة             
                 الموضوع متعلق بالنص أو بدلالته الكبـرى ككـلّ لأن متعلقة بالفقرة فإنّه على ما يبدو أن

.138، ص رضوان ظاظا: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، تر-)1(
.47، 46السابق، صالمرجع عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي،-)2(
.24جعيرن ميهوب، التشكيل الموضوعاتي في شعر عفيف التلمساني،  ص -)3(
.24محمد سعيد عبدلي، البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة، ص : ينظر-)4(
.39، ص المرجع السابقعبد الكريم حسن، -)5(



أي أن   )1(،"له القصيدة من حيث هي كل     الموضوع ليس مقابلا للصورة في القصيدة بل تقاب       "
)2(".الموضوعاتية هي مجموعة من التيمات لأثر أو لكاتب" 

وحتّى لا نبقي مفهوم الموضوع في مستوى قلة الوضـوح سـنحاول تحديـد مفهـوم                
الذي كثيرا ما يقع في التباس معه من حيث المفهوم، يصل أحيانا إلى عدم              ) Motif(الغرض  

.التمييز بينهما
):Motif(مفهوم الغرض 2-3

تعد مسألة التمييز بين مفهومي الموضوع والغرض إحدى المسائل الرئيسية في النقـد             
الموضوعاتي، الّتي ينبغي الوقوف عليها وتوضيحها، لأن هناك من يستعملهما على سـبيل             

.الترادف في حين أن هناك اختلاف دقيق بينهما
يعـرف  "د النقاد العرب القـدماء إذ كـان         على أن كلمة غرض سبق وأن ظهرت عن       

للشعراء أغراض، وهي الباعثة على قول الشعر وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات             
. أي أن الغرض هو الدافع أو الحافز إلى القيام بعمل سلوك بإنجاز أمر ما)3(..."النفوس

احتفل العـرب بهـذا   فقد "ليس بالغريب في الثقافة العربية " الغرض الشعري"ومن هنا   
المصطلح وجعلوا لأشعارهم أغراضا اختلفوا في تقسيمها إلى المـديح الهجـاء، النسـيب              

وكانت خصائص الغرض عندهم تقوم على ركيزتين الأولى هي المعاني المميزة           ...الوصف
)4(".والثانية هي تأليف المعاني بتنسيق دلالاتها) المناسبة(لكلّ غرض 

مفهوم الموضوع يرتبط أكثر بمجال الإنتـاج الفكـري         "من في أن    أما الفرق بينهما فيك   
أما مفهوم الغـرض فيشـمل       -لأنه يدل على ما يعبر به الكلام أو يكتب لأجله          -والإبداعي

)5(".المجال الفكري وغيره من المجالات الأخرى لكونه يدل على ما يدفع على القيام بالفعل             

.إبداعيا أو بدنيا وغيرها من الأعمال و السلوكاتوهذا الفعل قد يكون إنجازا علميا أو 

.391، القاهرة، ص ، دار النصر للطباعة1968: 2عزالدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، ط-)1(
.339أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص -)2(
1997ة، الصـادرة سـن    47فاطيمة الميموني، مفهـوم الغـرض عنـد العـرب، مجلـة فكـر ونقـد، العـدد                   -)3(
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                 إن وتتمثل العلاقة بينهما في كونهما إنتاجا فكريا شعوريا واعيـا أوغيـر واعٍٍٍٍٍٍ، ثـم "
أي أن الموضوع يتـأخر عـن        )1(".الموضوع يكون استجابة واعية أوغير واعية للغرض      

منبعا تصدر  "فع أو حافز بل صار      الغرض ويكون نتيجة له، كما أن الغرض لم يعد مجرد دا          
غرض من أغراض الأدب الهامـة       وفالغزل ه  )2(".عنه مجموعة مفتوحة من الموضوعات    

والمعروفة في أي نص أدبي، ونعتبر موضوع هذا الـنص الأدبـي هـو الحـب، وعليـه       
.فالموضوع هو التجسيد الأدبي و الفعلي للغرض

فصل في هذه القضية حين قـال  قد) Raymond Troussons(نولعلّ ريمون تروسو
الغرض عنصر غير أدبي، ولكنه مادة الأدب، أما الموضوع فهو يجسد الغـرض ويميـزه          "

محققا بذاك أدبتيه لأن الموضوع لا يحقق وجوده إلاّ انطلاقا من اللحظة التي يعبر الغرض               
ي  شعر أبي    التي تناولت غرض الخمرة ف     دفالقصائ )3(".فيها عن نفسه من خلال عمل أدبي      

.نواس متعددة في ديوانه، لكن كلّ قصيدة تتناول موضوعها من زاوية خاصة بها
I-3-إشكالية المصطلح:

تعود  إلـى    ) Thématologie(أو علم الموضوع    ) Thématique(إن كلمة موضوعاتية    
 ـ) Théma(من كلمة تيما   ةينحدر من اللاتيني  "، وهذا الأخير    )Thème(الجذر أو الأصل     ي الت

، والتي تـدل    )Tithénai(تتيني  : تنحدر بدورها من اليونانية، وهي مشتقة من الفعل وضع        
على الشيء الذي تضعه، ومن هنا أصبحت الكلمة تدل على مبلغ من المال، صدقة، جـذر                
كلمة، موقع النجوم عند الولادة، وفي الأخير على موضوع خطبة، وفي مـدارس القـرون               

الذي يتم تناوله مـن أجـل        حتعني الشيء المدروس، الاقترا   الوسطى أصبحت هده الكلمة     
)4(".تطويره

ولا ريب في أ ن قضية المصطلح من القضايا الشائكة التي تطرح في ميدان المـنهج                
الموضوعاتي، إذ مازال هذا المصطلح يعاني الفوضى والاضطراب حيـث نلفـي بعـض              

د ذلك عند يوسف وغليسي حيث      الدارسين يستعملون المصطلحين على سبيل الترادف، ونج      
علم الموضـوع   ... أوحتّى كما يسميه بعض الفرنسيين    (Thématiqueالموضوعاتية  "يقول  

.26محمد سعيد عبدلي، المرجع السابق، ص -)1(
.27المرجع نفسه، ص -)2(
.28المرجع نفسه، ص -)3(
.19المرجع نفسه، ص -)4(



Thématologie (        هي الآليات المنهجية المسخرة لدراسة الموضوع في النقد الأدبي"،)فعلى  )1
أن  إلاّ) Thème(موضوع   والرغم من أن المصطلحين يرجعان إلى كلمة أو أصل واحد وه          

وبالتـالي تصـبح   ) يـة (التي تقابل في العربية (tique) في الإضافة أو الزائدةفّ الاختلا
ها مع مفهوم الموضوعية، التي هي عكس الذاتيـة، فتـرجم           سموضوعية، ولكن نظرا لالتبا   

)Thème (إلى موضوع أوموضوعات فتصبح موضوعاتية.
  وبمأنtique :    الموضوعاتية    تعني النسبة الديداكتيكية في التو صيل فإنThématique) (

مرتبطة بالنسبية، ليس وظيفتها الوصول إلى الحقيقة لارتباطها بالوضعيات والإيديولوجيات،          
: Thématologieالتي تعني العلم، ومنهـا      : logieوالثقافية والحضارية للدارس، أما الزائدة      

وليست بمنهج نقـدي علـى   علم الموضوع فهناك من جعله حقلا من حقول الأدب المقارن،     
ضرورة الإشارة إلى اللبس اللصيق بتحديد    " رأي حفصة بوطالبي في نقلها عن المعاجم على       
باعتبارها منهجا للدراسـة،    ) (Thématiqueهذا المصطلح وما يدل عليه بين الموضوعاتية        

)2(".حقلا من حقول الأدب المقارنهباعتبار) Thématologie(وبين علم الموضوعات 

ابن عبد اللّه الأخضر في دراسـته        –أيضا   –ولقد واجهت هذه المعضلة الاصطلاحية      
يميـز  "فـي الأدب العـالمي فهـو    ) Arc'Jeanne d(التيماتولوجية حول تيمة جـان دارك  

الموضوعاتية بأقسامها البنوية والشاعرية والنفسية بوصفها منهجا يغوص في بنيـة الـنص          
والدراسـة  ) 3(،"عاتي كعنصر مشكل للفضاء الكتـابي     من أجل البحث عن العصب الموضو     

حقل أدبي نقدي مقارن ذو رؤية شمولية تقوم على رصد التحولات           "التيماتولوجية الّتي هي    
وعليـه   )4(".النصية شكلا ومضمونا ككل واحد متكامل عبر الأبعاد الزمكانيـة والألسـنية           

.ب لها الشيوع الواسعفالتيماتولوجيا حقل أشمل وأوسع من الموضوعاتية لم يكت
ولعلّ الباحثين الجزائريين قد تلقوا هذا المصطلح وعمموا مفهومه على أنّه يقوم علـى              
أساس مقارنة الموضوعات بين مختلف آداب الأمم، ونجد هذا عند الباحث الجزائري محمد             

موضوعة يوسف النبـي فـي الأدب العـالمي، دراسـة تيماتولوجيـة       : "بالعالم في رسالته  

.148يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص - )1(
.22العيد دودو القصصي ، صحفصة بوطالبي ، عالم أبو-)2(
دراسة تيماتولوجيـة   ) ألماني –إنجليزي   -فرنسي( ابن عبد اللّه الأخضر، موضوعة جان دارك في الأدب العالمي            -)3(

، 19911992بمعهد اللغة العربية، السانية، وهـران،        رسالة دكتوراه  مخطوطإلى منتصف القرن العشرين،      1429من  
.06، 05ص 

.429، ص نفسهالمرجع -)4(



من خلال حضور هذه الشخصية الدينيـة فـي الأدب اليونـاني والانجليـزي               )1(،"رنةمقا
. والألماني

أمـا فـي الكتـب         Thématiqueثم إن الفرنسيين يستعملون على الأكثـر مصـطلح          
Thematology، ولم نحصل أبـدا علـى        Thematicوالموضوعات الانجليزية فيستعملون    

لأن هناك   Thématiqueفي الثقافة الغربية أو العربية هو       والمصطلح الأكثر استعمالا سواء     
ومـن   )2(،"تيماتيكيـة "من ترجم المصطلح ترجمة حرفية مع إضافة ياء و تاء أخرى إلـى              

.إلى العربيةحالواضح جدا أن الدارسين العرب مختلفون في شأن ترجمة هذا المصطل
:العربيفي النقدThématiqueو Thème إشكالية تلقي مصطلح-3-1

تأخر ظهور النقد الموضوعاتي في النقد العربي إلى ثمانينات القرن العشـرين ولقـد              
شكّل في تلقيه إشكالا كبيرا، ذلك أن المعجم النقدي العربي قد أسرف إسرافا لغويا واضـحا                

تيم ثيمة، تيمـة،    : "مقابلا 15بما لا يقل عن      Thèmeفي تلقيه المفهومين فقد ترجمت كلمة       
موضوعة، غرض، معنى رئيسي، جذر محور، سـاق، ترجمـة قضـية، فكـرة              موضوع  

التيماتيـة، الثيمـة    "مقـابلا   13بما لا يقل عن      Thématiqueكلمة   تكما ترجم  )3(،..."خيط
التيماتيكية، الغرضية، الأغراضية، الجذرية المضمونية، المـنهج المـداري الموضـوعية،           

.   )4(..."نظرية الموضوعاتالمنهج الموضوعي، الموضوعاتية المواضيعية، 
وتزداد حال هذا الفعل الاصطلاحي سوءا كلّما ازداد عدد المصطلحات الأجنبية الّتـي             

,Contenu, Sujet, Objet, Motif  Radical:مـن نـوع  Thèmeتتجاور دلاليا مع كلمـة  

Racine      كلمة  " ، حيث ترجم رضوان ظاظاThème       إلى الموضـوع، وينقـلObjet   إلـى
إلى الذات والفاعل والموضوع فـي آنٍ  Sujet " ثم جورج طرابيشي الّذي ترجم )5(،"غرض
)6(".واحد

بالعالم محمد، موضوعة يوسف النبي في الأدب العالمي، دراسة تيماتولوجية مقارنة، مخطـوط رسـالة ماجسـتير                  -)1(
.153، ص2004-2003بجامعة وهران، 
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فكرة، موضـوع، قضـية تيمـة،       " وحده بخمسة ألفاظ إلى      Thèmeوهناك من ترجم    
)2(".موضوع، غـرض قضـية  :"في حين ترجمها مجدي وهبة إلى ثلاثة ألفاظ هي     )1(،"خيط

أما ترجمته إلى ساق، ترجمة، خيط فلا يسع إلاّ استهجانها          وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا أكثر،       
ترجمات موضعية لا تفيد المراد إلاّ في سياقات محـدودة،          "ورفضها لأن كما يرى وغليسي      

وفيما يخص استعمال كلمـة جـذر كمقابـل          )3(".بعيدة عن الحقل المنهجي النقدي المقصود     
موضوعي الملتبسة مع الموضوعي الّذي      ، فرغم أنّه يجنبنا استعمال كلمة     Thème: عربي ل 

تقتـرب مـن    "هو عكس الذاتي إلا أنّنا نجد نهاد التكرلي قد تراجعت عنه، لأن كلمة جذر               
ويبر بين الجذر والفكرة الرئيسـية      . ب.المركّّب أو العقدة لدى فرويد، يميز اعتمادا على ج        

)4(".بأن الأول شكل رمزي عام والثانية ظاهرة لغوية متكررة

شكري المبخوت عبد السلام    : "منهم نويشيع الغرض والأغراضية لدى بعض الدارسي     
ومع ذلك نسـتبعد هـذه الترجمـة للفـروق     )5(".المسدي، عبد العزيز شبيل ومجدي وهبة

.    الموجودة بين مفهوم الموضوع، ومفهوم الغرض مثلما وضحنا في عنصر سابق
وهو استعمال جيد وكأنّـه الفلـك        )6(،"اريالمنهج المد "ينفرد سامي سويدان باستعمال     

الدلالي الّذي يدور فيه النص، ولكن العيب الوحيد فيه هو محدودية استعماله وتداوله لأنّـه               
.هو فقط من استعمله بهذه التسمية

هناك اختلاف في تعريب المصطلحات باختلاف اللسان المعرب عنه، فالذين يعربـون            
يستعملون الثـاء المثلثـة      ةوالذين يعربون عن الإنجليزي    )7(،"تيمة"عن الفرنسية يستعملون    

)8(".الثيميهالاتجا: بThématiqueكترجمة خلدون الشمعة "

،  1996: 1محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، لبنـان، ط              -)1(
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 ـ   "واعتبارا بما سبق واعتمادا على مايجيء فإنّنا نفضل          Thèmeالموضوع كمقابـل لـ

علـى سـائر البـدائل       Thématique: والموضوعاتية كمقابـل ل    )1(،"موضوعة"بدلا من   
لمصطلحية نظرا إلى شهرتهما واتساع نطاقهما الاستعمالي، والقدرة اللغوية للموضوع في           ا

المعجم العربي على الإحاطة بالمفهوم العربي إلى حد بعيد حين يدل الموضوع في المعجـم               
)2(".المادة الّتي يبنى عليها المتكلم أو الكاتب كلامه"الوسيط على 

.28، ص 1987: 1لغائب، دراسة في مقامة الحريري،  توبقال، الدار البيضاء، طعبد الفتاح كليطو، ا: ينظر-)1(
.1083د، ت، ص : 2، ط2ج) وضع(المعجم الوسيط، مادة-)2(



II-منابعه، علاقته بالمناهج الأخرى، اتجاهاته: هج الموضوعاتيالمن
II-1-منابع المنهج الموضوعاتي:

تُعد الموضوعاتية منهجا نقديا نشأ في أحضان الفلسفة الظاهراتية ابتداء من سـتينيات             
القرن العشرين في بيئة نقدية فرنسية أساسا، وعلى أفكار الفيلسـوف الفرنسـي غاسـتون               

" أغلب الآراء، باعتباره المنبع الأول والرئيسي للنقد الموضوعاتي كمـا أنّـه              باشلار على 
)1(".المصدر النظري لمفهوم ومصطلح النقد الموضوعاتي

II-1-1رواد المنهج الموضوعاتي
:)Gaston  Bachelard(غاستون باشلار1-1-1

. ن في حياتـه العلميـة  يعد الرائد الأول للنقد الموضوعاتي، والواقع أنّه قد مر بمرحلتي 
وما يهمنا منه المرحلة الثانية، فقد انتقل فيها إلى تلمس الموضوعات الظاهراتية في العـالم               
المادي مناقشا إياها من منظور الخيال، متحولا من دراسة فلسفة العلم إلى دراسة فلسفة الفن            

-عاتيين مـن بعـده  وهو الّذي مهد الطريق أمام جميع النقاد الموضو –والجمال حيث يرى    
2(".فالخيال ينظم العالم الخاص للفنان، لأنّه ظاهرة وجود... الخيال دينامية منظمة: "أن(

لا يوجـد   : "وقد وظّف باشلار ظاهريته في دراسة موضوع الخيال حيث يـرى أنّـه            
موضوع دون ذات، وأن وظيفة الظاهراتية ليست وصف الأشياء كما هي في الطبيعة فهذه              

الم الطبيعة، وإنّما في القدرة على استعادة الدهشة الساذجة حـين رؤيتنـا لأشـياء               مهمة ع 
فالموضـوع يتحـدد مـن      . )3(".الطبيعة وذلك أنّنا حين نحلم فنحن ظاهراتيون دون أن نعلم         

خلال غيابه و من خلال معايشتنا له، أي أن هناك موضوع وذات واعية وحلم ينشأ بالتقـاء              
. الذات بالموضوع

درس باشلار الصورة الشعرية مستخلصا إياها من العناصـر الماديـة الأربعـة             كما  
وهذا بهدف اكتشاف الرابط الّذي يجمع الصورة الشعرية إلى         ) الماء، الهواء، التراب، النار   (

وتحت تأثير التحليل النفسي، والاِهتمام بالعناصر المادية الأربعة وضـع غاسـتون            . الواقع
La psychanalyse du feu(سي للنارالتحليل النف: "دراساته ورأى فيه أن التعاطف ) 4(،)"1938

.147ت، ص.سمير حجازي، معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، دار الراتب الجامعية، بيروت، د-)1(
.105رضوان ظاظا، ص: ترمدخل إلى مناهج النقد الأدبي،-)2(
org.dam-awu.www.محمد عزام، النقد الموضوعاتي-)3(

115رضوان ظاظا، ص: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر-)4(



، الأرض وهواجس الإرادة    1944الهواء والأوهام    1942هو أساس المنهج، الماء والأحلام      
.،الأرض وحلم السكينة1948

ولكن في مرحلته التالية وضع مؤلفات تنتمي إلى الظاهراتية أكثر من انتمائهـا إلـى               
إن الفيلسوف الّذي تطور تفكيـره      :" جماليات المكان، والّذي يقول فيه    : سي منها التحليل النف 

بكامله من خلال الموضوعات الأساسية لفلسفة العلم، والذي تابع الخط الرئيسـي لعقلانيـة              
العلم المعاصر النشطة النامية، عليه أن ينسى ما تعلّمه، ويتخلى عن عاداتـه فـي البحـث                 

وكأنّه من قوله    )1(."في دراسة المسائل الّتي يطرحها الخيال الشعري       الفلسفي إذا كان يرغب   
. هذا يعترف بأنّه من المستحيل وضع مبادئ عامة ومترابطة تنظّم فلسفة الشعر

الظاهراتية تفرض علينا عودة دائمة إلى ذاتنا       : " ويقول في كتابه شاعرية أحلام اليقظة     
ورة معينة قدمها شاعر، مما يـدفعنا إلـى         وبذل جهد استيضاحي في عملية الوعي حول ص       

محاولة الاتصال مع الوعي المبدع لهذا الشاعر فتغدو الصورة الشاعرية ببسـاطة أصـلا              
للوعي، وعند الاكتشافات الكبرى يمكن أن تصبح صورة معينة بداية كون تخيله شاعر في              

نفسي لا شـعوري بـل      فدراسة الصورة الأدبية عنده لا تقوم على أساس          )2(."تأمله الشارد 
على أسس ظاهراتية، بدراسة الصورة عند انبثاقها باعتبارها نتاجا مباشرا لكيان الإنسان في          

. واقعه
ومن أهم النقاط الّتي ميزت حركة غاستون باشلار العلمية والنقدية نذكر أنّه كان عالما              

تعريفا عقلانيا بعيـدا    اتجه نحو تاريخ العلوم بتعريف الروح العلمية        " ومنظرا للشعر، حيث    
، كما أن   )الاعتقاد بأن النفس هي المبدأ الفكر والحياة العضوية في وقت واحد          (عن الإحيائية   

لأن الشعور فيه التظاهرة الأكثـر سـموا فـي الأدب،            )3(".الشعور عنده وحده فعل أنساني    
.خاصة في الشعر

معية للدراسـات والنشـر     ، مج المؤسسة الجا   2000: 5غالب هلسا، ط  : ينظر غاستون باشلار، جماليات المكان، تر      -)1(
.  وما بعدها18والتوزيع، بيروت ص 

، مج المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر       1991: 1جورج سعيد، ط  : غاستون باشلار، شاعرية  أحلام اليقظة، تر       -)2(
. 05والتوزيع، بيروت، ص 

وائل بركات وغسان السيد، مطبعة زيد      : رمجموعة من المؤلفين، مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبي، ت         : ينظر -)3(
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ذي يشتمل عنده على مجمـوع      الّ"كما اهتم باشلار بعلم الظاهرات وانطولوجيا الخيال        
وبهذا يعد وريثا وتابعـا للفكـر        )1(."الوظائف النفسية للإنسان، كان له وظيفة إبداعية فاعلة       

ثم انتقل من الخيال المادي إلى الخيال الحركي لأن الصـورة عنـده             . الرومانسي الألماني 
التعريف بأنماط حلـم    "جوهر وشكل، النظر يسميها واليد تعرفها وعليه فباشلار يهدف إلى           

اليقظة الإنساني حول المادة، وإظهار كيف أن يحكم الكتابة مثل التجربة الحساسـة للعـالم               
أفصح مباشـرة عـن النقـد        )3(."إن الخيال فعالية منظمة   : "وبقوله )2(".خاصة عند الشعراء  

عملها أو  لموضوعاتي، فالصورة لا قيمة لها بذاتها ولكن من خلال مجموع المعاني الّتي تست            
.وهذه النتيجة الّتي استخلصها كان لها تأثير في الّذين جاءوا من بعده. تنشرها

):Jean-Pierre Richard(جان بيار ريشار1-1-2
يعد هذا الفيلسوف المنبع أو الرائد الثاني للنقد الموضوعاتي بأعماله الّتي تمثل النموذج             

الوجود في العالم ليتحدث عن     " طلق من مفهوم    الأكثر تألقا ودقة لهذا المنهج النقدي، حيث ين       
اللحظة الّتي يتولد فيها العمل الأدبي من الصمت الّذي يسبقه ويحمله والّتـي يتشـكل فيهـا             

ولعلّ العبارة الّتي علّق فيها على مجموعة مـن         ) 4(".العمل الأدبي انطلاقا من تجربة إنسانية     
قد تمت معاينتهم عند مستوى اتصالهم البدئي جميع هؤلاء الشعراء "الشعراء والّتي قال فيها

كون الفكرة المسيطرة علـى الـنص       : وهذا ما يكشف عن شيئين اثنين أولهما       )5(".بالأشياء
تمثل موضوع الكاتب في النص هي تلك الّتي تركزت في قلبه عند الطفولة،              يالأدبي، والّت 

. لتحديد موضوعهوالثاني كون العبارة الأولى في النص تحمل تعبيرا مكثّفا
ريشار أن مقارباته الموضوعاتية ذات بعد ظـاهراتي،        . ب.ويظهر من خلال أعمال ج    

: " هوقد رسم في دراساته النقدية علامات دالة على منهجية هذا المبدأ النقدي حيـث اعتبـر        
مسح الحقول الحسية من أجل تحديد أهم الخيارات الشخصية الفاعلة فيهـا، وبيـان كيفيـة                

دلالات الأشياء المرغوب فيها على كلّ مستوى من هذه المستويات المنقودة، وبيـان     ارتسام
)6(".كيفية ارتسام دلالات الأشياء المرغوب عنها والمستبعدة

.118، ص السابقالمرجع ،مجموعة من المؤلفين، مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبي: ينظر-)1(
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.99، ص أحمد عثمان رحماني، نظريات نقدية و تطبيقاتها-)4(
.100المرجع نفسه، ص -)5(
.101، ص أحمد عثمان رحماني، المرجع السابق-)6(



التجربة المؤسسة الّتي يسبرها في كلّ الاتجاهـات واكتشـاف كـلّ            "ومبدأ ريشار هو    
عند العالم الخيالي   : "خصصه لملارميه  وكتابه الّذي  )1(".التنوع الظاهر فيها بنظرة متفحصة    

، وحديثه عن تجربته في قصائده عن طفولته هو الأكثر تمثيلا لقراءته النقدية الّتي              "ملارميه
إذًا تقوم  ) 2(".إنّها تضع ثقتها بالجزئي الذي يشكل لب النقد       ...لم تعد نظاما معينا يجب إتباعه     "

بية، وعلى الأشكال الموضوعاتية الغريزيـة      القراءة عنده على الأساس الشفهي للأعمال الأد      
.في الوقت نفسه والتي من خلالها يظهر عالم متميز ينظم في مشاهد

):George Poulet(جورج بولي1-1-3
يعتبر هذا الناقد أحد أقرب النقاد من غاستون باشلار إذ توجه اهتمامه كلّه نحو وعـي                

ي ينشرها العمل في مجموعات خيالية، كمـا        المبدع، من خلال أشكال الوجود في العالم والت       
أنّه عمق أيضا وجهة النظر الروحية لمؤسسي مدرسة جنيف من خلال تعريـف عقلانـي               

)3(.وحساس للكوجيتو

يوجد طريقته في الإحساس والتفكير ورؤية      "كان تجديد الكوجيتو في عمق الكاتب بأن        
تي تنتظم انطلاقا من الـوعي الّـذي        كيف تُولد وتتشكل، وهو أن يعيد كشف معنى الحياة الّ         

ويتضح من هنا أن النشاط النقدي يرتكز على امـتلاك ذاتـي للعـالم    )4(".نأخذه عن ذاتها
. الخاص بالفنان الّذي يسمح بمتابعة عمل المؤلف حتّى في عالمه الخيالي

بولي بالاهتمام بالفئات الكبرى للإدراك، والزمن والفضـاء إذ تعـد دراسـته             .تفرد ج 
. بحثا واسعا حول طرق الإحساس بالزمن من خـلال التـاريخ الأدبـي            " الزمن الإنساني "

اللحظة التي تعيد إلى إدراك شامل للعالم، هي كجوهر         : "والزمن في فكره، مفهوم مجرد فهو     
ومن هنا يـأتي التحـول       )5(...".مادي ممزوج بخيال المبدع الّذي يصنع منها مادة لخدمته        

خلاله بولي طبيعة اللحظة عند بروست والتي تنقسم إلـى لحظـة             المادي الذي يعرض من   
.      حاضرة ولحظة تالية فيما بعد

.127مجموعة من المؤلفين، مقدمة في المناهج النقدية، ص : ينظر-)1(
.و ما بعدها132المرجع نفسه، ص : ينظر-)2(
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أما عن تأمله حول الفضاء إلى بروست تحديدا، كان ذلك في خدمـة الدراسـة حـول               
            البعد هو  "الزمن الإنساني والتساؤل عن القيمة الرمزية للمخططات الفضائية حيث يرى أن

ودون تنسيق وتمازج، بدلا    ...لفضاء مجرد من كل إيجابية، فضاء دون فعالية       الفضاء ولكن ا  
من أن يصبح شكلا من التزامنية العامة الّتي ستتطور في كلّ الاتجاهات من أجل مقاومـة                
الكائنات واحتوائها ووضعها في اتصال فيما بينها، فإن الفضاء ببساطة عدم مقدرة تتبـدى              

عات في العالم، في عدم قدرتها علـى تكـوين نظـام فـي      من كلّ جانب وفي كلّ الموضو     
)1(".مجموعها

وهكذا يتضاعف عند بروست البحث عن الزمن الضائع بغزو الفضاء الضـائع الّـذي           
اختفى مع اللغة الدينية والفلسفية، إلى حد أن الكوكب الصغير الّذي يتشكل فيه             "يراه بولي قد    

فالوحدة الفضائية ليست حقيقة ممتلكة إلاّ       )2(".وذجالفكر الإنساني مدان دون روابط ودون نم      
الرحلات والانتقال، والّتي فيها شيء من السحر عن طريق الرحلات يتصل كلّ            " من خلال   

ومن هنا فبولي يستعين     )3(".شيء مع المواقع الممكنة الّتي نرى مرورها من موقع إلى آخر          
ر على التجربة الأولـى للكاتـب أو مـا          بالتحليل الظاهراتي للزمان والمكان من أجل العثو      

. يسميه كوجيتو الكاتب
جون بول ويبر1-1-4

الّذي كانت له إسهامات كبيرة في هذا النقد مـن  ) (Jean-Paul Weberجون بول ويبر
إعطاء طفولة المؤلف بذكرياتها أهمية كبيرة حين الإقدام على تحليـل آثـاره فـي               " خلال
عن أهمية النقد الموضوعاتي في جدال أثير حول هذا المنهج بعد           كما أنّه قد دافع      )4(،"كليتها

أن تمكّنت البنيوية والسيميائية من فرض وجودهما في الساحة النقدية الجديدة الّتـي كانـت               
.الموضوعاتية قد سيطرت عليها بفرنسا خلال الستينيات

الشـعري  تكـوين العمـل     : وتظهر الدقة والوضوح في أعماله النقدية من خلال كتابه        
1969، إلى كتابه استندال، البنيات الموضوعاتية للأثر وللقـدر عـام            1961الصادر عام   

انتقلنا إلى مرحلة التحليل الموضوعاتي الّذي يتجه نحو استكشـاف          : "ويقول في هذا الأخير   

.126، ص المرجع السابق،مجموعة من المؤلفين، مقدمة في المناهج النقدية-)1(
.124المرجع نفسه، ص -)2(
.126المرجع نفسه،، ص -)3(
.18و العيد دودو القصصي، ص حفصة بوطالبي، عالم أب-)4(



أي أن الموضوعاتية عنده     )1(..."الأعماق للدراسة الأدبية المخصصة لروائي وليس لشاعر      
ن دراسة الأعمال الشعرية إلى دراسة الأعمال الروائية من خلال التركيـز علـى              ستنتقل م 

. أعماق وذوات الروائيين
لم يستندوا إلى مرجعية واحـدة، بـل تعـددت           يومن هنا، فرواد المنهج الموضوعات    

.أصولهم الفلسفية وخلفياتهم الفكرية التي بنوا عليها دراساتهم الموضوعاتية
II-1-2كري والفلسفي للمنهج الموضوعاتيالجدار الف:

: تأثّر النقد الموضوعاتي بجملة من الخلفيات الفكرية الفلسفية على رأسها
:الفلسفة الظاهراتية1-2-1

الظاهراتية منطلقـا أساسـيا للمـنهج    ) (Edmund Husserlتعد فلسفة ادموند هوسرل
فالأنا المفكرة لا   "نساني والأشياء   الدينامية بين الفكر الإ    العلاقةالموضوعاتي، بتركيزها على    

كمـا تتحـدث     )2(".ءتكون إلاّ عندما تدخل دخولا فعليا في علاقات وارتباطـات بالأشـيا           
تظافر عناصر العمل الفني بنسب متسـاوية       : "الظاهراتية عن التوازن في العمل الفني وهو      

)3(".حول ما يسمى بمركز القوى داخل العمل

أحدهما فني والآخـر    "عرضه النظرية الظاهراتية يبدو بقطبين      وبهذا فالعمل الفني كما ت    
جمالي، أما الأول فيشير إلى النص كما أبدعه مؤلفه وأما الثاني فيشير إلى التحقـق الّـذي                 
أنجزه القارئ، والنص لا تبعث فيه الحياة إلاّ إذا تحقـق، ولا يتحقـق إلاّ بالتقـاء الـنص                   

)4(".يخرج العمل الأدبي إلى الوجودوالقارئ لأن هذا الالتقاء هو الّذي

فكلّ وعـي هـو     "ومن المفاهيم الظاهراتية الّتي تقبلها النقد الموضوعاتي هي القصدية          
والوعي عند هوسـرل    ) 5(".وعي بشيء ما سواء كان بالذات أم بعالم الأشياء الّذي يحيط بنا           

تعيه وهو ما نسـميه     وعي الذات بموضوعها، وتوجه الذات نحو الشيء الّذي تريد أن           : "هو
الوجود فـي   "ومن هنا أخذ ستاروبنسكي المقاربة الظاهراتية من خلال مقولة           )6(".بالقصدية

.96محمد سعيد عبدلي، البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة، ص -)1(
.31حفصة بوطالبي، المرجع السابق، ص-)2(
.نفسه، المرجع -)3(
.225ت، ص .نبيلة إبراهيم ، فن القص في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، مصر، د: ينظر-)4(
.101رضوان ظاظا، ص: ج النقد الأدبي، ترمدخل إلى مناه-)5(
ws.dorarr.www:// http.   محمد بلوحي، النقد الموضوعاتي، الأسس والمفاهيم، منتديات الدرر-)6(



فالأنا يؤسس ذاته من خـلال علاقتـه بنفسـه      )1(".العالم من خلال دراسته لروسو ومونتين     
.وبالآخرين

ر باشلار بهوسرل   وتدين فلسفة العلاقة المؤسسة هذه بالكثير لتطور الظاهراتية، فلقد تأثّ         
: الّذي يعـرف الظاهراتيـة بأنّهـا   ) (Merleau Pontyوتأثّر أتباعه من بعده بميرلو بونتي 

الفلسفة الّتي تعيد وضع الجواهر في الوجود، وترى أنّه لا يمكن فهم العـالم والإنسـان إلاّ                 "
)2(".انطلاقا من وجودهما العرضي

ستفاد من طرحه النقد الموضـوعاتي ألا   وهناك مفهوم آخر تجددت معه الظاهراتية، وا      
الصورة بسـيطة، إن    "وهو الخيال الّذي ينظم العالم الخاص للفنان لأنّه ظاهرة وجود بحيث            

كانت جديدة لقادرة على الكشف عن عالم بأكمله، فالعالم متغير إن أطللنا عليه مـن نوافـذ                 
اهراتية من خلال ارتباطه بحلـم      وهو بالتالي يجدد المسألة الظ     )3(".الخيال الّتي لا حصر لها    

.اليقظة الّذي يحافظ على الشعور في بعض المستويات الفعالية
:الفلسفة الوجودية1-2-2

: يعتبر مبحث الوجود أحد أهم مباحث الفلسفة، وخاصية الوجود بمعناها الخاص هـي            
الوجود هنـا   وكأن   )4(".أهم ما يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الّتي تعيش ولا توجد           "

خاصـة   -مرتبط بالتفكير لأن ما يجعل الإنسان مختلف عن سائر الكائنـات والمخلوقـات            
.هو العقل الذّي نفكر به في كلّ ما يحيط بنا–الحيوانات 

ولعلّ الّذي جسد الفهم أكثر الفهم الباشلاري في حقل النقد الموضوعاتي هـو جـورج               
ببعدي الديمومة واللحظة حيث حلّل فـي مؤلفـه          الّذي عمد إلى تحليل الوعي الأدبي     "بولي  

مشاعر الكتاب الفرنسيين حول الزمن مـن مونـت إلـى           " دراسات حول الزمن الإنساني   "
)5(".بروست براعة

وجـان بـول سـارتر بتطـوير     ) (Martin Heideggerثم قام كلّ من مارتن هايدجر
فالوعي إنّما  "د الخارجي للوعي،    الظاهراتية حين أضاف لها بعدا وجوديا ميتافيزيقيا أي البع        

.102مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، المرجع السابق، ص -)1(
.102المرجع نفسه، ص -)2(
.105، ص نفسهالمرجع -)3(
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، إسكندرية،       1999،  1مصطفى إبراهيم، نقد المذاهب المعاصرة، ج     إبراهيم   -)4(

.320ص 
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أي توسع الوعي ليشـمل الـوعي        )1(،"يحدث في أبعاد زمنية ومكانية وجودية على العموم       
.والشعور بالوجود

ومـا    )2(".اعتبر بعض الدارسين جان بول سارتر من النقاد الموضوعاتيين        "ومن هنا   
الّذي يستطيع تحريض   "صف  استمده النقد الموضوعاتي من الفلسفة الوجودية هو مفهوم الو        

الّذي يقود إلى الموضوع الّذي شكّل   "إلى مفهوم الخيار البدئي      ةبالإضاف )3(،"الفهم من الداخل  
أي أن المبدع له خيار في أن يبدع في موضوع ما يشكل هاجسا              )4(،"الكاتب/هاجسا للمبدع 

. له
:التحليل النفسي1-2-3

ورة عامة من التحليل النفسي، وقد برز ذلـك         إن الفهم الموضوعاتي للظواهر أفاد بص     
عند غاستون باشلار، حيث يعتبر أول من استعمله في تفسيره للظواهر، ورغم هذا يعترف              

ليس محللا نفسيا غير أنّه يستخدم أدوات التحليل النفسي ومقولاته ومفاهيمـه            : "باشلار بأنّه 
للبحث عن   ييتجه إلى منطقة اللاوع   على امتداد أعماله، وإذا كان التحليل لنفسي الفرويدي         

الصور والرموز الّتي يحللها، يتجه التحليل الباشلاري إلى أعمق منطقة من مناطق الوعي،             
)5(".وهي المنطقة الأصلية، منطقة الاحتكاك البدئي بالعالم

والغاية من البحث عن العالم البدئي هو الوصول إلى مصـادر الإبـداع وعناصـره               
عن الصور في أصولها البشرية العامة فيراها ماثلة فـي          "لتحليل الباشلاري   وبالتالي يبحث ا  

)6(".العناصر الأربعة الماء، الهواء، النار، التراب

ونجد هذا التوجه النفسي للنقد الموضوعاتي أيضا عند جورج بولي عندما تجلى النقـد              
طريقة لكشف وفهـم    أي   )7(،"قبض واع أو فهم لوعي الآخرين     "الموضوعاتي عنده على أنّه     

.32حفصة بوطالبي، عالم أبو العيد دودو القصصي، ص -)1(
محمد الفيتوري نموذجا، دراسة موضـوعاتية، مخطـوط        علي زغينة، هاجس الحرية في الشعر العربي المعاصر،        -)2(

.57ص ،2004-2003رسالة دكتوراه بجامعة باتنة، 
.25ص المرجع السابق، عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي، -)3(
مخبر وحدة التكوين والبحث فـي نظريـات القـراءة ومناهجهـا             شيتر رحيمة، النقد الموضوعاتي وقراءة النص،        -)4(

net.laberception://http. ، بسكرة2009

.19المرجع السابق، عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي،-)5(
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وبهذا يحدد وظيفة النقد في إبراز بعض المخاوف الشخصية وإجلائها باعتبارهـا            . الآخرين
.منطلقا لألف فكرة أو صورة تشع من مركز تفكيري فرويدي

:الميراث الرومانسي1-2-4
م طور التيـار    19النقد الموضوعاتي هو إيديولوجيا ابن الرومانسية، ففي بداية القرن          

مانسي الألماني بشكل خاص نظرية امتد أثرها بعد قرن مـن الـزمن بفضـل النقـد                 الرو
يرجعنا على وعي المبـدع  ) (groupe d'Iénaفالعمل الفني وفق جماعة يينا "الموضوعاتي، 

إلى باطنية شخصية تطوع كلّ العناصر الشكلية والمحدثة للعمل الفني كالإلهـام والكيفيـة              
)1(".والتركيب

هي عبارة عـن جماعـة      "الفكر الألماني أيضا عند نقاد مدرسة جنيف و       كما يظهر أثر    
، وآمنـت  de Genève(Ecole(نقدية حملت لواء النقد الجديد، وسمت نفسها مدرسة جنيف 

مستقل عن الواقع المعـيش، يجسـد   ) (univers imaginaireبأن النص الأدبي عالم تخيلي 
كتابات إسهامات في النقد الموضوعاتي نذكر       ومن روادها الّذين كانت لهم     )2(".وعي الناص 

(Jeanجـان ستاروبنسـكي   : بالإضافة إلى جان بيار ريشار وجورج بولي Starobinski( ،
Jeanجون روسي )  Albert Béguin(، ألبيرت بيغان )(Marcel Raymondمارسيل ريمون 

Rousset).(
بوصفه شـكلا مـن      أن نتصور الأدب  "وتدور مشاغل هذه المدرسة حول محور مفاده        

أشكال الوعي، وفي مقابل النظرة إلى الأدب بوصفه وسيطا لعالم آخر أو لموضوعات يعبر              
وبهذا فنقاد مدرسة جنيف يغلب عليهم تصور الأدب بوصفه تجليا لـوعي             )3(".عنها المؤلف 

.المؤلف يحاول النقاد أن يفهموه
الرومنسـية عصـره    ومن هنا فليس من الغريب أن يجعل النقد الموضـوعاتي مـن             

المفضل، فقد خصص له بيغان وريمون وريشار وبولي عددا من الدراسات، وهم يرون فيه              

.97رضوان ظاظا، ص : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر-)1(
.153ص،المرجع السابقيوسف وغليسي، إشكالية المصطلح،-)2(
،  المجلس الأعلى للثقافة، 12006طمجموعة من المترجمين،: رامان سلدن، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تر- )3(

. 468القاهرة، ص



نقطة الانطلاق الوحيدة عنـد     "انتصارا لأدب وعي الذات ينسجم مع إجرائهم الخاص وعليه          
)1(".جميع الرونسيين ومهما تنوعت نقاط وصولهم كما يرى بولي هي حتما فعل وعي الذات

إذًا الرومانسية هي بمثابة التطور والارتقاء والتجدد ورفض التقليد ومن هنا كانت أكثر             
التي نظرت إلى العمل الفني بحد ذاته على أنّه ثمرة إبداعية           "بروزا في تطور العمل الفني،      

فالعمل الفني ينشأ من عالم متخيل خاص بالفنان،        2."أصيلة بفعل الوعي الوجداني الشخصي    
ات هي علامات آثار أو بصمات يتكفل العمل النقدي  بإعـادة تركيبهـا فـي                والموضوع"

فالمنتوج الفنـي   3."المنظور الرومانسي لا ينظر إلى الخصائص الشكلية للعمل في حد ذاتها          
يقدم دلالة تؤثر على الحياة وهذه الظاهرة تعلق بالقارئ والمؤلف معا، إنّها مزيج بين شكل               

العمل الفني حسب ستاروبنسكي تزامن لبنيـة مـا         "دها أي أن    وتجربة يتوحد تكوينها وميلا   
إنّنا إذا أمام تصور روحاني وديناميكي      4."ولفكر ما مزيج من شكل وتجربة يتضامن تكونهما       

لفعل الخلق والإبداع، وعليه فالنقد الموضوعاتي يسند حقيقة العمـل الأدبـي إلـى وعـي                
.ديناميكي

كرية في نشأة المنهج الموضوعاتي النقدي لـلأدب  وهكذا ساهمت جميع هذه الجذور الف 
والذي أفاد من الظاهراتية حينما طرح الوعي في بعده الشعوري، ثم في بعـده الوجـودي                

يحينما أفاد من الوجودية، ثم في بعده اللاشعوري حينما أفاد من التحليل النفسـي الفرويـد        
.إضافة إلى ما أفاده من الإرث الرومانسي

:منهج الموضوعاتي بالمناهج الأخرىعلاقة ال-2
في تطورها التاريخي ومن خلال تصـوراتها النظريـة          المقاربة الموضوعاتية اقترنت

وتطبيقاتها الإجرائية بمجموعة من المناهج المضمونية والشكلية سواء أكانـت وصـفية أم             
المنـاهج  معيارية، داخلية أم خارجية، ولعلّ هذا ما جعلها تعيش محنة التوزع بـين هـذه                

ميدان : "والفلسفات المختلفة، كما أن الموضوعاتية ليست حكرا على منهج واحد فقط بل هي            

.98رضوان ظاظا المرجع السابق، ص -)1(
net.dam-awu://httpمحمد أسامة العبد، النقد الموضوعاتي، مجلة الموقف الأدبي، -)2(
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وهذه المناهج تتضافر    )1(".نقدي هلامي تتداخل فيه مختلف الرؤى الفلسفية والمناهج النقدية        
. فيما بينها ابتغاء التقاط الموضوعات المهيمنة على النصوص

:ل النفسيالموضوعاتية والتحلي1-2 
في الواقع العلاقة بين الموضوعاتي والنفسي من الصعب تصورها ومع ذلـك يمكننـا              
القول بأن عمل النقد الموضوعاتي من أجل الكشف عن معنى الرغبة الدفينة فـي اختيـار                
المبدع لموضوع دون آخر ليجعل منه مادة لإبداعه، والكشف عن الرغبة هو مـن صـميم                

كننا أن نلحظ التقارب الكبير بين النقد الموضوعاتي والتحليل النفسي          التحليل النفسي، كما يم   
يقصـد  (نالجـذريو "بإقرار ريشار عن تلك الاستفادة من الدراسات النفسانية حـين قـال             

هذا تصريح واضح على     )2(".لا ينفون العلاقة بين علم النفس والنقد الأدبي       ) الموضوعاتيين
.نفس في التحليلأن هذا النقد يوظف نظريات علم ال

أفادت الجذريين بمصطلحات العقدة النفسية واللاشعور والعقل       "ذلك أن الفرويدية أولا     
خصوصا في كتابه   ) Ch.Mauron(الباطني ثم جاء التحليل النفسي مع الناقد شارل مورون          

–نهـج فيـه نهجـا فرويـديا    » من الاستعارات الملحة إلى الأسطورة الشخصية«البارز
، لينشر في فضاء النقد الموضوعاتي جملة مسلمات أهمها اللاشـعور، أهميـة             -برغسونيا

الطفولة في تشكيل أفكار الشخص البالغ، آثار بعض الوقائع الراسخة في الـذاكرة، وجـود               
.وغيرها من مفاهيم التحليل النفسي)3(..."النزوات المتسلطة

على أن الصورة في علـم      " كما أن كلا من النقد الموضوعاتي والنفسي يهتم بالصورة          
النفس ليست سوى أقنعة ساترة لمكبوت، بينما الصورة في الموضوعاتي تلتقط عند ولادتها             

ولهما نفس الرغبة في تجاوز المعنى الظـاهر للنصـوص،           )4(".ومعايشتها في صيرورتها  
لى واعتماد القراءة الشاملة للنصوص باتخاذ طريق شاقولي في النص بدءا  من أول كلمة إ              

.كلمةآخر
أما الفرق بين النقد الموضوعاتي والتحليل النفسي فيكمن في أن الأول يرفض التصور             

الإجـراء التحليلـي    "التقليدي للكاتب الذي يسيطر على مشروعه سيطرة مطلقة كما يرفض           

.152يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح، ص -)1(
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كما أنّهما يتعارضـان فـي       )1(".النفسي الّذي يرجع العمل الأدبي إلى دفينة نفسية سابقة له         
الذات المبدعة وعملها الأدبي إذ يميل التحليل النفسي إلى اعتبار الـنص             نلة العلاقة بي  مسأ

والصورة عنده ليست سوى سـاتر  "جملة معقدة من الأدلة التي تحيل إلى وضع نفسي سابق         
أنّه لا يجب رد الصورة إلى تكونها وربطها بما يسبقها بـل            " بينما يرى باشلار   )2(،"للعورة

)3(".ولادتها ومعايشتها في صيرورتهاالتقاطها عند 

ويعتبر الإصرار على الإحالة إلى مفهوم الخيال أكثر ما يدل على التوجه النقدي عنـد               
الموضوعاتيين الذي يسمح لهم بالابتعاد عن لتصور الوظيفي للنفس الإنسـانية واعتبارهـا             

.  ملكة مبدعة ومنجزة
نفس، غير أن لـه معجمـا خاصـا مـن           لهذا فإن التحليل الموضوعاتي يهتم بكلية ال      

، قد يضطر الناقـد     4"فالموضوعاتية هي مجموعة من التيمات لأثر أو لكاتب       . "المصطلحات
على الحفر في طفولة الشاعر للتنقيب عن تيمة مهيمنة كسقوط الشاعر بول فـاليري فـي                

أن النقد   صغره، وهنا التحليل الموضوعاتي لا يختلف عن التفسير الفرويدي وهذا دليل على           
موضوع الهوام،  : الموضوعاتي قد استفاد من التحليل النفسي خاصة في مقولاته المتمثلة في          

.  ويبر.ب.اللاوعي، ذكريات الطفولة، خاصة عند ج
:الموضوعاتية والبنيوية2-2

من منابع النقد الموضوعاتي وذلك راجع إلى اعتبار بعض الدارسـين           البنيويةاعتبرت
بنيوية اتجاه نقدي مندرج تحت حقل نقدي واسع ألا وهو البنيوية، ذلـك أن              الموضوعاتية ال 

قد اعتبـره رولان بـارث   ) (L.Goldmanأحد نقاد البنيوية التكوينية وهو لوسيان غولدمان"
Roland Barthes) ( في دراستهessais de critique  من النقاد الموضوعاتيين على أسـاس

)5(".نقد الموضوعاتيإسهاماته المدرجة ضمن دائرة ال

تصـنيفه  "وحتّى رولان بارث البنيوي اعتُبِر ناقد موضوعاتي، وذلك علـى أسـاس          
إلاّ أن هناك من أنكر أن يكون رولان بارث من النقاد            )6(،"للموضوعاتية في الاتجاه التأويلي   

.128رضوان ظاظا، ص : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر-)1(
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أدرج رولان بارث وجان بول سارتر     :" الموضوعاتيين، يقول رضوان ظاظا في هذا الصدد      
Jean-Paul Sarter) (  ضمن هذا التيار النقدي مع أنّهما لم يشاركاه أسسه الروحانية، وأخـذا
فهما مرا بجوار النقد الموضوعاتي غير أن تأملهما النقدي لا يدور           ... تدريجيا بالابتعاد عنه  
)1(".حول هذه المرجعية

ي تحـت البنيويـة     زمن هنا، فهناك من جعل الموضوعاتية البنيوية اتجاها نقديا ينطو         
باعتبارها منهجا أو حقلا نقديا يضم اتجاهات أخرى كالبنيوية الشعرية والبنيوية التكوينيـة،             

بحيث تعمـد القـراءة     "إلاّ أن الموضوعاتية البنيوية تبدأ من الفصل بين المعجمي والأدبي           
يلمعجم الافراد الموضوعاتية البنيوية إلى مقاربة العمل الإبداعي بعملية الجرد الشامل لكل ا          

وتكون عملية الجرد بالاعتماد على العناصر المتواترة وقليلـة التـواتر           )2(."للعمل الإبداعي 
هذا الأخير هو الذي تتفوق مفردات      . وحساب التواتر اللفظي يفضي إلى الموضوع الرئيس      

.عائلته اللغوية من الناحية العددية على مفردات العائلة اللغوية الأخرى
فمقاربة العمل الإبداعي عندها يكون بشـكل حـر، بينمـا           "اربة الموضوعاتية   أما المق 

وعليـه فمنطلـق     )3(،"الموضوعاتية البنيوية لا نستطيع الدخول إليها إلاّ من مدخل إجباري         
المقاربة البنيوية الموضوع الرئيسي المحدد بالعائلة اللغوية الأكثر تواترا، لكنها في المقاربة            

لأنّها غير محددة، وهذه الحرية هي الّتي تشكل عنصر الإبداع السـاحر            الموضوعاتية حرة   
.الذي تهمله الموضوعاتية البنيوية بتركيزه على الجانب الألسني في العمل الإبداعي

بينمـا  شبكة العلاقات عند الموضوعاتية البنيوية مستقرة وثابتة ونهائيةوهذا ما يجعل
ات الإجرائية التي يستعملها الناقد والرؤية التي يلـج الموضوعاتية متغيرة بتغير الأدودعن

الانتقائية في المواضـيع،  الموضوعاتية البنيوية تقع فيف"منها في مقاربته للعمل الإبداعي، 
هو، وهذا يؤدي أيضاً إلى فبدل من أن تفرض الموضوعات نفسها على الناقد نجده يفرضها

)4(".اكتشافهامناختلاف بنية العمل الإبداعي المدروس بدلاً

تقوم الموضوعاتية على مبدأ تصنيف عناصر العمل الأدبي من أجل ربطها ببعضـها            
" ،  بينما تقوم الموضوعاتية البنيوية على أساس التصنيف من أجل توليـدها مـن بعضـها              

.96، 95رضوان ظاظا، ص : مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر-)1(
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ية البنيويـة تصـنيف     اتية تصنيف الربط، بينما هو في الموضوع      اتفالتصنيف في الموضوع  
حضـور  ترتكز الموضوعاتية البنيوية على تتبع الفعل)1(".يد أقوى أنواع الربطوالتوليدالتول

بموضوع إبداعه، بينما نجد الذي يشكل أساس الديناميكية التي تحرك علاقة المبدعالمحرك
. أن الموضوعاتية لا تهتم بذلك في مقاربتها

:الموضوعاتية والأسلوبية3-2 
وبية الألسنية خاصة من الباحـث شـارل بـالي          كما استفادت الموضوعاتية من الأسل    

)Bally Charl(ومرسيل كرسيو ،Marcel kressio) ( خصوصا في الأسلوب وتقنياته فاهتمت
أطياف الشعور أو اللاشعور تتبلور لغويا بواسـطة        "إذ إن   . بجماليات النص اللغوية المتعددة   

ميائي المتناسق أو المتنـافر     وتدل الظاهرة اللغوية بطابعها الكي    . تراكيب ومصطلحات معينة  
)2(".فكري، يتوهج بالتماعات الرمز بين عالمي الوعي واللاوعي-على واقع نفسي

الجذريون يلتقطون بواسطة الأسلوب أو النسق اللغوي المتعدد الهويـات والمضـامين            
هنا يصبح النسيج الجمالي مفتاحا للعثور      . موضوعا فكريا ويتتبعون تعابيره في سياق النص      

كما يمكـن   . على النسيج الفكري الموغل في الباطنية أو المتناثر رموزا على سطح الكتابة           
القول بأن الموضوعاتية قد أخذت من الأسلوبية الإحصائية خاصية الإحصاء خاصـة فـي              
جمع ورصد الموضوعات المكررة فـي العمـل الأدبـي بـين الموضـوعات الرئيسـية                

.النصوالموضوعات الفرعية حسب تواترها في
المشـترك بـين الأسـلوبية       –ولقد طبق يوسف وغليسي هـذا المفهـوم الإجرائـي           

حيث توصل إلـى أن     " الرؤيا لشعرية والتأويل الموضوعاتي   "في دراسته    -والموضوعاتية  
لـذلك  ) 3(".كلمة إفريقيا المكررة في ثلاثية محمد الفيتوري هي الكلمة الموضوع في شعره           "

ر الأكثر استعمالا في الأسلوبية الإحصائية خاصة والتـي تعتبـر           مصطلحا التواتر والتكرا  
.اتجاها من اتجاهات الأسلوبية قد اتخذتهما الموضوعاتية في إجراءاتها النقدية

:الموضوعاتية بين القراءة والتأويل4-2 
             رولان بـارث يصـنف     "التأويل والقراءة ليسا بمنهجـين، وعلـى الـرغم مـن أن

إلاّ أن التأويل ليس ضرورة نقدية، بـل يبقـى اختيـارا            " التأويلي هاالموضوعاتية في الاتج  

.المرجع نفسه-)1(
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–في هذا السياق     –يستجيب للرؤيا الإيديولوجية التي يتبناها ناقد ما والمقصود بهذا التأويل           
هو التأويل الذي تتحكم فيه الأهواء، ولكن الموضوعاتية بالمشهد الفلسفي المتباين والثقـافي             

ختار التأويل الذي يحتكم إلى الحرية في تحديـد التيمـات الأساسـية             المتعدد تجدها بحق ت   
أما عن القراءة فيمكن القول بأن القارئ بصفة عامة والناقد بصفة خاصة هو              )1(".والفرعية

وهذا ما يفتح المجال للقارئ الناقد من أن ينتقل من الـنص            الذي يخرج النص إلى الوجود،      
.لّذي يحف بالنص ويساهم في تشكيلهإلى خارجه، بمعنى إلى المحيط ا

تأويـل  "وإن كان البعض خاصة أحمد يوسف يصف التأويل الموضوعاتي على أنّـه             
وهذا بخـلاف    )2(،"تتنازعه الحساسيات المغرقة في الذاتية التي لا تنصاع لأي إرادة عاقلة          

الوجه " نئذ  التأويل الذي يخضع لمقتضيات النسق اللغوي، وتوجيه القراءة النسقية ويكون حي          
فالموضوعاتية لم تبرأ من تهمة الذاتية والانطباعية، مما جعلها تسير فـي             )3(،"لآخر للنص 

.  اتجاهات مختلفة
حتّى علم الدلالة نجده على صلة بالنقد الموضوعاتي خاصة عند فايز الداية من خلال              و

ن وخليـل حـاوي     أبي ريشة وفدوى طوقا    عمرمفهوم الدائرة الدلالية مع دراساته لأشعار       "
ولعلّ علاقة الموضوعاتية بمختلف هذه المناهج والعلوم والفلسـفات          )4(..."وأحمد العدواني 

وليست هو ما جعلها تسير في اتجاهات مختلفة وتتنوع، أي أن الموضوعاتية موضوعاتيات           
.موضوعاتية واحدة

:اتجاهات المنهج الموضوعاتي-3
الخلفيات الفكرية والفلسفية، والمنـاهج علـى        إن علاقة المنهج الموضوعاتي بمختلف    

اختلاف أنواعها من حيث السياق والنسق، جعله يسلك اتجاهات مختلفة تتراوح بين الذاتيـة              
.والموضوعية مما أدى إلى إشكالية تصنيفها بين المناهج السياقية أم النسقية

:الموضوعاتية بين الذاتية والموضوعية3-1
ق ليس من الغرابة في أن تتجه الموضـوعاتية فـي اتجـاهين ذاتـي               بناء على ما سب   

وموضوعي، ذلك أنّها اكتسبت موضوعيتها أثناء احتكاكها مع المنهجية البنيوية ذات الطرح            

.جميل حمداوي، المقاربة الموضوعاتية في النقد الأدبي-)1(
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  البنيوية تدرس نسقيا ما هو ضمني وعميق إنها تسـتخلص البنيـات            " اللساني الوصفي، لأن
العمل الأدبي ومصادره، أي أن العمل الأدبي        الجزئية والبنيات الكبرى فقط وترفض بواعث     

أي أنها تبتعـد عـن       )1(."بنية مستقلة غير مرتبطة بالمبدع ولا بظروفه الثقافية أو التاريخية         
التفسير والتأويل، وتستند إلى التحليل الداخلي المحايث والسانكروني للعمل الأدبـي وصـفا             

.وتصنيفا
ولدمان الذي يعد من أعلام البنيوية التكوينية،       ويمثل هذا الاتجاه الموضوعي لوسيان غ     

ضـمن  ) (Serge.Dobrouvskiولكن إسهاماته يدرجها بعض النقاد كسارج دوبروفرسـكي         
كل سلوك إنساني هو محاولة إعطاء      "دائرة النقد الموضوعاتي ولعلّ ذلك راجع إلى اعتباره         

لفعل والموضوع الـذي    بين فاعل ا   جواب دلالي على موقف خاص ينزع إلى إيجاد التوازن        
بما أن كل توازن كاف بهذا القدر أو ذاك بـين البنـى الذهنيـة               ...يتناوله أي العالم المحيط   

وكـذلك  )2(".للفاعل والعالم الخارجي يؤدي إلى موضع يحول داخله سلوك الإنسان والعالم          
طبـق  "ي  مدخل إلى الأدب العجائبي، الـذ     : في كتابه ) (T.Todorovالناقد تزتيفان تودورف  

)3(".المنهج البنيوي على موضوعة العجيب والغريب في القصص الفانطازية الغربية

من الممثلـين للاتجـاه الموضـوعي    هو الآخر ) (C.Mauronواعتبر شارل مورون
نقده أقرب إلى القراءة الداخلية منه إلى القراءة التي تحتكم إلى السـيرة             "، لأن   للموضوعاتية

)4(".الذاتية

" الموضوعي خاصة في بداياتـه       هرولان بارث بدوره أيضا ضمن هذا الاتجا      وأدرج
. فلقد كان كتابه ميشليه عن نفسه بنفسه نوعا من التحقيق العملي لنمط القراءة الموضـوعية              

كما يجب أن نتذكر أن بارث قد أفرد فقـرة مـن            .وهذا ما يصرح به في مقدمة هذا الكتاب       
) ويقصد القراءة الموضوعاتية  ()5(،"ن القراءة الموضوعية  للحديث ع  s/zكتابه الذي بعنوان    

.رغم أن البعض ينكر أن يكون بارث من النقاد الموضوعاتيين
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أما الاتجاه الذاتي للمنهج الموضوعاتي فكان ممثلا فـي غاسـتون باشـلار وجـون               
 ـ   " وفحوى هذه الذاتية هو اعتقاد هذا الاتجاه بـأن          . ستاروبنسكي لأدب الإدراك الحقيقـي ل

إن هذا التصنيف يجعل     )1(".يتجلى بوضوح في حدود الأنا أي في نطاق منظور فلسفي ذاتي          
فـإلى  . الموضوعاتية منشغلة بداخل النص، بغض النظر عن المتصورات التي ينطلق منها          

جانب اهتمامها بنفسية القارئ بدل نفسية الكاتب فإن غايتها لا تتمثل في اللمحـة السـريعة                
زد على ذلك، إذا كانت البنيوية ترفض كل نقد تفسـيري أو             .تشكيل موقف ما  والرغبة في   

نفسي فإن مأزق الموضوعاتية واستعانتها بالتحليل النفسي أثناء دراستها لموضوع الرغبـة            
الخ يتعارض كل التعارض مع ما هو       ...ولمفاهيمها السيكولوجية كالكبت واللاوعي والهوام    

. تي لأنّه تفسير خارجي للعمل الأدبيموضوعي ويتفق ما كلّ ما هو ذا
الوصـول إلـى    "ويمثل هذا الاتجاه أيضا جورج بوليه، حيث يرى أن هدف النقد هو             

معرفة صميمية بالعمل المنقود، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الصميمية إلا داخل الفكر الناقد محل               
لتطابقي، الذي يتطـابق فيـه     ويسمى هذا النوع من النقد لدى بوليه بالنقد ا         )2(،"الفكر المنقود 

.وعي الناقد مع وعي المنقود
تعـد اختيـارا    "وكل قراءة    )3(،"كلّ تفسير هو تفسير ذاتي    "ريشار فيرى أن    . ب.أما ج 

وليس أدل على ذلك من أن مقولة الموضوعاتي أو التيمـي           . 4"لنظام شخصي من العلامات   
نى خاص مطلقا إياه على الصورة      اصطلاحا انطباعيا استعمله جون بول ويبر في مع       "كانت  

ولعلّ المرتكـز الفلسـفي الظـاهراتي        )5(".الملحة والمتفردة والمتواجدة في عمل كاتب ما      
. للموضوعاتية هو ما أغرقها في الذاتية

أما الذاتية عند باشلار فهي تكمن في اشتراطه لدراسة الصورة العودة إلى ظاهراتيـة              
الصورة الشعرية حين تنتقل إلى الوعي كنتاج مباشـر          وهذا يعني دراسة ظاهرية   "الخيال،  

وفيما يخـص الـوعي      )6(".للقلب والروح والوجود الإنساني متحجرة في واقع هذا الوجود        

.48، دار الآفاق الجديدة، لبنان، ص 1981: 1حسن المنيعي، نفحات عن الأدب والفن، ط: ينظر-)1(
122وغسان السـيد، ص    وائل بركات : مجموعة من المؤلفين، مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبي، تر         : ينظر -)2(

.وما بعدها
.39سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص : ينظر-)3(
.35المرجع نفسه، ص -)4(
.11، ص المرجع السابقأحمد يوسف،-)5(
.20غاستون باشلار، جماليات المكان، ص -)6(



المتصل بالروح فهو في نظر باشلار أقل قصديه من الوعي المتصل بالعقل، والوعي الذي              
إلى تأثره بالتحليـل النفسـي فـي        ةفوهذا بالإضا . يرتبط بدوره بالتجربة الأدبية الماثلة فيه     
. بعض دراساته التي سبق وأن ذكرناها

وبعد ذلك نلفي الموضوعاتية تتحرر من وثوقية النقد الجامعي الذي كان مهيمنا علـى              
الدراسات الأدبية، الذي لم يكن متسامحا مع النقد الجديد بعدما بدأ يتمـرد علـى النـزوع                 

الموضوعاتية هنا أن توجه عنايتها إلى البحث عن         فعلى"الوضعي الذي وسم خط لانسون،      
)1(..."الصورية والتقيد بتقاليد العلـم     االبنيات الداخلية للنصوص المدروسة بعيدا عن الرؤي      

الرغم من الفروق الموجودة بينهما      ىولقي كل من النقد الجديد والشكلانية الروسية تهجما عل        
ر الكتابة على أنّها حركة تفاعل تطمح لتغييـر         والمتمثلة في النقد الموضوعاتي الذي يتصو     

.الحياة والبحث عن عوالم جديدة
: الموضوعاتية بين القراءة السياقية والقراءة النسقية3-2

وفي مقابل هذا الانشطار للمنهج الموضوعاتي بتراوحه بين الذاتية والموضوعية، فإنّه           
والقراءات النسقية، فلا هـو ادعـى        حاول البحث عن موقع التوازن بين القراءات السياقية       

.الانحياز لخلفية معرفية محددة، ولا هو تنكر لمقولة النسق في إدراك ماهية التيمة
ومن ضمن المناهج الّتي ارتبطت بها الموضوعاتية، فجعلت من منهجا سياقيا تحـدثنا             

-ية، إذ بـدا  التحليل النفسي الذي غلب على الكثير من المقاربات الموضوعات   : ومن أبرزها 
ويبر وفيا للنظرية النفسـية، ولاسـيما دور الطفولـة          . ب.عمل ج  -على وجه الخصوص  

الرمز هنا لـيس إلاّ     "و. ومكانتها التي تتجلى في العمل الأدبي تجليا واضحا أو تجليا رمزيا          
كما أن التيمة وبقليل من التحفظ قد تكون شبيهة بما كان يسـميه             )2(".الجوهر القياسي للتيمة  

علم النفس الفرويدي بالعقدة، ينضاف إلى ذلك أن هناك موضوعات شخصية لعـالم ذهنـي          
.مفرد، وموضوعات غير شخصية

وبهذا فإن التحليل الموضوعاتي يهتم بكلية النفس من خلال البحث عن طفولة الشـاعر      
في النص الأدبي أو لاوعي المبدع، وغيرها من مقولات التحليل النفسـي التـي اعتمـدها               

كان نقده قريبا من دراسات     "ب ويبر وإن    .المنهج الموضوعاتي، وبهذا المسار الذي يمثله ج      

.338، 337، ص المرجع السابقأحمد يوسف، -)1(
.339ق، ص أحمد يوسف، المرجع الساب-)2(



)1(".شارل مورون يجعل الموضوعاتية بهذا التوجه محتواة في دائرة القـراءات السـياقية            

لاسيما أن تصنيف الموضوعاتية كما ألمحنا إليه آنفا يجعل منها تيارا أقرب إلـى القـراءة                
.ا إلى القراءة السياقيةالنسقية منه

وفي وسط ثقافي هيمنت فيه اللسانيات بوصفها منهجية معرفية امتدت إلى جميع العلوم             
فقـد  "ريشار مهاراته تتكيف تكيفا سريعا مع النقد الجديـد،          . ب.الإنسانية الأخرى، جعل ج   

ت إلـى   تهادن التحليل البنيوي بتخليها عن الاهتمام بالكاتب وسيرته الذاتية حيـث انصـرف            
مما جعل الموضوعاتية تسـير     ) 2(،"التحليل النصي، والانكباب على الدراسة الداخلية للكتابة      

.ضد التحليل اللانسوني حينما لا تدعو إلى التنقيب المفصل عن حياة الكاتب
ريشار شاهدا على تحولات المسار النقدي الذي كان رهين الاختيـار           . ب.ولقد كان ج  

أما الخـلاف   . ير أن الخطاب النقدي تحمس لمنهجية التحليل اللساني       غ. بين الحدث والبنية  
بشـرط البـدء فـي      "الذي نشأ بين الدراستين التزامنية والتعاقبية فقد وجد له ريشار حـلا             

ومهما تكن درجـة  )3(".استخلاص الثوابت، وملاحقة الخط الكرونولوجي لتعبيراتها فيما بعد      
.صطدم باختزال المرجعية المعرفية لهذين التوجهينالجهد فإن الرغبة في التوفيق ت

ومن هنا، يبدو أن باشلار وريشار ينتقلان في تحليلهما عبر معاني الدواوين الشـعرية              
آخذان بالإيحاءات الشعرية التخييلية حتى تتحول لغتها معا        "مع المعاني المتناسلة في النص،      

فان عند الجوانب التقنية، على الرغم من أنّهما        ولعلّ هذين الناقدين لا يق     )4(".إلى كلام شعري  
نظاما يخضع لمبدأ التنسيق، وتلتبس فيه لغة الشـعر      "يلامسان القراءة النسقية للنص بوصفه      

لأن هاجسها النقدي منكب على دراسة الموضوعات وعلى متابعة الـدلالات            )5(،"بلغة النقد 
.الكبرى للأثر الأدبي

حول التيماتيـة سـباقا إلـى إدمـاج         ) (B.Tomacheveskiويعد بحث توماشوفسكي    
يركز على أهمية القارئ في تطوير      : "الموضوعاتية ضمن متصورات القراءة النسقية، لأنّه     

.340المرجع نفسه، ص -)1(
.31سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص -)2(
.139المرجع نفسه، ص -)3(
.342أحمد يوسف، المرجع السابق، ص -)4(
.343المرجع نفسه، ص -)5(



وبهذا اسـتطاع أن  )1(،"مفهوم التيمة، وإن لم يرق إلى المكانة التي يصبح فيها منتجا للمعنى          
.يطعم الخطاب الموضوعاتي بالدعاوى البنيوية

اء على ما سبق، فالمنهج الموضوعاتي لم يقـف علـى اتجـاه واحـد ذاتـي ولا                  وبن
موضوعي، ولا حتى سياقي أو نسقي بل سار في جميع الاتجاهات مما أدى إلى تفرعه إلى                

.أنواع، أي أن هناك أنواع للمقاربة الموضوعاتية بحكم اتصالها بجميع العلوم والمعارف
را على البنيوية فقط، بل هو منهج أو ميدان نقدي          وعليه فالمنهج الموضوعاتي ليس حك    

ومع ذلك فهناك من يرى أن هذا النقـد         تتداخل فيه مختلف الرؤى الفلسفية والمناهج النقدية،        
صون استقلاليته اتجاه اللسانيات والبنيوية والتحليل النفسـي، بـدليل أن            ىقد عمل دائما عل   

قـد أهملنـا كـلّ الظـروف الخارجيـة          ل: "يقولون -خاصة عبد الكريم حسن    -أصحابه  
وانعكاساتها على العمل الأدبي من نفسانية واجتماعية وغيرها، وركزنا كلّ اهتمامنا علـى             

)2(".النص لا كنتيجة أو انعكاس لعوامل خارجية وإنّما بالنظر إليه ككائن مطلق الاسـتقلالية             

وذلك بتركيزه على النص في      ولعلّ عبد الكريم حسن هنا متأثر بالبنيوية رغم أنّه ينكر ذلك          
. حد ذاته

.345المرجع نفسه، ص -)1(
.99أحمد عثمان رحماني، نظريات نقدية وتطبيقاتها، ص -2



III-تطبيقاته، إجراءاته، نقده: المنهج الموضوعاتي
III-1-تطبيقاته:

تنوعت تطبيقات ودراسات المنهج الموضوعاتي في النقدين الغربـي، والعربـي فـي             
صة ورواية،  مقاربة النصوص، وذلك راجع إلى توزعها على مختلف الأجناس الأدبية من ق           

.وشعر، ومسرح
:تطبيقات المنهج الموضوعاتي في الدراسات الغربية1-1-1

إن ما يقابل الدراسات النظرية الغربية، دراسات تطبيقية حـاول أصـحابها اسـتغلال              
المنهجية الموضوعاتية في نقد بعض الأعمال الأدبية، وكانت معظم هذه الدراسات منصـبة             

أول رواد هذا النقد، وهو غاستون باشلار من خـلال تتبعـه            على الشعر، ويظهر ذلك عند      
التخيل الشاعري، لهيب شمعة، شـاعرية الفضـاء،        :"لشاعرية بعض الشعراء بأعماله الآتية    

الحلم، العقلانية المطبقة، المادية العقلانية، الروح العلمية الجديدة، فلسفة اللا جدلية            ةشاعري
نف ضمن النقاد والأدباء، لاهتماماته الفلسفية والنفسـية        ولم يكن باشلار ليص    )1(".الاستمرار

بـالتركيز علـى الصـورة      ) الأرض، الماء النار، الهواء   (إلاّ أن بحوثه عن عناصر الكون       
.الشعرية والخيال جعله أقرب إلى الأدب

أما جورج بولي فقد كان يسائل الأعمال الأدبية من وجهة الفضاء والـزمن، إذ ينـزع          
دراسـة  : "وعي إلى تنظيم العمل التخيلي وهو ما يطرحه بالضبط في دراساته           المبدع ودون 

ويتعلق الأمـر  )2(".حول الزمن الإنساني، البعد الداخلي، تحولات الدائرة، الفضاء البروستي   
. لديه بوصف مختلف مغامرات الوعي، بحثا عن كيفية إدراكه عبر الفضاء والزمن الأوليين

المجالات الموضوعاتية، مكونات العمل الشعري النقد      : "في ويبر. ب.وتتمثل أعمال ج  
وهو يركز على واقعية اللاوعي، وأهمية الطفولـة،         )3(".الجديد والنقد الممتع، أو ضد بيكار     

وإمكانية تمثيل رمز واحد لواقع قديم، بتحليل موضوعاتي للساعة والبرج والغرق، عند كل             
.من دوفيني، هيجو، وفاليري

دراسات الغربية أيضا دراسات ريشار لأعمال بعض الشعراء الفرنسـيين          ومن أشهر ال  
العالم الخيالي لملارميه، وهي دراسة وقف فيها ريشار عند العناصر المهيمنـة فـي              : منها

.23صالمرجع السابق،سعيد علوش، النقد الموضوعاتي،-)1(
.26المرجع نفسه، ص -)2(
.27المرجع نفسه، ص -)3(



أن ريشار في هـذه الدراسـة قـد طـور المـنهج      "إنتاج الأديب، وقد أشار بيير زيما إلى       
لة ذات دلالة تضـيء أجزاؤهـا المتداخلـة    الموضوعاتي حين اعتبر نصوص ملارميه جم     

منظر مـن شـاتوبريان،     : ومن مؤلفاته الأخرى نذكر    )1(".بعضها بعضا في علاقة ديالكتية    
بروست وعالم الإحساس، وستندال وفلوبير، ودراسات عـن الشـعر المعاصـر، الشـعر              

.والأعماق، وغيرها من الأعمال
وقـد   )2(،"ن الحية، السخرية والسوداوية   الشفافية والعائق، العي  : "كما كتب ستاروبنسكي  

في أعمال روسو، وكورني، وراسين، في اسـتيعاب        " النظرة"لاحق الناقد في هذه الأعمال      
.للتطبيقات الفرويدية ما دامت النظرة تعبر عن كثافة الرغبة

أما عن الموضوعاتية والمسرح فهناك دراسة موضوعاتية لمسرح موليير من قبل جاك 
تي تقوم على الجرد ولكن بتجاوز قليل للإطار الموضوعاتي الصارم، خاصة بعد ال"تريشي 

... الأصناف المتعلقة بموضوعات الأقوال المناسبة في الحياة العادية للموضوعات المأساوية
)3(...".العائلة، الزواج، الظروف النسوية، الحب، الأمراض، الطب: من بينها

الغربية أن معظمها إن لم نقل كلّها منصبة على ويتضح من المقاربات الموضوعاتية 
الشعر، ولم نحصل على حسب إطلاعنا على مقاربة الأعمال القصصية والروائية إلا ما 

تصنيفهما أو نسبتهما إلى الدراسات الغربية أم ةوجدناه ضمن دراستين واجهتنا إشكالي
بارة عن رسالة موضوعة القلق في قصص كي دي موباسان، وهي ع: "العربية، وهما

ريشار، والدراسة الثانية هي . ب.جامعية من إعداد كيتي سالم السورية، وتحت إشراف ج
فهما دراستان من إعداد )4(".موضوعاتية القدر في روايات مورياك: لعبد الفتاح كليطو في

دارسين عربيين، لكن بالتطبيق على نصوص أدبية غربية لذلك يمكن تصنيفهما ضمن 
. لغربية باعتبار النص المدروس لا باعتبار الدارسالدراسات ا

، مج المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،      1996: 1أسامة الحاج، ط  : بيير زيما، التفكيكية دراسة تطبيقية، تر     : ينظر -)1(
.87، 86لبنان،  ص 

.29، ص قالمرجع السابسعيد علوش، -)2(
(3) - "Cet inventaire déborde quelque peu le cadre strict de la thématique. Après des catégories qui concernent des

thèmes proprement dits, allant de la vie morale aux thèmes tragique…parmi les: mariage, condition féminine,
l'amour, maladies, médecine…" voir Jacques Truchet, Thématique de Molière, six études suivies d'un
inventaire des thèmes de son théâtre, Société d'édition d'enseignement Supérieur Germain, Paris, 1985, p 193,
208  213, 245.

.09، 07المرجع السابق، ص سعيد علوش، : ينظر-)4(



:تطبيقات المنهج الموضوعاتي في الدراسات العربية1-1-2
إلى الثقافة النقدية العربية المعاصرة إلاّ من باب النقد لم يهاجر المنهج الموضوعاتي 

الموضوعية: الأكاديمي عن طريق إنجاز أطروحات جامعية، كرسالة عبد الكريم حسن
البنيوية في شعر السياب، بالإضافة إلى بعض المقالات المنشورة في المجلات، وبعض 

الموضوعي لعبد جالترجمات بهدف إيصال مفهوم هذا المنهج إلى القارئ العربي، كالمنه
الكريم حسن، النقد الموضوعاتي لسعيد علوش، وهي كلّها مقاربات لأعمال شعرية، أما 

رسائل عحظ بهذه الدراسات، ما عثرنا عليه في بعض مواضيالإبداعات النثرية فلم ت
.الماجستير والدكتوراه

ولعلّ أول مقاربة موضوعاتية ذات صلة كبيرة بآليات المنهج واجرءاته الفعلية كانت            
البنية الموضوعاتية في عـوالم نجمـة       : الأولى رسالة دكتوراه الموسومة ب    : في دراستين 
يها صاحبها أن أعمال كاتب ياسين كلّها تعود إلى جذر واحد،           ، والتي توصل ف   نلكاتب ياسي 

وهو تصوير مرحلة طفولته التي تعرف على أنّها حدث متميز تصبح له مكانة فـي وعـي                 
. الأديب وفي لاوعيه

: ويبر حيـث يقـول    . ب.ويظهر في هذه الرسالة أن صاحبها متأثر بموضوعاتية ج        
نة بطفولـة اسـتندال للوصـول إلـى اكتشـاف           هذا ما دفع جون بول ويبر إلى الاسـتعا        "

وجاء الفصل الأخير لهذه الرسالة دراسـة        )1(،"موضوعاتية العضة التي تولّدت منها أعماله     
. موضوعاتية لمسرحيات كاتب ياسين

عـالم أبـو العيـد دودو       :والدراسة الثانية تتمثل في رسالة ماجستير، والموسـومة ب        
ةو أن صاحبتها متأثرة هي الأخرى بموضـوعاتي       القصصي دراسة موضوعاتية، والتي يبد    

الموضوعة المهيمنة على الأثر ككل هي موضوعة الألـم وإن تعـددت            : "لويبر حيث تقو  
تضميناتها، والأثر ككل إن هو إلاّ انعكاس ضمني لذكريات قديمة تعود إلى أبكـر مراحـل                

)2(".طفولة القاص

ن مضمونا وإن شكلا على الرغم      وثمة دراسات أخرى تقترب من النقد الموضوعاتي إ       
من عدم وجود مستندات نظرية ومنهجية توضح طبيعة هذه المقاربات لأعمال روائية ونوع             

موضـوعي  "النقد المنهجي المطبق فيها، منها دراسة عبد القادر عميش الذي يستعمل كلمة             

.428محمد سعيد عبدلي، البنية الموضوعاتية في عوالم نجمة لكاتب ياسين، ص -)1(
.208حفصة بوطالبي، عالم أبو العيد دودو القصصي، دراسة موضوعاتية، ص -)2(



الغربية  ةالدراسات الموضاعاتي  )1(،"بدل موضوعاتي، في دراسته لقصة الطفل في الجزائر       
.والعربية التي تنطلق من تصورات منهجية ذات خلفية فلسفية ومنهجية دقيقة ومحكمة

التي كانت على منهجية دقيقة كانت تختلف بين روادها          ةكما أن تطبيقات الموضوعاتي   
ةالغربيين، وحتى النقاد العرب الذين تبنوا هذا المنهج نجد كل واحد منهم يتبع موضـوعاتي              

ويبر، والبعض  .ب.لغربيين، مثلما أشرنا سابقا عن احتفال البعض بموضوعاتية ج        أحد النقد ا  
ريشار، هذا لأن لكل واحد منهم بعض الخلفيـات والمرتكـزات           .ب.الآخر بموضوعاتية ج  

والأسس التي يقوم عليها، وكل هذا أدى إلى تعدد وتنوع خصـائص ومجريـات المـنهج                
.الموضوعاتي

III-2اتي واجرءاته النقديةآليات المنهج الموضوع:
الموضـوع،  : يتأسس النقد الموضوعاتي على جملة من المفاهيم، يمكن تحديدها فـي          

المعنى، الحسية، العلاقة، التجانس، شكل المضـمون، الـدال والمـدلول البنيـة، العمـق،              
وتضم هذه المفاهيم بعض المفاهيم الإجرائية التي تمكن الناقد من قراءة          ...المشروع، المحالة 

. نص ما قراءة موضوعاتية
:الموضوع2-2-1

بلورة الرؤية الأساسية للموضوعاتية مـن  يتحدد مفهوم الموضوع كأساس جوهري في
أو شيء ثابت يسمح لعالم حوله بالتشـكل  مبدأ تنظيمي محسوس، أو ديناميكية داخلية،"أنه 

سرية فـي ذلـك التطـابق    تكمن في تلك القرابة الوالامتداد، والنقطة المهمة في هذا المبدأ،
)2(."عديدةالخفي والذي يراد الكشف عنه تحت أستار

الموضوع مبدأ، لأنّه   : ويبدو أن هذا التعريف عام يستند إلى العديد من المرتكزات منها          
أيضا على عالم    زالمركز الّذي تتوجه الدراسة الموضوعاتية بدءا منه وعودة إليه، بالارتكا         

يد في العمل الإبداعي العلاقات الجدلية غير المرئية، التي تتحكم في           الأشياء المحسوس، ويع  
العناصر المكونة للموضوع الّذي يمثّل النقطة التي يتشكل حولها العمل الأدبي، من خـلال              

. علاقات خفية تنسجها عناصر الموضوع عبر العديد من الصور والوجوه والأشكال

عبد القادر عميش، قصة الطفل في الجزائر، دراسة فـي المضـامين والخصـائص، دار الغـرب للنشـر        :  ينظر -)1(
.41ت، ص.ط.دوالتوزيع، وهران، 

.38عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي، ص-)2(



وحدة من وحدات المعنى، هو وحـدة حسـية         "ولعلّ المفهوم الآخر للموضوع على أنّه       
علائقية أو زمنية مشهود لها بخصوصيتها عند كاتب ما، كما أنّها مشهود لها بأنّهـا تسـمح    
انطلاقا منها وبنوع من التوسع الشبكي أو الخيطي أو المنطقي أو الجـدلي ببسـط العـالم                 

لمفاهيم الإجرائية التي   هو مفهوم الموضوع يستقطب مجموعة من ا       )1(،"الخاص لهذا الكاتب  
المعنى لأن الموضوع وحدة مـن وحـدات        : تتيح مقاربة نص ما مقاربة موضوعاتية منها      

المعنى، الحسية لأن الموضوع وحدة حسية، العلاقة لأن الموضوع وحدة علائقيـة يتوسـع              
.بطريقة شبكية أو خيطية، كما أنّه مفهوم متعلق بالمعنى

فيالمقياس"تعدالتيالاطراديةهوآخرإجرائيمفهومطريقعنيتمالعلائقيالتوسعو
تشـكل التيالموضوعاتما هيأدبيعمللأيفالموضوعات الكبرىالموضوعات،تحديد

التيهيالموضوعاتهذهتنظيمه،بمفتاحتزودنافهيبذاوالعمللهذاالمرئيةغيرالمعمارية
دليلكانأينمافالتكراراستثنائية،بغزارةعليهانقعيالتوهيالأدبي،العملامتدادعلىتطورت

نصقراءةعلىتساعدإجرائيةمفاهيمتمثلالعلاقاتووالتكراريةالموضوعإذن)2(،"الهوس
.  ما
: المعنى2-2-2

Inventaire ouالتنضـيد وألفهم المعنى لا بد من وصفه وصفاً شاملاً يسمى بـالجرد 

Repertoireاءة أي مسيرات شخصية غايتها إبـراز بعـض البنـى والكشـف     النقد قر"، و
التدريجي عن معنى، فالخطاب النقدي لا يمكنه سـوى تحديـد مسـيرات داخـل العمـل                 

العمل الأدبي ومن ثم يرتسم هذه الآليات تعمل على تصنيف عناصر المدلول في)3(."الأدبي
La اكتشـاف الفـرادة  "والهدف من هـذا المـنهج هـو   ،في مشهد إدراكي وخيالي فريد

singularitéزه عن غيرهوضعه ضمن مقولاتبالمعنى أكثر وفهم،في العمل الأدبي، وتمي
Catégoriesلأن أي شيء يخدم المعنى يسمى مقولة، )4(،"الأمثالالمسمى في العربية سلسلة

ثابـة  قاعدته فهذا الأخير يسمى مقولة والموضوع بم      ولو كان الشاعر يعتمد على العمق في      
مـن   روالترسيمة أصـغ  "،  تحوي داخلها أنواع الترسيمات   سلسلة أمثال لغوية، هذه الأخيرة    

.39، صالسابقعبد الكريم حسن، المرجع -)1(
.41المرجع نفسه، ص-)2(
.133رضوان ظاظا، ص :مدخل إلى مناهج النقد، تر-)3(
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، 1"الموضوع، إنّها ارتسام الموضوع في شيء أكثر تحديدا كالصورة مثلا إنّها جزء من كل             
، تؤلّف مع بعضها مجموعة مقولاتية      الّتي يسميها البعض الموضوع الفرعي     ةولعلّ الترسيم 

.واحدة
:الحسية2-2-3

يتشكل الوعي الحسي اتجاه العمل الإبداعي عبر مراحله المعقدة كتشكل صورة الطفل
نتمثله إذا أردنا أن ندرك هذا الوعي الحسي اتجاه الإبداع كان في وسعنا أنالوليد، ومن ثم

ة إنها شـبيه . جنينهاففي المرحلة الجينية لا تعرف الأم شيئاً عن"عبر صورة الطفل الوليد 
تعبر عن نفسها في كلمات     بالشاعر الذي تختمر العملية الإبداعية في شعوره وإحساسه حتى        

تفاعل منها يعبر    فكلّ. تفاعلاتولا أحد هنا يعرف ما الذي يجري في داخله من         . مسطورة
لهذا يتركز هذا النقـد     )2(،"النهائيةه  عن مرحلة من مراحل الخلق حتى يكتمل الخلق بصورت        

ة الأولى الأصلية التي يفترض أنّه يولد عندها العمل الأدبي، فهذا النقد يسـعى              اللحظ"على  
إلى تعيين نقطة الانطلاق أي الحدس الأولي الذي يشع العمل الأدبي بدءا منه، فكل دراسـة                

)3(."موضوعاتية عليها استرجاع حيوية ما والاهتداء إلى نقطة البداية

العمليـة  ف )4(،"هي معنى فـي حالـة الـولادة          الصورة الأدبية ":وبذلك يؤكد باشلار  
ولا . تعبر عن نفسها في كلمات مسطورةوإحساسه حتىالشاعرفي شعورتختمرالإبداعية

تفاعل منها يعبر عن مرحلة من فكلّ. تفاعلاتأحد هنا يعرف ما الذي يجري في داخله من
مبدع في بحثه انبثقت أمـام   النهائية وكلما توغل ال   ته  بصورمراحل الخلق حتى يكتمل الخلق      
.نالحسية مما يفضي في النهاية إلى مفهوم التوازعينيه مجموعة من المتناقضات

: الخيال2-2-4
 ـيقوم مرتكزاً بالدرجة الأولى على الخيال"كان التناول النقدي لمفهوم الخيال يالعلائق

Imagination Relationnelle،هنا تبـرز نقـاط   نوم)5(،"الّذي ينطلق من العالم ويعود إليه

.93ات نقدية وتطبيقاتها، ص أحمد عثمان رحماني، نظري-)1(
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ثم ،الحسية بالمعنى  بالحسية ثم علاقة الخيال  ثم ،وتنتج لنا هاهنا علاقة في الخيال      ،التقاطع
. المعنى بالموضوع

ويعتبر الإصرار على الإحالة إلى مفهوم الخيال أكثر ما يدل على هذا التوجه النقـدي،     
ظيفي للنفس الإنسانية واعتبارها ملكـة      فهو يسمح للموضوعاتيين بالابتعاد عن التصور الو      

     الخيال ينظم العالم الخاص للفنان لأنّـه        )1(،"الخيال دينامية منظمة  "مبدعة ومنجزة، ذلك لأن
.ظاهرة وجود وهو يبتعد عن تصور سارتر الذي يضفي على الخيال أثر الواقع العدمي

:العلاقة2-2-5
ظهـورات  مل علـى مجموعـة مـن ال       الموضوع يشت " أن  لا بد هنا من الإشارة إلى       

وهذه ،للمعنى، فظهورات المعنى تُصدي في اتجاه بعضهاكلّ ظهور يعد لباساًو،الموضوع
ومن أنواع العلاقـات  )2(،"عديدةاتتلتقي مع بعضها في علاقالأصداء التي تثيرها المعاني

وذلك مـا يمكـن     . ةالعلاقات الجدلية والمنطبقة والخيطية والشبكي    ،  يالتي تربط بين المعان   
.الالتقاءالتمفصل وبذوربوصفه 

 المعارف "كما تكمن العلاقة في النقد الموضوعاتي في العلاقة مع العالم، ذلك أن
وإن كان بعض النقاد يقلل من قيمتها فإن ذلك في الواقع يعنصر مساعد للنقد الموضوعات

)3(،"د أنّه يتناص مع البيئةعزل للنص عن الأجواء التي صنعت ثقافة المبدع، والنص لاب

والوعي عنصر أساسي في النقد الموضوعاتي لذلك يستدعي التأكيد على أهمية عمل الوعي 
.بالضرورة وجود فكر حول العلاقة مع العالم

قل لي كيف تتصور الزمان والمكان وتفاعل الأسباب أو : "وبهذا يقول جورج بولي
أي أن )4(،"لعالم الخارجي وسأقول لك من أنتالأعداد أو قل لي كيف تقيم الصلات مع ا

. الوعي هو وعي بشيء ما سواء أ كان بالذات أم بعالم الأشياء الذي يحيط بنا
لارتباط "وبما أن الخيال مرتبط أكثر بالشعر فيستحيل الفصل بين الحس والخيال وذلك 

الإنسانية، وحلم اليقظة حدس الخيال المبدع والاهتمام بأحلام اليقظة بتصور توفيقي للنفس 
يختلف عن الحلم في التحليل النفسي، فبينما يذيب الحلم الليلي الوعي لصالح لغة اللاوعي 
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يبقى حلم اليقظة على درجة معينة من النشاط إذ يأخذ مكانه عند فاصل متذبذب يعمل فيه 
)1(."الخيال المبدع بكل إمكانياته

:التجانس2-2-6
ر المبعثرة في العمل الأدبي موضع العلاقة من بعضـها هـو الّـذي              إن وضع العناص  
الّذي يتجلـى فـي رسـم مجموعـة العناصـر           "في هذا العمل،     سيفضي إلى بلوغ التجان   

التجانس  حويعني هذا الكشف عن ملام    )2(،"المعروضة للدراسة كنظام متّسق ذي خصوصية     
.عنى المعاني، التي يصطلح عليها بمفي العمل الإبداعيغير المرئية 

 فرعيـة تلتقـي فيمـا بينهـا لتشـكل      الموضوعات تتشكل من أفكارومن هنا نجد أن
الأنواع الفرعية، بما يشـكل  الموضوع الأساس، وفي إطار الموضوعات الأساسية تتحرك

، وبذلك يسعى الموضوعاتيون إلـى      موضوعاً قوياً يجمع ما لا حصر له من الخصوصيات        
ل الأدبية، للكشف عن تماسكها الباطن لإظهار الصلات السرية بين          مجانسة قراءاتهم للأعما  

أن يكون كليا وينظر إلى العمل الأدبي كوحـدة كليـة           "عناصرها المبعثرة، فهذا النقد يريد      
يسعى لفهم تجربة ما في الوجود في العالم كما تتحقق في العمل الأدبـي والناقـد يحـاول                  

فموضوعات الأعمـال    )3(،"العضوية للنص المدروس  الوقوع عليها من خلال الوحدة الكلية       
.الأدبية تتدرج في بنائها من الكلية إلى الجزئيات

:الدال والمدلول2-2-7
والمعنى والبعض الآخـر  علاقة الدال بالمدلول يطرحها البعض على مستوى الصورة

 ـ    بعلى مستوى الحرف والفكر، وآخرون على مستوى دلالي          ،دلولالعلاقة بين الـدال والم
والتحويلية يطرحون القضية على مستوى البنية السطحية ةديوأصحاب مدرسة القواعد التولي

ية تنطلق أساساً من قاعدة المدلول، ولكنها لا تغفل اتالموضوعالقراءة"، ولكنوالبنية العميقة
وهنا يتجلى فهـم الـدال بـين   )4(،"نوعية التحليل الموضوعي ومطامحهالدال إذا كان يخدم

.106المرجع نفسه، ص -)1(
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الدال محدود باتجـاه العـالم   "الموضوعاتيين يرون أنوالموضوعاتيين حيث أنالشكلانيين
.أي أن الدال هنا يصبح شكلا للمضمون)1(،"الأدبي الموصوف

:شكل المضمون2-2-8
Louis)الدانماركي لوي هيبلمسلفمصطلح شكل المضمون ابتدعه العالم اللغوي

Hjelmslev) يوجد تطابق تبادل بين مستوى التعبير لاالرغم من أنّهعلى"أنهيرى ، حيث
فإن تحليل البنية على هذين المستويين يفضي إلى نفس القواعد ومستوى المضمون،

،"أنتم"العربية يختص جمع المذكر السالم المخاطب بالضمير ةغفمثلاً في اللّ) 2(،"الناظمة
في لكنها"أنتما"راً ومؤنثاً بالضمير ويختص المثنى مذك، "أنتن"وجمع المؤنث المخاطب

Vous. : واحد يغطي كل هذه الضمائر وهوالفرنسية تلتقي بضمير

يتقصى ما يطلق عليه سطحيا اسم المضمون أو المحتوى "وبما أن النقد الموضوعاتي 
وأن لكلّ لغة تعاملا )3(."من أجل معرفة الشيء الذي سمح لهذا الشعر بالتفتح والازدهار

ا مع العالم تقطّعه به على طريقتها، كذلك لكلّ شاعر تقطيع خاص للمادة التي تتعامل خاص
معها لغته الشعرية، أي أن لكلّ شاعر طريقته في عرض موضوعه، واختيار شكل خاص 

.                               لمضمونه
:البنية2-2-9

لبنى الخاصة التي تمثل الحضور تجعل المقاربة تتساءل عن ا"الموضوعاتية إن القراءة
)4(،"فالبحث الموضوعاتي هو بحث عن البنية المميزة للعمل الإبداعي،الأشياءإزاءلشعريا

وهـي  بنية شبكية وإشعاعية،    "والسمة الأهم لمفهوم البنية في المنهج الموضوعاتي هي أنّها          
ي عنصر في العمل الأدبـي      أن تحليل أ   ذلك )5(،"حد مضمارية المشهد الأدبي   التي تو االرؤي

إنّما يفضي إلى كلّ العناصر الأخرى، التي ترجع في الأصل وفي النهايـة إلـى مصـدر                 
.الإشعاعات والتفرعات

.79المرجع نفسه، ص-)1(
.83المرجع نفسه، ص-)2(
.95أحمد عثمان رحماني، نظريات نقدية وتطبيقاتها، ص -)3(
.85عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي، ص -)4(
.87المرجع نفسه، ص -)5(



:العمق2-2-10
أو كما أن المعاني الحقيقية هي المعاني التي لا تقال في المعاني الظاهرةويقصد به

فالمعنى موجود، ولكنه )1(،"يقال في الكلاملاالّذيالكلام الحقيقي ب"عبر عنها ملارميه
ضمني، وعلى الناقد أن يزحف به إلى الضوء، بقراءة تتجاوز ما في السطور وما بين 

 انغلاقها الظاهري عن تعبير –النصوص المغرقة في الرمز"السطور، لأن والتي يند
ومن )2(،"لى ضياءلا يمكن أن تنفتح بحق إلاّ من خلال عمق آخر ينحل معه ظلها إ-عميق

النص الإبداعي غموضاً كلما زاد الناقد توغلاً في القراءة حتى يثبت ما زادثم ندرك أنه كلّ
.النصويقبض على أمشاج

:المشروع والقصدية والوعي2-2-11
فهو من الناحية الإبداعية     )3(،"خيط يوحد أطراف التجربة الإبداعية الممزقة     "المشروع  

أحد الركائز التي يستند إليها مفهوم التجانس في العمل الأدبي، ومن الناحية النقدية هو أحـد            
فالمشروع لا يوجد خارج العمل الأدبي، إنّه معاصـر         "المحركات التي تقود العملية النقدية،      

أي أن النقـد    )4(،"التجربة واللغة إنّه يولد ويكتمل في الكتابة، في الاحتكاك ب       . له بدقة متناهية  
يبحث في العمل الأدبي عن المشروع والهدف الذي لا يعرفه وذلك بلـم نثـار المشـروع                 

.في وحدة كليةيالإبداع
بالتالي مشروع النقد هو قراءة كلّ عمل أدبي من خلال قصديته الخصوصية ومن هنا              

   يبدو أن "    ا باستناده إلى أَنَا المؤلَف وذلك       )5(،"النقد الموضوعاتي علم معنى قصديوذلك إم
باستبعاد كلّ ما هو خارج عن النص من سيرة ذاتية أو سياق تاريخي أو الانطلاق من أَنَـا                  
المؤلِف واعتماد كلّ ما هو خارج عن النص، بحيث لا يمكن نفي تأثير العوامل الخارجيـة                

. في الإبداع
إذ  )6(،"كلّ وعي هو وعي بشـيء مـا       "وومن هنا، نجد أن المشروع مرتبط بالوعي،        

يعتبر هذا النقد الأدب تجربة روحية لوعي المبدع ومنطلقه يكمن في هذا الـوعي بالـذات،                

.90المرجع نفسه، ص -)1(
.المرجع نفسه-)2(
.94المرجع نفسه، ص-)3(
.المرجع نفسه-)4(
.95المرجع نفسه، ص-)5(
.96، صالسابقالمرجع ،عبد الكريم حسن-)6(



ففكرة هذا النقد المركزية هي أن الأدب موضوع تجربة أكثر منه معرفة، وأن هذه التجربة               "
كة التي يقول فيها ذاتـه،      الأنا المبدع يبتدع نفسه في الحر     " كما أن    )1(".ذات جوهر روحي  

فهو يعبر إذن عن نفسه بتجاوزها، والفعل المبدع لا ينفصل عن هـذه الحركـة المؤسسـة                 
ويقتضي الأمر بالتالي الاندماج مع تلك الحركة التي تحمل النص، ويشترك معظـم              )2(".له

. النقاد الموضوعاتيين في هذا الإحساس بالمطاوعة الدينامية للأنا
:لّةالمحا2-2-12

الناقد ينطلق مـن  معناه أنياتالموضوعمفهوم المحالة الذي يشع في مفاهيم النقدما أ
، حتى يستقر على النحو الذي يرضـيه ه يحل فيه ويعيد بناءهالنص الإبداعي ويعود إليه، إنّ

)3(."مسجلة في قصائده أكثر مما هي مسجلة في حديثه عن شـعره           حقيقة كل شاعر  "ن  أي أ 

دليل على استفادة الموضوعاتية من     الّذي يأتي مرادفا للمحالّة،    النصيةمفهومجد  نمن هنا و
وهذا ما يخالف رأي رضوان ظاظا من أن هذا         . اللسانيات، والبنيوية على وجه الخصوص    

الذي يبحث عن موضوعية تقوم على عناصـر        ) النقد النصي (يبتعد عن النقد الحديث     " النقد
.أي أن الموضوعاتية أقرب إلى النقد السياقي)4(."يمكن ملاحظتها في النص

ويبدو أن علاقة المنهج الموضوعاتي بمناهج سياقية ونسقية، وحقول معرفية أخرى هو            
ويعني هذا أن المقاربة الموضـوعاتية      ما جعله متعدد المفاهيم، والإجراءات والخصائص،       

لمقروء عن طريق كشف بنيتـه      الفهم الداخلي للنص ا   : تعتمد على خطوتين أساسيتين وهما    
المهيمنة الدالة معجميا وتركيبيا ولسانيا وشاعريا، وتأويله خارجيا اعتمادا علـى مسـتويات    

. معرفية مرجعية مساعدة من خلال إضاءة الفكرة المحورية وتفسيرها
III-3نقد المنهج الموضوعاتي:

ر المنـاهج النقديـة،     لم تسلم الموضوعاتية من عيوب ومآخذ، شأنها في ذلك شأن سائ          
ومن الذين عابوا على المنهج الموضوعاتي نبيـل راغـب خاصـة فـي نقـده لجذريـة                  

ويبر الذي يركز على ذكريات الطفولة في مقارباتـه الموضـوعاتية           . ب.ج) موضوعاتية(
اعتبر الفن بصورة عامة والأدب بصفة خاصة هو تذكر وتسجيل لتـداعيات            "لفاليري حيث   

.118، ص السابقالمرجع مدخل إلى مناهج النقد-)1(
.99المرجع نفسه، ص-)2(
.99، ص السابقرجع المعبد الكريم حسن،  -)3(
.136، ص السابقالمرجع ، مدخل إلى مناهج النقد-)4(



يب، إنّها الطفولة التي تلعب دورا رئيسيا في تشكيل اتجاهـات الشـخص             عند الفنان أو الأد   
وان كانت ذكرى فاليري سقوطه في حوض ماء فـإن هنـاك أطفـال كثيـرون                 )1(".البالغ

.تعرضوا لنفس الحادث ولم يكن يوجد سوى فاليري واحد
      في حقيقتـه اعتبـاطي ولا     ) الموضوعاتي(التحليل الجذري   "كما يرى نبيل راغب أن

يمكن الاعتماد عليه، خاصة أنّه لا يلتفت إلى الجانب الجوهري في العملية الإبداعية وهـو               
)2(".الفنان وقدرته على خلق الأعمال الأصيلة التي تشكل إضافة حقيقية إلى التراثةعبقري

أنّهـا  : "بالتحليل النفسي جعلها تعاني من عيوب أخرى أهمها        ةولعلّ تعلق الموضوعاتي  
)3(،"نظام فكري محدد مسبقا ثم محاولة فرضه على الخيال الإبداعي عند الأديب            تنطلق من 

وهذه عملية اختزال وتبسيط للقيمة الحقيقية للعمل الأدبي بجعله مجرد شهادة مزيفـة علـى               
وبالتالي التركيز على شخصية الأديب والانحـراف بعيـدا         . طفولة الأديب أو حياته بكاملها    

هو بيت القصيد كان من ثغرات الضعف التي هـوجِم بهـا النقـد               عن العمل الأدبي الذي   
.الموضوعاتي وانتقد

ومن سلبيات النقد الموضوعاتي أيضا السقوط في الدراسة المضمونية السطحية الفجـة         
الميـل إلـى التأويـل الفلسـفي والنفسـي          "وإهمال الشكل عند الموضوعاتيين الذاتيين، و     

د يتعارض مع خصوصيات العمـل الأدبـي ووظيفتـه          والماركسي والفينومولوجي الذي ق   
الجمالية والشعرية، والإيغال المبالغ في استخدام الشـاعرية المجازيـة وتشـغيل التجريـد              
الرمزي واستعمال التعابير الانزياحية التي تضر باللغة النقدية التي ينبغـي أن تكـون أداة               

وعية والعضوية والمنهجيـة    ناهيك عن صعوبة وجود الوحدة الموض      )4(،"وصفية موضوعية 
في كتابات الدارسين والنقاد الموضوعاتيين لأن كل ناقد موضوعاتي تختلف موضـوعاتيته            

.عن الآخر في بعض الأسس والرؤى
كما أن انطلاق أغلب النقاد الموضوعاتيين من شعرية غاسـتون باشـلار وقراءاتـه              

رئيسية لأعمالهم القرائية، جعـل      التخييلية للأشياء والصور والفضاءات باعتبارها مرجعية     

.260، الشركة المصرية للنشر، لونجمان، بيروت، ص2003: 1نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، ط-)1(
.260المرجع نفسه، ص-)2(
.261المرجع نفسه، ص-)3(
com.doroob.www. ية في النقد الأدبيجميل حمداوي، المقاربة الموضوعات-)4(



الاهتمام الموضوعاتي ينصب على المضمون والتيمات والصور المتكررة والمتواترة على          "
)1(".حساب التقنيات التعبيرية والأسلوبية واللسانية والصيغ الجمالية الفنية والشكلية

أكثر مما  ومن هنا، ينبغي أن نعرف أن النقد الموضوعاتي هو نقد مضموني وشاعري             
هو تقني وشكلي، سواء ذلك الذي، رأيناه لدى باشلار أو لدى جان بييـر ريشـار لا يكـاد                

نقد مأخوذ بالمعـاني العميقـة،      "يلتفت إلى الجوانب التقنية في تحليل الأعمال الشعرية، فهو          
كما يمكننا عند قراءة التحليل أن نلاحظ كيف كان هـذان           . مأخوذ باشتغال الدلالة في الشعر    

لناقدان ينتقلان عبر معاني الدواوين الشعرية ومع الدلالات المتناسلة في النص، مـأخوذين             ا
بالإيحاءات الشعرية التخييلية حتى تتحول لغتهما معا إلى كلام شعري آخر، وهذه الخاصية             
تتميز بها لغة باشلار بشكل أقوى حتى إننا نستطيع القول بأن نقد باشلار نقـد شـعري إذا                  

)2(".، إنّه معاناة جديدة لمعاني النصوص الشعرية التي يحللهاصح التعبير

ومن الزلاّت التي وقعت فيها الموضوعاتية أيضا هي ادعاء الاستقلال عن بقية المناهج           
فـي حـين أن تأثرهـا        -مثلما ذكرنا سـابقا    -النقدية، وهذا ما صرح به عبد الكريم حسن       

ختلف المناهج كان جليا وواضحا في بعض الأسس والمفاهيم التي اقتبستها خاصـة مـن               بم
.التحليل النفسي والنقد البنيوي

كما أن توزع المنهج الموضوعاتي بين القراءات السـياقية والقـراءات النسـقية زاده              
محظوظة لم تكن   " غموضا وتعقيدا واللافت للانتباه أيضا هو أن الموضوعاتية على ما يبدو          

بمنظرين أكفاء يكافحون عنها ويذودون عن حوضها، يعملون جاهدين من أجل بناء مقولـة              
، بحيث يمكنها أن تنافس بجدارة سائر المقولات الفلسفية والأدبية والنقدية           )التيمة(الموضوع  

وحتّى رائدها الأول باشلار لم يرسم مشروعا نقـديا         )3(،"مقولة البنية، ومقولة العلامة   : مثل
ولم يضع الأسس العلمية للنقد الموضوعاتي التي بإمكانها أن تعـد بمثابـة             "واضح المعالم،   

مثلما فعل دي سوسير فـي اللسـانيات والبنيويـة           )4(،"الإرث المعرفي لهذا الاتجاه النقدي    
. والسيميائيات

.نفسهالمرجع -)1(
.343ص المرجع السابق،أحمد يوسف، القراءة النسقية،-)2(
.329، صالسابقالمرجع ،أحمد يوسف-)3(
.330، صتقسهالمرجع -)4(



قـد  ولعلّ عدم قيام هذا المنهج على نظرية نقدية هو ما جعله أيضا قليل التناول في الن               
الغربي عامة والنقد العربي خاصة، وحتى المساحة التي كان يشغلها رغم ضيقها إلاّ أنّهـا               
ازدادت ضيقا خاصة بعد ظهور السيميائيات، بحيث ما إن ظهرت السيميائيات حتى انحصر             

.نشاط النقد الموضوعاتي، وتلاشى في تلاوينها وتنازل عن مكانه لصالحها



:صةخلا
ونستنتج مما سبق ذكره أن النقد الموضوعاتي ومهما تعددت مفاهيمه هو على أغلـب              

وفي النقـد    Thématiqueالاستعمال منهج نقدي عرف واشتهر في النقد الفرنسي بمصطلح          
، أما في النقد العربي ورغم تعدد الترجمات والمقابلات لهذا          Thematicالانجليزي بمصطلح   

 الأغلب والأشهر في الاستعمال هو الموضوعاتية المقابلة لـالمصطلح إلاّ أنThématique

علـى اخـتلاف     Thèmesالّتي نصفها على أنّها منهج نقدي، يعنى بدراسة الموضـوعات           
أنواعها لأن الموضوع ليس واحدا وموحدا بل يختلف من نص أدبي إلى آخر، ولكن يبقـى                

يه الموضوعاتية أي أن الموضوع هو موضـوع        هو المادة الأساسية والمجال الّذي تبحث ف      
.الموضوعاتية

كما نستخلص من كل ما طرقناه أن تنوع وتعدد خلفيات هذا المنهج الفكرية والفلسـفية               
متعـددة،   تمن الظاهراتية والوجودية، والتحليل النفسي والبنيوية جعلتـه يعـيش إشـكاليا           

.واتجاهات مختلفة، وهذا ما جعله عرضة للانتقاد
ثم إذا كان   ع ذلك يبقى المنهج الموضوعاتي كسائر المناهج له ماله وعليه ما عليه،             وم

هذا النقد قد أفسح مساحته ومكانه للسيميائيات، فعلى هذه الأخيرة الاعتراف به علـى أنّـه                
منبع من منابعها شأنه في ذلك شأن اللسانيات، ولكننـا لا نعثـر فـي الدراسـات حـول                   

. لموضوعاتية على أنّها منبع أو مصدر من مصادر المنهج السيميائي         السيميائيات من يذكر ا   
أما تطبيقاته فهي قليلة على القصص والروايات مقارنة بالشعر سواء القـديم أو الحـديث،               

. وهذا ما سنوضحه في الفصلين اللاحقين



:الفصل الثاني
المنهج الموضوعاتي

في مقاربة الشعر العربي 
القديم



:تمهيد
الشعر العربي القديم الّذي يؤرخ له من العصر الجاهلي إلى غاية العصر العباسي              نكا

أهم فن اشتهر وعرف به الأدب العربي القديم، وبخاصة في الجاهلية الّتي قلّمـا انصـرف                
العرب فيها إلى إتقان الفنون والخوض في ميادينها فقد وجهوا همهم خصوصا إلى فن القول               

)1(".هذا الفن من أقوى الطرق إغراءا وإقناعا ومن أعظمها خطرا"أحاسيسهم، ونلتعبير عل

وقد انحصر الشعر العربي في الشعر الغنـائي، منظومـا فـي مختلـف الأغـراض                
والأوزان، وقوامه القصيدة أو المقطوعة التـي تـدور حـول موضـوع واحـد أو عـدة                  

ونحن نعلم أن نصوص الشعر العربـي       موضوعات، شاهدا بذلك مختلف النهضات، خاصة       
الأولـى أخـذت فـي      "حركتين متمايزتين من التطور الفني       تفي تاريخه الطويل قد عرف    

الظهور منذ العصر الجاهلي، أما الثانية فقد بدأت بواكيرها في الظهـور فـي مخضـرمي                
يكتسـب قيمـا    هذه المراحل من التطور جعلته في كلّ مرة          )2(،"الدولتين الأموية والعباسية  

:تاريخية وفنية سنحاول هنا أن نسوق ما نراه مهما منها
:   القيمة التاريخية-أ

              اهتم العلماء، ولاسيما علماء اللغة، بجمع الشعر القديم لأنّه أقدم وثيقة للغة العربية وأتم
م لم  مصدر لفهم غريبها، وأوفى موسوعة لأحوال العرب الأقدمين وأخبارهم، ولغته لغة قو           

ديوان العرب، وعنـوان    : "تفسد ألسنتهم بما أبدعته من كلام بليغ وفصيح، حتّى سمي بحقّ          
فهـو يطلعنـا علـى أحـوال         ) 3(،"وميدان القوم إذا تجاوروا في الفصاحة والبيان      ...الأدب

الجزيرة الطبيعية، وأحوال العرب الاجتماعية والعقلية، مبينا ما كان لهم من المناحي الدينية             
.  طرأ عليها من انقلاب خاصة بعد مجيء الإسلام، وما ألموا به من علوم ومعارفوما
:القيمة الفنية-ب

بمأن الشعر العربي القديم كان يعتلي عرش الفنون والعلوم، فلابد من أن يكـون لـه                 
ليب طابعه الخاص به، وميزاته وخصائصه الّتي تفرده عن غيره، وأن هذا النوع من أسـا              

. التعبير لابد أن تكون له قوالب وصيغ ترفع من قيمته في نظر أصحابه ونظر الآخرين

.52، دار الجيل، بيروت، ص 1985، حنّا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي-)1(
ت، الشركة المصرية العالمية للنشر،     .ط.إبراهيم عبد الرحمن محمد، مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث، د            -)2(

.310لونجمان، مصر، ص 
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هو بناءها علـى     الجوانب الشكلية ولعلّ أهم ما ميز القصيدة العربية القديمة من حيث          
ذلك أن الشعر القديم لم يخرج في نظمه         )1(،"عمود الشعر "الشكل العمودي أو ما يسمى بـ       

البحور الخليلية من خلال نظام البيت للشطرين وهذه الأبيات تـربط بينهـا              عن الأوزان أو  
أي أن الشطر الأول يقابل الشطر الثـاني وفـق قافيـة             )2(".القافية وهي قائمة على الوزن    

.   موحدة بين جميع أبيات القصيدة الواحدة
ات البديعية على   كما تلونت هذه القصائد بالصور البيانية على اختلاف أقسامها والمحسن         

حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البديع ويوقعه          "اختلاف أنواعها الّتي جعلت     
أشبه بالرسم مـن  )3(..."في النفوس التي يتوهم بها الجامد الصامت في صورة الحي الناطق      

كانت ضيقة  حيث التأثير، إضافة إلى الخلق الفني باعتماد الأخيلة الّتي ازدادت اتساعا بعدما             
   خيال الشاعر قريب التصور، وصوره قريبة المتنـاول يأخـذها مـن أبـرز              " المجال لأن
بألفاظ تخلو من الصلابة والخشونة، وهي بمجملها مادية محسوسـة فـي             )4(،"المحسوسات

               تلـك  "مدلولها، وفي مقابل ذلك قد تبدو للبعض غامضة مستعصية الفهم، ومرد ذلك هو أن
ة في الألفاظ ترجع إلى بعد الشقة بين العصر الّذي قيلت فيه تلك الأشعار              الخشونة والوعور 
ويكفي الباحث الرجوع إلى المعاجم العربية القديمة ليتيسر له فهمهـا      )5(،"وعصرنا الحاضر 

.   الّذي يكتنفهاضوإزالة الغرابة والغمو
الموضـوع، إذ    الّذي يختلف عن   جانب المضمون وإذا نظرنا إلى القصيدة العربية من       

)6(،"ما يحمله الشعر من الأفكار والمعاني، والقيم التعبيرية والفنية الّتي تكمن في داخله            : "هو

          لكل فعـل صـادر   " فإنّنا نجدها تقوم في الأساس على الغرض الشعري الّذي تُنْظم فيه لأن
ذلك فإن الشاعر   وقياسا على    )7(".عن الإنسان حوافز نفسية توجهه الوجهة الّتي تمليها عليه        

ت، دار .ط.بي وخصومه، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم، دالقاضي الجرجاني، الوساطة بين المتن: ينظر-)1(
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العربي في العصور القديمة صدر في شعره بأغراضه عن حوافز كامنة في نفسه وجهـت               
. قوله الوجهة الّتي نراها في شعره

تشـتبك فـي ذاتـه علائـق        "ومن هنا فلاشك أن الشاعر إنسان فريد في النـاس إذ            
لذلك  )1(".لقيها إليه الموجودات، وترتبط أسباب الحوادث وتتألّف من ذلك كلّه صور مرتبة ت          

كان ما يحسه دافعاِ لما يقوله ويبدعه من شعر، فجاءت مختلف أغراض شعره وليدة حياتـه                
اليومية، والأحوال الطبيعية والاجتماعية الّتي كانت تحيط به، حيث أحب الشـاعر العربـي              

لثنـاء علـيهم   فتغزل، وكان البدوي معتدا بنفسه ففخر بمناقبه ومناقب قومه، وأطلق لسانه با     
فمدح، وتأثّر بما انتابه من الحزن والهموم فرثى وهجا، وغيرها من الأغـراض الشـعرية               

.الكثيرة الّتي عرف بها ونظم فيها الشعر العربي القديم
أما على مستوى الموضوع فأبرز ما ميز القصيدة العربية من هذه الناحية هـو تعـدد                

باسـتقلالية  "يسمى بالوحدة الموضوعية، وذلـك      الموضوعات داخل القصيدة الواحدة أو ما       
وإذا خلت القصائد    )2("أبياتها عن بعضها البعض، وافتقادها لخيط داخلي يشد أجزاء القصيدة         

من الترابط والتماسك بين أجزائها، ولم يظهر بين أبياتها ما نسميه بالوحدة العضوية فإننّـا               
يصور المشاعر والأحاسيس والعواطف ولا      طبيعة الشعر الغنائي نفسه الّذي    "نرجع ذلك إلى    

)3(،"تعنيه المقاييس المنطقية والقيود العقلية وتسلسل الأفكار والربط بين المقدمات والنتـائج           

.         لذلك بإمكاننا الحذف أو التقديم أو تأخير أي بيت من القصيدة دون الشعور بفجوة داخلها
قصـيدة العربيـة القديمـة لتميزهـا بالوحـدة          ورغم أن الكثير من الباحثين يعيبون ال      

الموضوعية، وأنّها أعطت الأهمية للشكل دون الموضوع لاهتمامهـا بـالتزيين والتجميـل             
    موضوعاتها لا تعكس الواقع أو المشكلات الحقيقية باعتمادها على         "الخارجي السطحي وأن

لإبداع لدى أسلافنا كـان يقـوم       إلاّ أن ا   )4(،"الفكرة لا على الصورة الشعرية الحية الموحية      
انتقاء موضوعات في حدود الوعي الإنساني العام بملامسة سطح العالم بعملية تجميلية            "على  

بمعنى أنّ الشاعر كان يعيش شعريا في الخارج وينعكس في شعره            )5(،"لهذا الكون العجيب  
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هذا الوعي قـد    الفضاء الخارجي لما يحيط به من محسوسات على قدر وعيه بها، وإن كان              
تطور خاصة بعد مجيء الإسلام كتحول موضوع الحب من المادة إلى الروح، بالانتقال إلى              

.  جو الروحانيات والتأمل في االله وكمالاته وصفاته
وركحا على ما أوردناه سابقًا، فإن الشعر العربي القديم بتلك القيمة والأهمية اسـتطاع              

الأدبية التراثية الثرية لكثير من البحوث والدراسات النقديـة          ةأن يمثّل المادة الخام والمدون    
القديمة الّتي تزامنت مع نشأته، والحديثة الّتي رجعت إليه لتنقب فيه وتبحث عـن مـواطن                
.    الإبداع والجمال بما يواكب أسسها وتقنياتها، لأنّه كنز تصعب الإحاطة بتفاصيله ودقائقـه            

قراءات مختلفة ومتعددة، وفق مناهج سياقية تمثّلت في        ومن هنا، قُرئ الشعر العربي      
المنهج التاريخي، والمنهج النفسي والمنهج الاجتماعي، ومناهج نسقية من بنيوية وأسـلوبية            
وسيميائية، بالإضافة إلى تقنية التفكيك ونظريات القراءة والتلقي  الّتي كشفت عما يزخر به              

صل إليها الدراسات النقدية القديمة، على الرغم مـن        من فنيات وقيم وحقائق لم تطرقها وتتو      
. تعرضها لكثير من النقاط والقضايا المهمة في هذا الشعر

أما على صعيد الدراسات الموضوعاتية للشعر العربي القديم فيمكن القول أنّهـا تكـاد              
 ـ               ض تكون منعدمة مقارنة بالمقاربات النقدية الأخرى لهذا الشعر، لـولا العثـور علـى بع

الدراسات الّتي لها صلة بسياق بحثنا، وإن وقع الخلط فيهـا عنـد بعـض البـاحثين بـين               
. الموضوع والغرض رغم الاختلاف بينهما

ظهرت هذه الدراسات مع تنامي النقد المضموني الانطباعي واكتساح النقد الأيديولوجي           
ــب             ــى أغل ــظ عل ــة، ويلاح ــة العربي ــاحة النقدي ــي للس ــواقعي والماركس ال

هذه الدراسات الموضوعاتية العربية أنها بمثابة دراسات مضمونية فكرية تتسم بالسـطحية            
. تارة وبالعمق التحليلي تارة أخرى

المرأة في  "ومن ضمن هذه المقاربات الّتي لم يدع فيها أصحابها هذا الانتماء المنهجي             
بدراسة المـرأة    -ة للشعر العربي الحديث     وإن كانت هذه الدراس    )1(،"ريشة وشعر عمر أب  

إلاّ أنّه تعرض قبل ذلك لموضوع المرأة في الشـعر           -كموضوع في شعر عمر أبو ريشة       
فتناول رؤية الشعر العربي باتجاهاتها السلبية والإيجابية والمعنوية والحسـية إلـى            "القديم،  

ركزا على الغزل الّذي تنوعت     المرأة منذ العصر الجاهلي حتّى العصر الأندلسي والعباسي م        

ن، ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، لبنا  2006: 1سامي أبو شاهين، المرأة في شعر عمر أبو ريشة، ط          -)1(
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أي أن المرأة كانت موضوع الغزل بسلبياته وإيجابياتـه مـن            )1(،"أساليبه وتعددت طرائقه  
. غزل عذري عفيف أحيانا، وإباحي ماجن أحيانا أخرى

الّتي تتسع لتضم نظرة الشاعر إلى قضية مـا         "وإن كان الباحث هنا يعتمد على الرؤية        
فـإن هـذه الرؤيـة تخـدم     )2(،"ا من خلالها، واتجاهه الخاص إزاءها     والزاوية الّتي يعالجه  

الموضوع وترتبط به من ناحية، وتختلف من شاعر إلى آخر مـن ناحيـة أخـرى اتجـاه                  
الموضوع الواحد، والرؤية أيضا قد تنسحب على عدد من الموضوعات فتشملها داخلها، كما             

الّذي  يهتم بتحديد رؤية الأديب للعـالم  أنّها من ضمن اهتمامات وأهداف النقد الموضوعاتي      
.من حوله مثلما سبق و أن ذكرنا في الفصل الأول

ولعلّ هذه الرؤية هي ما عمل سامي أبو شاهين على توضيحها من خلال عمله علـى                
الاتجاهات الشعرية وخصوصا الغزل، ومدى تأثره بطبيعـة العصـر والأجـواء            : "تحديد

قـدمت إلينـا    . الأفكار والثقافات السائدة في كلّ عصـر      المحيطة به، ومدى الاطلاع على      
فـالتركيز   )3(".صورة واضحة عن الشاعر العربي كيف تناول موضوع المرأة في شـعره           

على الرؤية ومعرفة ظروف وأجواء العصر كلّها مفادها تحديد الموضوع الرئيسي، المتفرع            
اعر يتغزل بالمرأة الّتـي هـي       بمعنى أن الش  . عن الغرض وكيفية تناوله في العمل الأدبي      

موضوع الغزل بطرق ووجهات نظر مختلفة تمثل رؤيته لهذه المرأة من زاوية الجمـال أو               
ولهذا فالمرأة ليست غرضا بل موضوع لغرض وفـق رؤيـة           . من ناحية دورها في الحياة    

. معينة
لنوال مصطفى إبـراهيم، مـن ضـمن        " اللّيل في الشعر الجاهلي   "ونجد أيضا دراسة    

الدراسات الّتي لها صلة بالموضوعاتية، ويظهر ذلك من خلال حديثها عن هذا الموضـوع،             
الحديث عن اللّيل في الشعر الجاهلي ليس غرضا شعريا واضحا متميزا مـن             : "حيث تقول 

 ـ            رؤى نأغراض الشعر الجاهلي، بل هو صورة في الوعي وظّفها الشعراء في التعبيـر ع
ومـن   )4(،"الفنية أو الموقف الشعوري، أو قدرة الشاعر الفنية        معينة تختلف باختلاف الرؤية   
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هنا يبدو من هذا القول أن اللّيل موضوع مرتبط بمدى القدرة على الـوعي والشـعور بـه                  
.     وإدراكه والتعبير عنه ضمن وجهة نظر فنية تختلف من شاعر إلى آخر

يـل عنـد شـعراء العصـر     وضمن هذا المعطى تصل نوال إبراهيم إلى أن مفهوم اللّ    
المسـتوى الزمـاني    : يبدو أنّه دار في أقوالهم وأشعارهم حول مسـتويات ثلاثـة          "الجاهلي  

بعـد  : لذلك اللّيل بهـذه المسـتويات ذو بعـدين        )1(،"والمستوى المكاني، والمستوى الدلالي   
عد تمثّل في العتمة والظلام وهو مرتبط بالمستوى الزماني والمكاني وب         ) طبيعي(موضوعي  

ذكريات وليالي الشعراء العاشقين منهم خاصة بـذكرهم        "نفسي يكمن في الرهبة والخوف، و     
وهـذا البعـد     )2(".الكثير للعناصر الطبيعية في أشعارهم، والمرتبطة بمشاعرهم الوجدانيـة        

الدلالي، وما توحي إليه عناصر الطبيعة كالقمر والنجوم، الّتي كـان لهـا              ىمرتبط بالمستو 
. ي حياة العربتأثير كبير ف

مـع مفهـوم     ةوفي ضوء المقاربات الموضوعاتية للشعر العربـي القـديم، ومـوازا          
الموضوع، وعلى مقربة منه، يتموقع مفهوم آخر، رغم أن صاحبه لا يدعي هـذا الانتمـاء              
المنهجي، لكنه نجده واضحا في استراتيجياته، دقيـق فـي آلياتـه، متفـرد فـي أدواتـه                  

. لدى الباحث أحمد خليل" ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي: "ومالاصطلاحية، وهو مفه
I-أحمد خليل وظاهرة القلق في الشعر الجاهلي:

 ـ(Korazailباحث سوري، ولد في     "أحمد محمود خليل     بمنطقـة عفـرين،    ) لكرزيج
م، واشـتغل مدرسـا     1990م، تحصل على الدكتوراه عام      1945محافظة حلب بسوريا عام     

. »ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي«ومن بين ما صدر له، كتابه )3(،"دومحاضرا بنفس البل
هذا الكتاب بحثًا تَم إعداده أصلا كرسالة جامعية لنيل درجة الماجسـتير فـي              تبرعيو

الأدب العربي من كلية الآداب من جامعة حلب بسوريا، ثم تم طبعه ونشره لدى دار طلاس                
    رسالة تسـعى    ، بسوريا أيضا، وهي   1989ل طبعة سنة    للدراسات والترجمة والنشر في أو

، الجاهلي في كلا بعديه، البعد الإنساني العام، والبعـد التـاريخي الخـاص            ) القلق(لمعرفة  
. شعراء الجاهليةفي شعر بأنواعه وتلمس آثار القلق 
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الكثير من الأدباء، كما شكّلت بـذلك        سظاهرة شغلت أفكار وهواج   " فالقلق"ومن هنا،   
وع بحث لدى بعض الدارسين والمهتمين بملاحقته كموضوع أو ظاهرة في إبـداعات             موض

وبهذا تبدو الرسالة الجامعية    . الأدباء الشعرية والنثرية، عند مختلف الأمم، بمختلف العصور       
باللغـة   )1("القلق في قصص كـي دي موباسـان       "الّتي قدمتها كيتي سالم حول موضوعاتية       

قاربات لهذا الموضوع، خاصة وأنّها اعتمدت فيها الموضـوعاتية         الفرنسية، من بين أهم الم    
.كطريقة ممنهجة في رصد موضوع القلق

أما على صعيد الدراسات العربية لهذا الموضوع، خاصة في الشعر العربي القديم، فلا             
نكاد نحصل على ما يمثّلها من بحوث تثري الموضوع وتعالجه وفق المنهج الموضوعاتي،             

تصلح لأن تكون دراسة موضوعاتية لهذا  " ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي    "اسة  ومع ذلك در  
الموضوع وإن لم يصرح فيها صاحبها باعتماده المنهج الموضوعاتي، بل استعماله مصطلح            
ظاهرة الّذي كان سببا في اختيار هذه الدراسة بحكم أن الظاهراتية تمثّل أصلا من الأصول               

.اتيالفلسفية للمنهج الموضوع
مـن مفـاهيم     هودراسته لهذه الظاهرة وما احتوت     قبل الخوض في عباب هذا الكتاب     و

يجب  صغيرصفحة من القطع ال   ) 383(قع في   تتيالّ ومصطلحات لها صلة بالموضوعاتية،   
نـدرة البحـوث    "إلـى  -حسبما يشير المؤلف  -الوقوف على أهمية موضوعه، والتي تعود       

ن الجاهلي إزاء الزمان والمكان والمجتمع وتحديد أبعـاد         المتوفرة على استقصاء قلق الإنسا    
)2(."وعيه لوجوده الذاتي والمجتمعي من خلال قلقه ذاك

القلق ظاهرة إنسانية تـأبى     "كما تكمن أهمية الموضوع في اعتقاد أحمد خليل في كون           
فيـه رد    وكأن قوله هذا   )3("الانحصار في كثير من المقولات الجغرافية العرقية والحضارية       

على من حاولوا إخضاع الشعر الجاهلي لأطروحات علم النفس ومقولاته التي تفتقـر إلـى               
الاستقرار لفهم هذا التراث الّذي يعاني التخمة في الدراسات، خاصة في التشكيك في حسبه              

. ونسبه
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وإن كان أحمد خليل يرفض إظفار الموروث الجاهلي بأوسمة الثقافات الغربية لفهمـه،             
لِما تتميز به مـن     "فيها من ذلك اتّجاهات علم النفس، إلاّ أنّه لا ينكر استفادته منها وذلك               بما

تعمق وتنوع وغنًى، تمكن المرء من تبيان الكثير من الحقائق النفسية ولاسيما تلك المتعلقـة               
)1(."بأنواع القلق وكيفياته

 ـوما له من يات النص، أثر الجانب النفسي في جمال    وبهذا لا يمكن استبعاد    فـي  ةأهمي
ومن ذلك الأثر الفني لظاهرة القلق، التي لم تُدرس بشكل يتوازى مع مستوى             إنتاج الدلالة، 

دينيمنعكسة عن المكون الثقافي والاجتماعي وال      ه، وبروزها في  الجاهليحضورها في شعر    
 ـ يات الشعراء فـي هـذا العصـر       وضع نوالاقتصادي، فضلاً عن انعكاسها ع     مربتهوتج

. في جانبي الشكل والمضمونالشعرية،
I-1-مصطلح الظاهرة:

يستفاد من المعاجم العربية أن الظاهر هو عكس الباطن، حيث جاء في لسان العـرب               
قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله وقيل في         : قال أبو عبيد  : "قوله) ظهر(من مادة   

ها لفظها وباطنها معناها، الظّاهر خـلاف البـاطن،         تفسير قوله لها ظهر وبطن، قيل ظاهر      
: أعلاه، والظاهرة من الورد   : أشراف الأرض، ما ارتفع منها، وظاهر كلّ شيء       : والظواهر

وبالتالي فمادة ظهر تفيـد الارتفـاع، والعلـو،          )2(،..."أن ترد الإبل كلّ يوم نصف النهار      
.    وتكرار الفعل

فالظاهرة حقيقة أو حادثة طبيعية، أو اجتماعيـة،        "أما في قاموس أكسفورد الانجليزي    
: مثال. الاجتماعية/الطبيعية/الظاهرة الثقافية : خاصة تلك التي لا تكون مفهومة بصفة كاملة       

ومن خلال هـذا المفهـوم       )3(."جمعها ظواهر : والظاهرة. الإرهاب ظاهرة القرن العشرين   
رض عند الإنسان لا في الطبيعة، وتتجسد       المعجمي فالقلق حقيقة اجتماعية، لأنّها تظهر كعوا      

وتظهر كموضوع عندما تصبح من القضايا التي يعبر عنها الشاعر عن طريـق الكلمـات               
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الذي لم يرسم ملامح البيئة الطبيعية فقط، بـل عنـي           "والجمل، كما جاء في ديوان العرب،       
)1(."بتحديد الظاهرات الاجتماعية

   وعي، فالصور المعبرة عنها ظـاهرة وجـود، وإحـدى          الظاهرات متعلقة بال  "وبما أن
وبهذا فالقلق ظاهرة متعلقة بالإنسان دون سواه، لأنّـه          )2(،"الظواهر الخاصة بالكائن الناطق   

فالموضوع يتحدد من    )3(".لا يوجد موضوع دون ذات    "على وعي بها، وبما يسببها، أي أنّه        
وع وذات واعية وحلم ينشأ بالتقـاء       خلال غيابه ومن خلال معايشتنا له، بمعنى هناك موض        

. الذات بالموضوع، والذات لا تتجسد من دون ظواهر التي تكـون بالمثابـة موضـوعات              
لا تختلف عـن الظـواهر      . إضافة إلى ذلك فهو ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد مكانية وزمانية         

 ـ          نة الأخرى في الطبيعيات مثلا، انتقلت إلى الأدب الجاهلي وترددت كموضـوع علـى ألس
. العديد من شعراء هذه الفترة، وفق حسيتهم ووعيهم بها

وإذا كانت اهتمامات الموضوعاتية البحث عن المواقف المختلفة من الوجود ومظاهره           
موقف يضطر إليه الإنسان عندما يشعر أو يتصـور أن          "فإن القلق ظاهرة، في الوقت نفسه       

ن هنا فالقلق ليس ضربا مـن النـزف أو          وم. وضعا ما يهدد وجوده بالانتقاص، أو التدمير      
إنّه ضرورة وجودية تستمد سماتها من طبيعة شخصية الفرد، وطبيعة الوضع الّذي            . الطيش
)4(."أثارها

الموضوع في النص هو النقطة التي يتبلـور عنـدها       "إلى الموقف، نجد أن      ةوبالإضاف
مستقلا عن الفعـل المـؤدي   الحدس بالوجود الذي يتجاوز النص، وفي ذات الوقت لا يوجد      

ولأن الجاهلي كان يفتقر إلى الاستقرار في أحوال كثيرة، فمن البـديهي أن              )5(،"إلى إظهاره 
الذاتية والبيئية الاجتماعية الّتي أدت إلى القلق، أو         تيسجل الشعر ذلك، ويشير إلى المؤثرا     

.    يصور الأوضاع الّتي نجمت عن الشعور به
الصورة الشعرية تمكّن مـن نفسـها تمكينـا كـاملا فـي لحظـة          "ن  واستنادا إلى كو  

فإن القلق ظاهرة اجتماعية تجسدت في الشعر الجاهلي مـن خـلال الصـور               )6(،"ظهورها
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    الجاهلي لا يتحف عقولنا بمصطلحات الفلسفة، ولا يرهقنا من أمرنـا           "الملّحة عليها،ذلك أن
المه الشعوري من غنى، وما في معاناتـه        غير أنّه بما في ع    . عسرا بضبابيات علوم النفس   

)1(."من صدق، يفلح في إشعارنا بهمومه الوجودية والاجتماعية

واعتمادا على ما سقناه، أمكننا القول أن الموضوع يمكن أن يكون ظاهرة، كما يمكـن               
لقـد أكّـد    : "أن تكون الظاهرة موضوعا، ولعلّ هذا ما يراه أحمد خليل أيضا حيث يقـول             

ي أن الزمان والمكان والمجتمع موضوعات شعورية قبل أن تكون معضلات فلسـفية             الجاهل
هذا يعني أن ظاهرة القلق موضوعا شعوريا، لأنّه ظاهرة إنسانية، وكلّ ما             )2(،"أو ترفا عقليا  

. هو إنساني ينبغي أن يرتبط بالإحساس والشعور بما هو داخل الذات، وبما هو خارج عنها              
ن الذات وتقلباتها، نتيجة تأثرها بعوامل بيئية مختلفة، عاشـها الشـاعر            والقلق سلوك نابع م   

الجاهلي، وصورها تصويرا فنيا من خلال أشعاره، ولعلّ هذا ما لفت انتباه أحمد خليل كـي         
يكون هذا القلق في الشعر الجاهلي موضوعا لبحثه، اتّبع فـي تحديـده خطـوات مرتبـة                 

.  ومنظّمة

I-2-منهج البحث:
تبع أحمد خليل المنهج الموضوعاتي، إلاّ أنّه تناول ظاهرة القلق من خلال الاستفادة             لم ي 

أما : "من بعض العلوم والمعارف التي لم يجمع بينها منهج غير المنهج الموضوعاتي، يقول            
المنهج الذي حاولت جهدي التزامه فهو اتّخاذ أشعار الجاهليين وثيقـة أتناولهـا بالتفسـير               

، وأوضح صلة تلك الإشارات بشتّى أوجه       )القلق(نبط ما فيها من إشارات إلى       والتحليل وأست 
وبهذا قسم بحثه إلى ثلاثة أبواب       )3(."الواقعية الإنسانية، البيئية منها والاجتماعية والشعورية     

:عالج فيها ظاهرة القلق على النحو الآتي
I-2-1-القلق الإنساني والواقع الجاهلي:

للباب الأول من البحث، الّذي قسمه إلى فصلين اثنـين حـاول مـن               كان هذا العنوان  
خلالهما التطرق إلى مختلف دلالات القلق الإنساني، من أجل الاسـتعانة بهـا لاسـتجلاء               
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دلالات القلق في الشعر الجاهلي، ثم التطرق إلى الواقع الجاهلي مع التمثيـل والاستشـهاد               
: بالشروح والمفاهيم المقدمةعلى ذلك بأبيات شعرية جاهلية لها صلة

استند أحمد خليل إلى دلالات القلق اللغوية والنفسية والفلسفية ومكوناته ومظـاهره           ثم .
               ا دلالته اللغوية فيراها باستفادته من الشعر الجاهلي ومن كتـب اللغـة، أنالقلـق هـو    "أم

مونين، أحدهما حسـي،    بهذا المعنى في مض   ) قلق(وتبرز مادة   . الاضطراب وانتفاء السكينة  
ويقصد بالمضمون الحسي القلق الّذي يتجسد في الحركة الحادثـة فـي             )1(."والآخر معنوي 

:الماديات، مثلما يظهر في قول المثقّب العبدي
)2(إِذَا قَلِقْتُ أَشُد لََها سِنَاخًا          أَمام الزورِ مِن قَلقِ الوضِينِ

عتها، ويسري الاضطراب إلـى الوضـين، ويضـطر         فالناقة تضطرب في السير لسر    
أما المضـمون   . لالشاعر أن يشد للناقة خيطا من اللبب إلى الوضين ليتغلب على ذلك التقلق            

اضطراب في المشاعر والافتقار إلى السكينة في النفس بسبب الانزعاج          "المعنوي للقلق فهو    
لقلة بسـبب عقـد نيـة الرحيـل         كقول قيس بن الحدادية عن سعاد الق       )3(،"والحيرة والحزن 

:والفراق
)4(بانَتْ سعاد، وأَمسى القَلْب مشْتَاقًا     وأَقْلَقَتْها نِوى الإزماع إِقْلاقَا

يعني من الوجهة النفسية الحرمان     "ويرى أحمد خليل للقلق دلالة نفسية تكمن في أنّه          
ومن هنا فيمكن للقلق أن يظهر في كلّ         )5(."دان التوازن من الهدوء، والفشل في التكيف، وفق     

: أما معناه الفلسفي حسب رأي سارتر فهـو       . مظاهر الحياة من نوم وعمل، وتفكير وشعور      
أي أن الإنسان يجهل مسـتقبله       )6(،"الشعور بأن المرء هو مستقبله على نحو ما ليس يكونه         "

.عد بها مسؤولاالوجودي، ويشعر بالجبرية تحاصر حريته الّتي 
وإن كان الإنسان يشعر بهذا القلق فلابد له من مكونات وأسباب تجعله ينشـأ ويتكـون            

الشعور بالمسؤولية، والشعور بالإحباط، والشـعور بـالنقص        "لدى الإنسان، وأهم مكوناته،     
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هذا لأن الإنسان هو الكـائن الوحيـد الّـذي           )1(."والعجز، والشعور بعدم التكيف مع الواقع     
يرفض أن يكون ما هو، بمعنى أنّه لن يكون راضيا بالضرورة عن واقعه الوجودي، لـذلك                

. يسعى دوما لتغييره والتجديد فيه بالتفكير والاجتهاد والعمل
أما مظاهر القلق التي تتخذ طابعا صحيا حينا، وطابعا مرضيا حينا آخر فيحددها أحمد              

متعرضا بذلك لكلّ مظهـر      )2(،"ض والعدوان الخوف والانزعاج والتمرد والتعوي   : "خليل في 
بالشرح والتفصيل والتوضيح، وإعطاء لكلّ منهم مفهومه الخاص بـه كـأن يكـون القلـق      
الصحي بالخوف لما يكون بمعنى الخشية والهيبة، والتمرد، في حين تكون مظـاهر القلـق               

.انوالعدوضالمرضي بالخوف عندما يتخذ أشكال الهرب والرعب والجبن والتعوي
حـول القلـق ومختلـف دلالاتـه     موالمفاهي تولعلّ انتهاج أحمد خليل لهذه التوضيحا     

ومكوناته ومظاهره، بكلّ ما هو ظاهري ووجودي، وما هـو مـرتبط بالـدلالات النفسـية               
هـذا الموضـوع     سـبر والفلسفية، كلّ ذلك في سبيل خدمة الموضوع، والاستعانة بها في           

بالواقع الجـاهلي دلالـة     "ك أتبع أحمد خليل القلق الإنساني       لذل. ودلالاته في الشعر الجاهلي   
وبيئة ورؤية وعلاقات، ومدى شعور الجاهلي بالذات، والشـعور بالعـالم زمانـا وبيئـة               

كلّ ذلك من أجل معرفة العناصر والأسباب المؤثرة في تنامي هذه الظـاهرة،              )3(،"ومجتمعا
لذاتيـة والقبليـة والطبقيـة وتحديـد        وربط ظاهر ما صرح به الشاعر الجاهلي بهواجسه ا        

.  مستويات قلقله وطبيعته، على ضوء توجهه الوجودي والاجتماعي العام
  ويمتلك القـدرة علـى التعبيـر عـن          )4(،"الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره      "وبمأن

ر الإنسان والتعبي  سمشاعره أكثر من غيره،  فإن الشعر الجاهلي كان الميدان الرحب لهواج           
عن خلجات نفسه وتقلباتها الداخلية، الّتي من بينها القلق بكلّ أنواعه ومظاهره، وكانت اللغة              
بذلك عند الشاعر الجاهلي أصواتا، تجسد أحاسيسه وأفكاره ومشـاعره، كمـا أن ثـراءهم               

مما يـدل علـى     اللغوي كان ناجما عن تفاعل هذا الشاعر مع ذاته، ومع العالم من حوله،            
. لشعوريةثقافته ا

.20صالمرجع نفسه، –)1(
.26، 23، صالمرجع نفسه-)2(
.39، 28، ص المرجع نفسه-)3(
، دار مكتبة 1996ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق صلاح الدين الهواري، -)4(

.116ص الهلال للطباعة والنشر، لبنان،  



I-2-2-القلق والوجود:
خوافه الذين يشكل لهم مصـدر  "ويكمن القلق الوجودي في قلقه إزاء الزمان الواقعي، و 

والزمان في تصور الجـاهلي      )1(،"أساسي للشعور بالغلبة والقهر، والعماء والخيبة والإحباط      
وهو في الوقت نفسه    التاريخ، هو الحضور منبثقا من المستقبل، ومتلاشيا في الماضي،          "هو  

وإن تعاقب تلك الكيفيات    . الواقع الإنساني متجاوزا ذاته، متجسدا في كيفيات متعاقبة متجددة        
، بيد أنّـه تكامـل مؤسـس علـى جـدل            )الماضي، الحاضر، المستقبل  (ذو ملمح تكاملي    

الألفـاظ  هذه   )2(.)"اليوم والليلة، الليل والنهار، الصباح والمساء، الغداة والعشي       (التناقضات
الدالة على الزمان كثيرا ما ترددت على لسان الشاعر الجاهلي، فها هو مسجاح بن سـباع                

:يقول
ودعمضِي يا يلَيلٌ كُلَّمو          ارفنَى، نَهلاَ يأَفنَانِي، و3(و(

دِيدولَ جح دعهي هدعشَهرٍ           و عدستَهِلٌ بم شَهرو
إنّه فـي اعتقـاد     "، فإنّه يظهر بمعنيين،     )الدهر(وجودي إزاء الزمان الكوني   أما قلقه ال  

)4(،"صاحب الأزدي ليس إلاّ برهات متعاقبة، ينقض بعضها بعضا، وتنبثق هذه لتلغي تلـك             

: يقول الشاعر
5طُلُوع الشَّمسِ ورواحها؟هلْ الدهر إِلاَّ لَيلَةٌ وصاحِبها؟       وإِلاَّ

لمعنى الثاني للدهر هو الأهم في الشعر الجاهلي، إذ نسب إليه بعض الجاهليين العلم              وا
:والإرادة والقدرة على التصرف في المصائر، كقولهم

)6(لََحى اللّه دهرا ذَعذَع المالَ كُلَّه         وسود أَشباه الإماءِ العوارِكِ

التي كانت محلّ   "، ومعضلة الفناء    )الخلود(لمطلقكما يكمن القلق الوجودي في الزمن ا      
تأمل الجاهلي لكشف علاقتها بمظاهر وجوده، وهو يتحدث بسذاجة حينـا وبعمـق أحيانـا               
أخرى عن شعوره بالحرية والحتمية، والغائية والمعرفة واللّذة، وكلّ ذلك من خلال رغبتـه              

.50أحمد خليل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، ص : ينظر-)1(
.49، ص المرجع نفسه-)2(
.1009، دار الكتب العلمية، ص 2003: 1أبو علي المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تحقيق غريد الشيخ، ط-)3(
.65أحمد خليل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، ص -)4(
.66المرجع السابق، ص ،ل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهليأحمد خلي-)5(
.67المرجع نفسه، ص -)6(



أحمد خليل تحليلا واسعا لكـلّ هـذه         ويقدم )1(."العميقة في الخلود، ونفوره الشديد من الفناء      
القضايا مستشهدا بما يمثّلها في الشعر الجاهلي، وها هو زهير بن أبي سـلمى يقـول عـن     

:الخلود والفناء
)2(أَلَم تَر أَن النَّاس تَخلُد بعدهم           أَحادِيثُهم، والمرء لَيس بِخَالِدٍ ؟

ن فهناك القلق في المكان، وهذا ما طرقه أيضـا أحمـد            وبالإضافة إلى القلق في الزما    
     إنّه يعيـه   . الجاهلي امرؤ شديد الإحساس بالمكان، مرهف الشعور به       "خليل، حيث يرى أن
هما المكان الاجتماعي متمثلا في الطلل والمرقبة، والمكان الطبيعي         : على الغالب بصيغتين  

:لليقول طرفة بن العبد عن الط)3(."مجسدا في القفر
)4(تَلُوح وأَدنَى عهدن محِيلُلِهِندٍ بِحزانِ الشُرِيفِ طُلُولُ          

:ويقول امرؤ القيس عن المرقبة
)5(ومرقَبةٌ كَالزجِ أَشرفتُ فَوقَها           أُقَلِب طَرفِي فِي فَضاءٍ عرِيضٍ

: ويقول أيضا عن القفر
)6(قَفرٍ مضِلَّةٍ          قَطَعتُ بِسامٍ ساهِم الوجهِ حسانِوخَرقٍ كَجوفِ العِيرِ

وهكذا طرح أحمد خليل قلق الشاعر الوجودي في كلّ من الزمان والمكان، لينتقل بعـد      
.ذلك القلق الاجتماعي والديني، ضمن الباب الثالث من أبواب بحثه

I-2-3-القلق والمجتمع والدين:
عي في ارتباطه بالقيم التي سادت في العصر الجـاهلي، كالمجـد            يكمن القلق الاجتما  

             الأثـر  "والخمر، والكرم والميسر والجمال، وتواجدها عند مختلف الطبقات، لذلك نجـد أن
الطبقي قد ظهر في طبقة المترفين، وهم يتفاخرون بمجـالس الخمـر، ومحافـل الميسـر،          

وهـم يواجهـون الجـوع      ) اليكالصـع (ومواقف الكرم، وظهر أيضا في قلق المحرومين        

.81، 80ص ،المرجع نفسه-)1(
.232، دار الكتب العلمية، لبنان، ص 1988زهير بن أبي سلمى، الديوان، تحقيق علي فاعور، -)2(
:  مظهر للمكان الطبيعي، في قمة جد شامخة، والقفر: ةالمرقب. 117أحمد خليل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي ص- )3(

.والذعرفي الشعر الجاهلي مكان مجهول الأبعاد، يحيط الإنسان بالغموض، ويثير في فؤاده مشاعر الوحشة
. 81، دار الكتب العلمية، لبنان، ص 2002، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، نطرفة بن العبد، الديوا- )4(
الحديدة التي في أسفل : الزج. 74، دار الجيل، لبنان، ص 1979يس، الديوان، تحقيق حنا الفاخوري، امرؤ الق-)5(

.الرمح
.97، ص المصدر السابقامرؤ القيس، -)6(



إليك مثلا ما يقوله طرفة بـن العبـد عـن            )1(."والاضطهاد، ويكافحون دفاعا عن وجودهم    
:تواجده في البيوت العريقة، وحوانيت الخمارين يشرب ويسقي

)2(وإِن تَبغِنِي فِي حلقَةِ القَومِ تَلقِنِي          وإِن تَقتَنِصنِي فِي الحوانِيتِ تَصطَدِ

متَى تَأتِنِي أُصبِحك كَأسا روِيةً           وإِن كُنتَ عنها غَانِيا فَاغن وازددِ
كما كان الشاعر الجاهلي على وعي بجمال المرأة الداخلي والخارجي وعيا لا يمكـن              

فقد أقلقت المرأة الرجل بجمالها ودلالها، وتمنعها ورحيلها، وأن الرجل أقلـق            "تجاهله لذلك   
ولعلّ امرئ القيس كان مـن أكثـر المتمتعـين           )3(."لمرأة بإقباله على المخاطرة من أجلها     ا

:والمتعذبين بهذا الحمال، إذ يقول
)4(مهفهفَةٌ بيضاء، غَير مفَاضةٍ             تَرائِبها مصقُولَةٌ كَالسجنجلِ

بِنَاظِرةٍ مِن وحشِ وجرةَ مطفِلِ     تَصد وتُبدِي عن أَسِيلٍ وتَتَقِي             
ويوما علَى ظَهرِ الكَثِيبِ تَعذَرت          علَي، وآلَت حلفَةً، لَم تَحلَّلِ

وبهذا فالشاعر الجاهلي يعاني في تطلبه للمرأة الجميلة كثيرا من الرهق والقلق، لأنّهـا              
. لتمنع والتدلللا تكون سهلة مستسلمة، إنّا تبدي الكثير من ا

فقد كانت معاناة الأغربة أبلغ دليـل       ) اللوني(الأثر العرقي "أما القلق الديني فكان نتيجة      
عليه، وإذا انتقلنا إلى القلق الثقافي وجدنا ميسمه باديا على الوثنية الجاهلية، سواء من حيث               

ي نفسـه   التشبث بها أو الخروج عليها، ولاحظناه في طبيعة موضـوعات الشـعر الجـاهل             
ويظهر هذا في قول طرفة وهو يصف جمـال أسـنان            )5(.)"الفخر، الهجاء، الرثاء، الغزل   (

: حبيبته
صقُولَ الأَشُرم ضا أَبيدرتِهِ          بنبمِن م الشَّمس لَتهد6(ب(

.370أحمد خليل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، المرجع السابق، ص -)1(
.29، ص نطرفة بن العبد، الديوا-)2(
.371مد خليل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، ص أح: ينظر-)3(
الخد : المرآة، الأسيل: موضع القلادة من الصدر، السجنجل: الترائب. 17، 15، 12امرؤ القيس، الديوان، ص -)4(

الظباء: السهل، الوحش
.371أحمد خليل، ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي، ص -)5(
.56، ص نطرفة بن العبد، الديوا-)6(



أ فلا يدل هذا الاعتقاد على أن الشـمس تريـد     : "يعلق أحمد خليل على هذا البيت قائلا      
)1(."تقدر، وأنّها تتدخل في تكوين الشكل البشري ؟ هذا ما نراهو

وعلى هذا النحو كان تناول أحمد خليل لظاهرة القلق، والذي يمكـن أن نسـجل عنـه                
:مايلي

فلقد أطلق على الموضوع الذي يعالجه مصطلح الظاهرة، وذلـك لكـون القلـق               -
يبـين قلقـه إزاء الزمـان        ظاهرة اجتماعية حسية، شعورية، تجسدت في شعره كموضوع       

ثم قد لاحظنا من خـلال      . والمكان والمجتمع، ويحدد أبعاده وعيه لوجوده الذاتي والمجتمعي       
على . متن بحثه، استعماله بين الفينة والأخرى لمصطلح موضوع بدلا من مصطلح الظاهرة           

 ـ              نة أن ظاهرة القلق في الشعر بمختلف مظاهرها شكّلت موضوعا تكرر وتردد علـى ألس
.                       العديد من الشعراء الجاهليين، والتكرار صفة لازمة بالموضوع وبالظاهرة على حد سواء

أما من حيث المنهج فقد استعان أحمد خليل بمختلف الظـروف الجاهليـة لتحديـد                -
وقد حملني هذا المنهج على القيام برحلة متأنيـة فـي رحـاب             : "ظاهرة القلق، حيث يقول   

الأبحاث المتوفّرة على علمي النفس والاجتماع، والانتقال من بعـد إلـى شـعاب التـاريخ                
وتوفّرت، من  .الجاهلي، لفهم الحضارة الجاهلية، من حيث رؤيتها المعرفية، وأسسها المادية         

وهذا من شأن المـنهج الموضـوعاتي        )2(."ثم على درس المادة الشعرية في مظانها الموثقة       
.الاستفادة من جميع العلوم والمعارفالذي لا يستكنف

وضمن هذا المعطى، ينبغي الإشارة إلى استفادته من الدلالات اللغوية المعجميـة             -
ما صرح بـه الشـاعر بهواجسـه الذاتيـة     "لكلّ من ظاهرة القلق، وما يتعلق بها في إطار     

وجودي والاجتماعي  والطبقية والقبلية، وتحديد مستويات قلقه وطبيعته، على ضوء توجهه ال         
مع الإسهاب في الشرح والتعمق في تحليل الصـور التـي ورد بهـا، والتمثيـل                 )3(."العام

.والاستشهاد بالشعر الجاهلي لكلّ مسألة مرتبطة بالقلق مثلما رأينا
والجميل في طرح لهذه الظاهرة يكمن أيضا في ربطه لها بشكل القصيدة العربيـة    -

ما نعتقد أن براثن القلق امتدت إلى الجانب الشكلي في القصـيدة            وإنّ: "الجاهلية، حيث يقول  
الجاهلية، فسلبتها وحدة الموضوع في كثير من الأحيان، أو منعت تلك الوحدة الكائنـة فـي             

.333المرجع السابق، ص،أحمد خليل-)1(
.07، ص نفسهالمرجع -)2(
.07المرجع السابق، ص،أحمد خليل-)3(



ولعلّ هذا ما أشار إليه عبد الكريم حسن في          )1(."الشعور من الظهور في الشعر ظهورا دقيقا      
كل الموضوع، أي أن الموضوع هـو الـذي يحـدد           شكل المضمون، وعبر عنه ريشار بش     

.الشكل الذي يعبر عنه
ربط ظاهرة القلق بالوجود، خاصة الوجود الزماني والمكاني، وسبق وأن ذكرنـا             -

.أن الوجودية كانت من بين الخلفيات التي تشكل الأرضية الفلسفية للمنهج الموضوعاتي
في عدم ربط ظاهرة القلق بالجانب       وفي مقابل هذا نجد القصور في منهجه يكمن        -

في مستوى   اتناول أثره عدم  والجمالي الفني، وأثرها في الصور الشعرية، وفنيات تشكلها،         
من حيث وفرة استعمال ألفاظ معجم القلق، وتباين المعجم اللغـوي بـين كلمـات            ) المفردة(

صوات من الكلمـات    قاموسية، ومن حيث العناية بالقيمة الإيحائية للأصوات، وما تحمله الأ         
مظاهر القلق الجاهلي ومستوياته متشعبة تشعب الحياة       "التي تخدم الموضوع، لأن      .حيةوالم

أي أن القلق ظاهرة تنطوي تحتها مجموعة مـن الظـواهر الاجتماعيـة           )2(."الجاهلية ذاتها 
. الأخرى التي تتظافر وتتشابك في موضوع واحد هو القلق عامة

بين الذين يعتبرون الموضوع غرضـا، والغـرض موضـوعا،           ولعلّ أحمد خليل من   
وإذا انتقلنا إلى القلق الثقافي وجدنا ميسمه باديا على الوثنية الجاهلية،           : ويظهر ذلك في قوله   

سواء من حيث التشبث بها أو الخروج عليها، ولاحظناه في طبيعـة موضـوعات الشـعر                
ويبـدو أن التمييـز بـين الغـرض        )3(.)"الفخر، الهجاء، الرثـاء، الغـزل     (الجاهلي نفسه   

والموضوع كان شائعا عند العديد من الباحثين، وليس أحمد خليل فقط، وهذا ما سنراه أيضا               
.عند علي شلق

II-علي شلق وتراسل الحواس في الشعر العربي القديم:
، وتلقى  1915وأديب سوري، ولد في كفريا بطرابلس بلبنان عام         "علي محمد شلق ناقد     

ه بها، تخرج من الأزهر بالقاهرة ونال على شهادة الدكتوراه في الأدب العربـي مـن                تعليم
مخلفـا بـذلك مجموعـة مـن الأعمـال           2008/أيار/23، توفاه االله في     نجامعة السوربو 

ومن بين هذه الأعمال التي لها       )4(".تكاد تكون موسوعية تاريخية للأدب العربي      توالدراسا

.371المرجع نفسه، ص -)1(
.المرجع نفسه-)2(
.371ص المرجع السابق،أحمد خليل-)3(
org.wikipedia.ar://http.  ويكيبيديا الموسوعة الحرة-)4(



، إضافة  »، العين، السمع، الشم اللمس، والطعم في الشعر العربي        القبلة«: علاقة بسياق بحثنا  
الـذي عـده الـبعض مـن        » المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرسانا تأسر الزمان      «إلى كتابه   

.الدراسات الموضوعاتية للشعر العربي القديم
القبلة، العين، السمع، الشم، اللمس، والطعـم فـي الشـعر           : وقد صنفت هذه المؤلفات   

تقوم بملاحقة بعض الصور الأدبية الشائعة، أو       "لأنّها   ةي ضمن الدراسات الموضوعاتي   العرب
التي اكتسبت بعض المقومات الخاصة، متخذة بذلك برنامجا في التأليف، الذي يعتمد علـى              

وذلك بتتبع ورود هذه الصور في       )1("العصور رتجميع الصور خارج علائقها وتداعياتها عب     
. وي والعباسي والشعر الأندلسي، ثم في العصر الحديثالشعر الجاهلي والأم

ورغم أن علي شلق لم يصرح في مجموعته هذه في دراسته للحواس باعتماده المنهج 
الموضوعاتي ولا باعتماده منهجا آخر، كما أنّه لم يستهل هذه البحوث بمقدمات يبين فيها 

منهجي علمي يوصله إلى ات معينة بشكلطبيعة المنهج المتّبع، مما يعني أنّه لم يتبع خطو
الموضوع الذي يبحث فيه، إلاّ أنّه ومن خلال الاطلاع عليها بدا لنا أنّها قد تكون على 

)2(".القبلة في الشعر العربي"مقربة من الدراسات الموضوعاتية، خاصة في كتابه الأول 

II-1-القُبلة في الشعر العربي:
لهام عند مختلف الشعراء من العصر الجاهلي إلى يشكّل موضوع القبلة مصدر الإ

العصر الحديث، ذلك لأنّها مرتبطة بالأحاسيس والمشاعر، خاصة اتجاه الحبيب من قريب 
أو بعيد، فجادت بها أقلامهم، وأسالوا فيها الحبر الكثير، مصورة في أشكال جميلة وساحرة، 

بحث ضمن مجموعته في دراسته ولعلّ هذا ما لفت انتباه علي شلق كي يختارها موضوع
. للحواس

ولم يشر علي شلق إلى أن القُبلة موضوع في الشعر العربي، إلاّ أنّه اتبع في رصدها 
خطة جعلت منها موضوعا قابلا للتحديد، كما أن تناوله لها في الشعر العربي يختلف عن 

عربي وذلك باعتماده بقية الموضوعات التي تناولها كاللمس والسماع والطعم في الشعر ال
:على ما يلي

.56سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص -)1(
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II-1-1-القاعدة اللغوية المعجمية:
بدأ علي شلق بمناقشة استعراض مفهوم القبلة لغويا من خلال إعطاء لمحة لغوية عنها              

أما لسان العرب   ... جاءت في قاموس لاروس تحويم الفم نحو      " في بعض المعاجم على أنّها      
القُبلُ هو مقدم للرجل والمرأة، والقُبـلُ هـو الوجـه           : ولفيق) قبل(فتمادى في تفصيل مادة     

)1(".والقُبلَةُ اللَّثْمة. والقَبلُ ما ارتفع من جبل أو رمل أو سواهما

      ر في مفهوم كلمة من          "ومن هنا، يصل إلى أنالمدلول اللغوي المباشر أساس لكل تطو
منازع كلّ شعب في التعبير عـن        الكلمات أو ما يشتق منها، وهو في الوقت ذاته إشارة إلى          

القرب، وهـي   » ل.ب.ق«لذلك تفيدنا مادة    . أغراضه، ودقته في اختيار الدال للمدلول عليه      
أي أنّه مهما أُحـدِث      )2(،"تحافظ على هذا المعنى في شتّى مشتقاتها الكثيرة، قريبها وبعيدها         

ستحافظ علـى معناهـا     من تغيير على هذه الكلمة الأصل من اشتقاق وزيادة وحذف، فإنّها            
.العام وهو التقريب أو القرب بين المتباعدين من أحباب وأصدقاء

ويبدو أن استعانة علي شلق في تحديد موضوع القبلـة بـالمفهوم اللغـوي والقاعـدة                
المعجمية للنصوص ومدى تواجد اللفظ الدال على معناها، كان بالاستناد إلى العائلة اللغوية             

الاشتقاق، والترادف، والقرابة المعنوية، وورودها بشـكل       : مبادئ هي التي تقوم على ثلاثة     
متكرر ومتواتر عند الشاعر الواحد، أو عند مختلف الشعراء ضـمن نصـوص الشـعرية               

.مختلفة، رغم أنّه لم يصرح بذلك
:مبدأ الاشتقاق-أ

ومشتقاتها، وما أدخل عليها من تغيير فـي صـورتها          » قبلة  « وذلك بالنظر إلى كلمة     
صياغتها من المصدر أو الفعل إلى اسم الفاعل والمفعول، والصـفة المشـبهة، وصـيغ               و

: المبالغة وبقية أبواب الصرف من التثنية والجموع مثلما سنوضح في هذه الأمثلة
: جاء في قول امرئ القيس

)3(ا افَلوقَد كَان لَعِبِي كُلَّ دست بِقُبلَةٍ         أُقَبلُ ثَغْرا كَالهِلالِ إِذَ

فَقَبلتُها تِسعا وتِسعِين قُبلَةً             وواحِدةً وكُنْتُ علَى عجلْ
:  ويقول عنترة بن شداد العبسي في تغزله بحبيبته عبلة أيضا

.05ص ،السابقعلي شلق، القبلة في الشعر العربي، المرجع -)1(
.نفسهالمرجع -)2(
.190يس، الديوان، ص امرؤ الق-)3(



)1(إِذْ تَستَبِيك بِذِي غُروبٍ واضِحٍ       عذْبٍ مقَبلُه لَذِيذَ المطعمِ

لَقَد ذَكَرمِي ود مِن الهِنْدِ تَقْطُر بِيضاهِلٌ          مِنِي ونَو احتُكِ والرِم
فَودِدتُ تَقْبِيلَ السيوفِ لِأَنَّها           لَمعت كَبارِقِ ثَغْرِكِ المتَبسِم

:ومن قُبلِ المتنبي، قوله في صباه
)2(وقَبلَتنِي علَى خَوفِ فَما لِفَمِقَبلْتُها ودموعِي مزج أَدمعِها       

فَذُقتُ ماء حياةٍ مِن مقَبلِها           لَو صاب تُربا لَأََحيا سالِفَ الرممِ 
تَرنُو إِلَي بِعينِ الظَبيِ مجهشَةً       وتَمسح الطَلَّ فَوقَ الوردِ بِالعتَمِ

ه الأمثلة أن ورود كلمة قبلة ومشتقاتها، وتوزعها فـي هـذه            ومن هنا يبدو لنا من هذ     
أُقَبل قَبلتُها، قُبلة، مقبل، تقبيل، قَبلتني، وفي نماذج أخـرى          : الأبيات بشكل متواتر، من مثل    

التي قاربت وجمعـت    ) قُبلَة(أو المصدر   ) قَبلَ(والتي ترجع كلّها إلى الفعل      ...قبلات، وقُبلٌ 
عراء ومحبيهم، خاصة الحبيبات منهن، قد ساهمت بشكل واضح عنـد علـي             بين هؤلاء الش  

. شلق  في تحديد موضوع القُبلة بالاشتراك مع مبدأ آخر وهو الترادف
:مبدأ الترادف-ب

الألفاظ العديدة ذات المعنى الواحد للكلمة، والتي تنصـرف         "يكون الترادف بالنظر إلى     
وإذا رجعنا إلى مرادفات     )3(،"ن الدوال لمدلول واحد   جميعها إلى الدلالة عليه، أي مجموعة م      

كلمة قبلة أو التقبيل سنجدها على الأغلب بلفظة اللِّثمة بمختلف اشتقاقاتها كما جـاءت فـي                
.لسان العرب مثلما ذكرنا سابقا

: وهذا ما نجده عند عمر بن أبي ربيعة في رائيته في الديوان، حيث يقول في هند
)4(سكِ مِنها مفَلِّج          رقِيقَ الحواشِي ذُو غُروبٍ مؤَشَّريمج ذَكِي المِ

روالخَص دالبر نهلَ عاينِي           إِذَا تَممنَعيا ورا طَوه5(فَبِتُّ أَلْثُم(

:وقوله أيضا في قصته مع إحدى صويحباته لم يذكر اسمها

.139، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 2005: 2شرح المعلقات السبع، طالزوزني ابن عبد اللّه الحسين،-)1(
.312، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1997، 2أبو الطيب المتنبي، الديوان، تحقيق طالب كمال، ج-)2(
، دار مجد اللاوي للنشر والتوزيع، عمان، ص 1987: 1يا العربية، طسميح أبو مغلى، في فقه اللغة وقضا: ينظر-)3(
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)1(غَر الثَنَايا ينْطِفُفَابتَسمت عن واضِحٍ        

             كُلَّه شِفُفَبِتُّ لَيلِيأَرشِفُنِي وتَر
:ومن حكاياته الغرامية

)2(شُرب النَزِيفِ بِبردِ ماءِ الحشرجِفَلَثَمتُ فَاها آخِذًا بِقُرونِها     

لَذِيذَ رضابٍِ المِسكِ كَالمتَشَهدِ        فَمازِلتُ فِي لَيلٍ طَوِيلٍ ملَثِّما      
:ويقول ابن الرومي أيضا وهو يستعمل كلمتي اللّثم والرشف

)3(ونُكَافِئُ الأَفواه عن كِتمانِها         إِذْ لاَ يزالَ لَها الصِماتُ لِجاما

ا ضاشِفًا            مرما ولاَثِمم نهافَنُبِِيحامدم لاَ تَكُون ا أَنهر
:أما الفرزدق فإنّه يستعمل لفظا آخر للدلالة على التقبيل، حيث يقول
)4(ثَلَاثٌ واثْنَتَان فَهن خَمس           وسادِسةٌ تَمِيلُ إِلَى الشِّمام

ام بمعنـى  مفلّج، ألثمها، لثمت، ملثّم، ملاثم، أرشف، مراشف، الشّـم        (وبالتالي فالألفاظ   
كلّها ألفاظ ودوال دالة على معنى ومدلول واحد ألا وهو التقبيل، المحدد لموضـوع              ) التقبيل
.القبلة

: مبدأ القرابة المعنوية-ج
المفردات التي ترتبط مـع بعضـها بصـلة         : "يتحدد مفهوم القرابة المعنوية في كونها     

وحى من مفهـوم القرابـة السـرية    وبهذا لا يمكن أن يكون هذا المفهوم إلاّ مست )5(،"معنوية
Parenté Secrète) (  الذي ورد في تعريف ريشار للموضوع نقلا عن ملارميه، مشيرا بـه

العلاقات الخفية التي ينسجها الموضوع عبر العديد من الوجوه والصور والأشكال فـي  "إلى  
)6(".العمل الأدبي

قات، تتلاقى كلّها في نقطـة      ومن هنا، فالألفاظ تتشابك مع بعضها عبر العديد من العلا         
واحدة هي الموضوع، الذي تخدمه وتساهم في تحديده، والألفاظ التي لها قرابة معنوية مـع               

الفم، الثغر، الخد، وهـي موضـع التقبيـل أو          : القبلة يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال       

.461المصدر نفسه، ص -)1(
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ة في أخت بنـي   القبلة، والريق، والتذوق هو ما يحدث جراء القبلة، كقول عمر بن أبي ربيع            
:  تميم، فهي ذات خد أسيل وفم كالأقحوان

)1(فَلَما أَن بدا لِلعينِ مِنها           أَسِيلَ الخَد فِي خُلُقٍ عمِيمِ

وعينَا جؤْذَر خَرقٍ وثَغر        كَمثَلِ الأقحوانِ وجِيد رِيمِ 
:ويقول ديك الجن

)2(ولَطَالَما    روى الهوى شَفَتَي مِن شَفَتَيهارويتُ مِن دمِها الثَرى

فالخد، والثغر، والهوى، والشفتين من الألفاظ التي لها قرابة معنوية بالقبلة، خاصة في             
. الألفاظ التي لها علاقة بالحب، والقبلة بين الحبيبين تكون نتيجة الحب

:التواتر والإحصاء-د
وتتكرر تلقائيا في نص المبدع، لما تكون عبارة عن هـاجس           الكلمة الموضوع تتواتر    

يشغل قلبه وعقله، فيأتي تعبيره عنها بالذكر الكثير لها بشكل يفوق الألفاظ التي تُذكر معها،               
وهكذا جاء تردد وتكرار ذكر القبلة في هذه الأشعار التي انتقاها علي شلق، ومن أجل ذلـك   

القبلة، إلى مدى تكرار لفظها والعناصـر اللغويـة         عمد علي شلق ضمنيا في تحديد صورة        
الدالة عليه، من خلال إحصائها عند الشاعر الواحد أو عند مجموعة من الشـعراء الـذين                
ينتمون إلى عصر واحد، أو عصور متتالية مثلما نجد ذلك في قبلات أبـي نـواس، التـي                  

:تنوعت بين تقبيل الحبيبة وتقبيل الخمرة يقول
)3(وب اللَّفظِ حلو كَلاَمه          مقَبلُه سهلٌ وجانِبه وعروظَبي خَلُ

ا تُحِيطُ بِهِ الأَزرم مِنه أَمكَنجهِهِ             ولِو ا فَخَرمِنه كَبتُ لَهس
لَه لَيس بالصو ،لتُهينِهِ          فَقَبى كُحلُ عالكَرفَقُمتُ إِلَيهِ وبرص

اطِنِ الظَهراطُ الأَرضِ بِالببِس كُونتَارةً               يطنٍ وا لِبظَهر لتُهقَبو
الشُكر لَها واضِيإِلَى أَن تَغَنَى ر               هخَد أَلثُمازِلتُ أُرقِِيهِ وفَم

في جميع الأبيات، نجد كلمة قبلة هنا قد تكررت بظاهر اللفظ ومشتقاته أكثر من مرة
مقَبلُه، فَقَبلتُه، قَبلتُه، أَلثُم، أما في البيت الثاني فقد جاءت في صورة غير : على النحو الآتي
.سكبت له منها، كناية عن القبلة: مباشرة، في قوله

.242عمر بن أبي ربيعة، الديوان، -)1(
.74، ص 13أبو فرج الأصفهاني، الأغاني، ج-)2(
.101، ص ، دار الكتب العلمية، لبنان1994علي فاعور، : أبو نواس، الديوان، تحقيق-)3(



ومن هنا، نجد أن تكرر لفظ ما في المقطوعة الشعرية، أو القصيدة الواحدة أو الديوان 
ري لدى شاعر أو مجوعة من الشعراء، يساهم بشكل كبير من خلال الإحصاء في الشع

تحديد الكلمة الموضوع، ثم لولا تكرار كلمة القبلة في شعر أبي نواس لما جعل لها علي 
هذا بالإضافة إلى . دون غيره من الشعراء)1(،"قبلات أبي نواس"شلق عنوانا خاص في 

ة التي اختارها علي شلق، سواء باللفظ أو مرادفاته أو تكررها في جميع النماذج الشعري
.مشتقاته، التي تعود كلها إلى الأصل في كلمة قبلة

II-1-2-البعد السيكولوجي للقبلة :
بعد استعراضه لمفهوم القبلة لغويا راح علي شلق يناقش بعدها النفسي من خلال لمحة              

وتحلله في وعي الكاتب، حيث بين فيها       بسيكولوجية، بحكم أنّها تكشف عن تكون الموضوع        
تجعل لها وزنا خاصا من حيث كونها عملا غريزيا، يندفع من مراكز            "أن الدراسات النفسية    

وبهذا المعنى   )2(".القوة الحيوية، فهو بذلك نوع من العمل الجنسي، أو مفتاح للقابلية النوعية           
عنوانا للتعاطف والاحترام والشوق، وذلك     تناولها معظم الشعراء، إلاّ البعض منهم قد جعلها         

في قبلات جدته،    يلما تكون بين الأقربين خاصة بين الأم وأبنائها، وهذا ما نجده عند المتنب            
:حيث يقول

)3(أَتَاها كِتَابِي بعد يأسٍ وتَرحةٍ          فَماتَتْ سرورا بِي ومِتُّ بِها غَما

صار مِداده             محاجِر عينَيها وأَنيابِها سحما وتَلثُمه حًتَّى أَ
فَوا أَسفًا أَن لاَ أُكِب مقَبلاً            لِرأْسِكِ والصدرِ الّذِي ملِئَا حزما

ومن هذا المنظور يخوض علي شلق في إعطاء لوائح تداولية للقبلة، من وجهة نظـر               
فقبلة الفم أو الخد، قبلة العنق      : "أنّها تنتهي إلى أبعاد شبه ميتافيزيقية، يقول       أنتروبولوجية، إلاّ 

أو العين، قبلة الرأس أو ما وراء الأذن، قبلة اليد أو الأنامـل قبلـة الصـدر أو القـدم أو                     
.كلّ القبل توجه إلى للأهل والأقارب ما عدا قبلة الفم فهي للحبيب فقط)4(،"الساق

الرجل الذي يجيد فن التقبيل هو رجل غـزل بـارع، إذ        "ي شلق أن    لأجل هذا يرى عل   
لكلّ مكان في الجسد نوع من التقبيل، تجد له المرأة لذّة ومتعة، اعتمادا على فهـم مراكـز                  

.70علي شلق، القبلة في الشعر العربي، ص : ينظر-)1(
.05،06المرجع نفسه ، ص -)2(
.366، ص 2أبو الطيب المتنبي، الديوان، ج-)3(
. 57علي شلق، القبلة في الشعر العربي، ص -)4(



وبهذا جاء موضوع    )1(".الإحساس، وتركيب الأعضاء وما تحدثه كلّ لمسة من شعور خاص         
ر عند الشعراء القدماء، مما يوحي إلى أن        القبلة تحت غرض الغزل أكثر من أي غرض آخ        

علي شلق في دراسته هذه يدرك تماما الفرق بين الغرض كحـافز أولـي وخلفيـة، وبـين        
.موضوع القبلة الذي يشكّل وعي الشاعر بها والرغبة فيها

ومن هنا أخذ علي شلق يعطي لهذه القبلة وصفا يكاد يطغى على طبيعة التحليـل ممـا     
القبلة لا معنى لها إلاّ في حالـة واحـدة، إنّهـا            : "المقاربة، حيث يقول فيها    يقلل من أهمية  

للحبيبين ساعة تنحل فروق الاثنين للواحد، عندئذ تصبح أطيب الطيبات وأحلى الحـلاوات،             
مما يجعل كتابتـه     )2(،..."فالشفّة إلى الشفّة عمل قدسي يشير إلى أنبل شعور، وأسمى حالة          

غ أَفْعل، تنبني على استحسانات ذاتية، لا على خلاصـات تحليليـة            عبارة عن محكيات لصي   
.       للصور العميقة، ذات لتجدر في الوعي الجماعي

عندما يتشافه الحبيبـان    : "واصفا لما تحدثه القبلة من متعة وتلذذ قائلا        هثم يواصل حديث  
ب والرضـاب   يغزر الريق، وتفرز غدد الفم أحلى رحيق، أطلق عليه الشعراء اسم رضـا            

العسل، وأين منه العسل، حتّى أن لهاث الرئة، ورائحة الفم، واحساسية الجسـد كـلّ ذلـك                 
ولعلّ هذا الوصف يظهر جليا في قول بشار بن برد           )3(".يتبدل، وينفخ له ريح شهي عجيب     

:في تعطشه إلى الريق
)4(رٍيقِ بيضاء رودٍأَيها الساقِيانِ صبا شَرابِي           واسقِيانِي مِن

إِن دائِي الظَمأُ وإِن دوائِي           شَربةٍ مِن رضابِ ثَغرِ برودٍ   
:ونجد في قول عمر بن أبي ربيعة أيضا ما فيه تعبير ووصف جميل لهذه القبل

)5(فَأَذَاقَتنِي لَذِيذًا                      خِلتُه راحا خَتِيما

ه شَهدٍ وثَلجٍ                     نَفَعا قَلبا كَلِيماشَابِ
ثُم أَبدتْ إِذْ سلَبت المر             طَ  مبِيضا هضِيما                    

.06،07، ص المرجع نفسه-)1(
.08، ص المرجع نفسه-)2(
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لذلك نجد معظم الشعراء يصفون القبل وما ينجم عنها بما هو حلو المـذاق، كالعسـل                
شهد، طيب الريق، سحيق المسك، القرنفل، قنو النخـل،         والرضاب، الراح، الخمر، الثلج، ال    

كلّها تشبيهات واضحة وبسيطة تخدم موضوع القبلة وتعاود نفسها، بترددها بنفس الصـورة             
.عند شاعر وآخر

ولأجل هذا، فالقبلة بهذه الصفات والحلاوة المميزة لها وبما يتصل بها خاصة بتموقعها             
شلق إلاّ فعلا نبيلا ومقدسا، وليست عادة سيئة خاصة          على الفم، لا يمكن أن تكون عند علي       

كـان  "بين الحبيبين، ذلك أن النبي الكريم صلّى اللّه عليه وسلم أعظم رجل على خلق كريم                
شق التينـة   « يقبل ما بين العينين، أما شأنه مع نسائه فما أخبرت عنه عائشة أنّه كان يقبلها                

)1(".أي في باطن شفتها» 

ذا المعطى فلا عجب من رؤية شعراء العرب القدماء وهم يتغنون بهذه القبل،             وضمن ه 
ولـذلك   )2(،"نحلة لقلبها جناحان أرق من شفيف جناحيها، تناديها براعم الفم فتنسـاب           "فهي  

فترديدها في أشعارهم، بإعطائها صورا جميلة، على لسان الواحد منهم أو عنـد مخـتلفهم،               
واحد عند جميعهم، ألا وهو غـرض الغـزل بقسـميه           كان تحت غرض على الأغلب هو       

.   العفيف والماجن
وركحا على ما ورد في هذه اللمحة البسيكولوجية للقبلة، فإنّه لا يمكـن إنكـار مـدى                 
استفادة علي شلق منها كمرتكز في الكشف عن الرغبات الدفينة في اختيار هؤلاء الشـعراء               

تعبير عن لوعة الشوق، وعن الرغبـة       "فيه من    لهذا الموضوع والإبداع فيه دون غيره، لما      
   نودور القبلة في تقريب حبل الوصال بـين المتحـابي          )3(،"الجنسية وأجوائها، وعن الحب ،

.والرغبة في التغزل بالحبيبات ومفاتنهم
والرغبة هنا، من بين مصطلحات التحليل النفسي، التـي تـرددت فـي حقـل النقـد                 

    ن أنالموضوعاتية عند علي شلق في هذه الدراسة تسير باتجـاه           الموضوعاتي، وهذا ما يبي
الذاتية، لأن ما قام به هو وصف استحساني ذاتي للقبلة، كما أن اعتداده بالتحليـل النفسـي                 
ونظرته إلى القبلة قبل الوقوف على صورها في الشعر العربي وتقديم تعريف موجز لكـل               

لى التحليل الذاتي السياقي، وهذا هو شـأن        شاعر قبل ذكر نصه، جعل منهجه يميل كثيرا إ        

.09ص المرجع السابق، علي شلق، -)1(
.09المرجع نفسه، ص–)2(
.08السابق، ص المرجع علي شلق، -)3(



الدراسات السياقية الانطلاق من خارج الـنص، ولا يكتفـي علـي شـلق بهـذا الطـرح                  
:البسيكولوجي للقبلة بل يعمد إلى إعطاء لمحة تاريخية لها كما يلي

II-1-3-البعد التاريخي للقبلة:
رية في الاستفادة من جميع     سبق وأن ذكرنا أن المنهج الموضوعاتي قد جعل لنفسه الح         

المناهج، سواء التي تنطلق من داخل النص أو من خارجه، وهاهنا نجد علي شلق قد جعـل                 
التطور التاريخي للقبلة من بين منطلقاته في عرضه لصورها الجمالية فـي شـعر كبـار                

غاية الشعراء، قبل أن ينتهي إلى ملاحقتها عبر حقب متتالية، بدءا من العصر الجاهلي إلى               
ومن خلال هذه اللمحة التاريخية سيتوصل إلى موضوع القبلـة كظـاهرة            . العصر الحديث 

. تطورية تكتسب بعض الخطوط وتفتقد أخرى
ومن خلال هذا التتبع التاريخي للقبلة لاحظ علي شلق أن انتشار ظاهرة التقبيـل بـين                

قد ظهرت   -ر الحبيبين على غرا  -الخلفاء والأمراء، وبين الرجال في تقبيل بعضهم البعض         
في العصر العباسي نتيجة تحسن الظروف، وازدهار الحياة فيه، وانتشار التـرف واللهـو،              

:مثلما جاء في قول أبي نواس في غلام ذكي
دِيدا حهاءِ نَاظِرقَبالر مِن         ينع قَد أَخَلتُهو 1(أَقُولُ لَه(

وأَنتَ علَى الجِدارِ بِهِ تَجودأَتَمنَع رِيقَك المعسولِ عنِي 
ا تُرِيدلِمنَا مع لَكِن قَدنَا     ولَيهِ جِدرتَ عفَقَالَ لَو اقْتَص

لم تجر عادة تقبيل الرجال بعضهم البعض في عصور الجاهلية وصـدر            : "وبهذا يقول 
لمرأة، وما عدا ذلك لمم     الإسلام والأموي، فالشعر العربي آنذاك يتناول القبلة فيما يختص با         

أما في عصر بني العباس والذي يليه فإنّا لقبلة جاءت معروضة في الشعر العربـي               . ولمام
وأصبح الشعراء يتغزلـون    . متناولة الجنسين، وذلك عند توفر الترف، والليونة، والانحراف       

)2(".برضاب الرجل ورضاب المرأة على حد سواء

بلة متمركزة في اختيار أشعار ارتبطت أكثـر بـالغزل          وعلى إثر هذا تبدو معاينته للق     
ووصف العلاقات الحميمية مع النساء، خاصة في العصر الجاهلي، ثم تطورت لتصبح بين             
جميع الناس على أساس أنّها للاحترام والتعاطف، وحتى في الجمع بين تقبيل الحبيبة وتقبيل              

:وهذا ما جاء في قول أبي نواسالخمرة لأنّهما تصبحان بنفس المذاق، وبنفس الحلاوة

. 388أبو نواس، الديوان، ص - )1(
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)1(ريحانَةٌ مِن كَفِّ ريحانَةٍ          تَزهو علَى الخَيرِي والآسِ

ولَيلَةٌ سامرتُ لَذَّاتِها              بِشَادِنٍ أحور مياسِ 
أَشرب مِن رِيقِهِ مرةً             ومرةً مِن فَضلَةِ الكَاسِ

 عمل علي شلق فيه ما يثير الإعجاب، خاصة عند ذكره للقبلة علـى أنّهـا                ولاشك أن
        الشمول في موضوعها مجاله رحيب، لا      "... موضوع يصعب حصره في كتاب واحد، لأن

إلاّ أن طرحه لها بهذا الشكل يبدو مختزلا مختصرا، مفتقدا للشرح            )2(".يستوعبه مجلّد واحد  
ور جامدة للقبلة والّذي يحد من الأبعاد العميقة لهـا،          بقصر العمل على ص   "والتحليل، وذلك   

ويجعلها مسحا على مستوى السطح، وهو جرد بملامسات خفيفة لمحيط القبلة، تظـل غيـر     
)3(".كافية لإيجاد موضوعاتية ما

كما أن القصور في عمله يكمن فيما إذا كان يعتبر القبلة هي الموضوع الرئيسي فـي                
ها موضوع متفرع عن موضوعي رئيسي آخر، ويقع هذا الالتباس فـي            هذه الأشعار، أم أنّ   

ما دمنا نتحدث عن القبلة في شتّى أصولها ومنازعها، لندخل من ذلك علـى الشـعر                : "قوله
العربي الذي تناولها، فلن نقصر حديثنا على عصر من العصور، ولا على القبلة بذاته، بـل              

لثنايا والغناء، وكلّ ما له علاقة بالفم، هـذه الفتحـة           سنتعداه إلى الحديث، والابتسام، وبرد ا     
)4(".المبرعمة، التي افترت عن أنبل شعور وأطيبه، وأحلاه بالقبلة

يبدو جليا أن الفم هو الموضوع      " كلّ ما له علاقة بالفم    "ومن هنا، وبمجرد قراءة عبارة      
          تركيزه كـان علـى      الرئيسي للنماذج الشعرية التي ذكرها علي شلق في كتابه، خاصة وأن

قبلة الحبيبين، ويظهر ذلك في تماديه في وصفها وصفا مبالغ فيه لأنّها تكون موجهـة للفـم            
فقد تخرج القبلة من دائرة المشافهة من طرف أو طرفين، إلـى لمـس              "دون موضع آخر،    
تكون أي أن القبل غير موضع الفم        )5(".والخد بالخد، دون ملامسة الفم    ... الثوب، أو اللحية،  

كلّ قبلة ما عـدا قبلـة الأم،        : "للأهل والأقارب، وهذه القبل يقلل علي شلق من قيمتها بقوله         
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وقبلة العشق، نوع من قلة التذوق، والسماجة الاجتماعية، إنّها عمـل لا يليـق بأصـحاب                
)1(".الكرامة والذوق

موضـوع   ولهذا فمعظم المقتطفات الشعرية التي اختارها كنماذج في كتابه، كانت في          
قبلة الحبيب، وموضعها في الفم، وهي بالنسبة لعلي شلق أمر آخر، يعجز عـن تصـويره،                

القبلة حسب المعيار الحضاري المصفّى لا لزوم لها، ولا معنـى إلاّ            : "ومع ذلك يقول عنها   
في حالة واحدة، ساعة لا يصح القول فيها لغويا، أو اجتماعيا، أو صـحيا، سـاعة تجـيء             

إنّها للحبيبين ساعة تنحل فروق الاثنين إلى       . ها الوجود الذي لابد منه لكلّ موجود      لذّاتها وكأنّ 
فالجسدان يجمعان لذلك أشواقهما، بتحرك الدم، ونشاط القلب، فالشفة إلـى الشـفّة             ... واحد

)2(...".عمل قدسي

فـي   ، كما ورد ذلك   اوبمأن قبلة الفم هي أكثر القبل التي قام الشاعر العربي بتصويره          
مختارات علي شلق في دراسته هذه، ولأنّها القبلة التي كان على وعي كبير بها في وجوده،                
وذلك بانتشارها فيما يراه في بيئته ومحيطه، فإنّه ينبغي أن تعطي أفضليتها الفم كي يكـون                

.هو الموضوع الرئيسي في هذه الدراسة
كون هو الموضوع الأساس لا     إضافة إلى هذا فهناك عامل آخر يشكّل مقوما للفم كي ي          

القبلة، يكمن في كون الأشعار التي أوردها علي شلق تبدو أنّها قيلت في الفم أكثر من أنّهـا                  
ذلك أنّه من خلال عملية إحصائية لكلّ من كلمتي قبلة ومرادفاتها، وكلمة فم             . قيلت في القبلة  

فاها، الأنياب، الثغر،   (تشبيهاتها  بمرادفاتها ومواصفاتها و  " فم"ومرادفتها، اتّضح لنا أن كلمة      
الشنب، تضحك النبت، الأسنان، التبسم، المتبسم ابتسمت حديث، برد الثنايا، الغناء، المتكلّم،            

ومن هنا ينبغـي عليـه تسـمية    . كانت هي الأكثر ورودا من كلمة قبلة) الهلال، والأقحوان 
".     الفم في الشعر العربي: "كتابه ب

علي شلق للقبلة في الشعر العربي، بشكل مختزل مختصر يطفو على           وهكذا كان تناول    
السطح، دون تعمق من خلال الوقوف على المعاني الغير مباشرة، اكتفى فيه بإعطاء تقـديم               
لغوي، وبسيكولوجي، وتاريخي للموضوع، ثم الشروع في سرد مقتطفات مـن نصـوص             

دون محاولة الوصول إلى أعمـاق مـا    شعرية تحمل كلمة القبلة أو مرادفاتها، أو مشتقاتها،       
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أورده من هذه الأبيات ولا حتّى الوقوف على ما ورد فيها من صور بيانيـة، أو التّعقيـب                  
. عليها بتحليل بسيط يوضحها أكثر، ويزيل ما جاء فيها من غموض

                ـا يبـين أنوأكثر ما جعل دراسته تبدو مختصرة هو تخليه عن المقدمة والخاتمة، مم
)1(".تقديم رافد حلو شهي لرف أنيق في مكتبتنـا العربيـة          "يه هو الجمع والترتيب و    المهم ف 

الرف الأنيق في المكتبة العربية، لا يهمه عمق صورة القبلة، بقدر ما يهمه الوصـف  "ولكن  
والتجميع على هذا الرف، ومن هنا جاء توفق علي شلق، في مهمته كما سطرها لنفسـه، لا                 

ومع هذا تبقى دراسته هذه، هي الأقرب من حيـث           )2(".د الموضوعاتي كما يرغب فيها النق   
الخطوات إلى المنهج الموضوعاتي، مقارنة بدراسته للعين، والسـماع، والشـم واللمـس،             

. والطعم في الشعر العربي التي كانت أكثر اختصارا
II-2-صور السماع، اللمس، الطّعم في الشعر العربي:

حقة هذه الصور طريقة مختلفة عن دراسته للقبلة بل تبـدو           لم يسلك علي شلق في ملا     
طريقته في هذه الدراسات التابعة لها أقلّ عناء من سابقتها، في معالجة كلّ مـن موضـوع                 

لعلّ الأمـر يكـون     "السماع، واللمس، والطعم في الشعر العربي القديم، يظهر هذا من قوله            
ت في القبلة والعين مسلكا أكاديميا، غيـر        واضحا لو أنّني جلوت أفق هذه التجربة كما سلك        

أني فضلت طريقة العرض، قاصدا المتعة الجمالية والثقافة الأدبية، تاركـا للقـارئ بـاب               
المباشرة مفتوحا ليشاركني الإمتاع الفني، كما يشارك القائل وليبحث بنفسه عن المعروفـات      

ذلك أدعى إلـى الفائـدة، ولأن       بأصحاب النص، متحريا عن الأجواء باحثا عن الدلالات، ف        
)3(".الأكاديميات لها مجالها الأرحب في سوى هذا المجال

وبهذا يكون قد تبنى مبدءا هاما من مبادئ الدراسات السياقية ألا وهو محاولة الإحاطة              
بظروف النص الخارجية، من تعريف بصاحب النص وبيئته على اختلاف أنواعهـا بغيـة              

.الوصول إلى موضوع النص
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II-2-1-التعريف بالحاسة:
              ماع أنحاسـة  "عمد علي شلق إلى التعريف العلمي البيولوجي لكلّ حاسة فقال عن الس

أما اللمـس فهـو      )1(،"السمع تتعلّق بالأصوات، ترد على الأذن، فيتحول المسموع إلى فكرة         
قـد  : "عن الطعم أنّه   وقال )2(،"حاسة تتعلّق بأطراف الأصابع أولا، ثم بسائر جسد اللاّمس        "

تذوق بفمك طعما يؤديه اللسان، وتجويف الفم، بيد أن تذوق الطّعوم لا يقتصر علـى الفـم                 
ولعلّ هذه التعريفات تفيـد الباحـث   )3(".وحده، إذ تشركه الغين، والأذن، والأنف والملامس     

الـذي  العلمي في تجاربه، أكثر من أن تفيد الباحث الموضوعاتي في بحثه عن الموضـوع               
. يحمله النص المدروس

ومع ذلك قد تساعد في توضيح كيفية تناول الشعر لهذه الحواس، ومدى مساهمة كـلّ               
ولكن الشعر  . واحدة منها في الإدراك والوعي بالصور الحسية الموجودة في محيط الشاعر          

لـى  العربي حتّى في بداياته الأولى في العصر الجاهلي لم يقم على الإبداع في ما كـان ع                
وعي به بهذا الأسلوب السطحي المباشر، وإنّما عمد إلى تصوير ما هو حسي فـي صـور                 
رمزية موحية باستعمال ضروب البيان التي يزخر بها الشعر العربي، وعمل على الكشـف              

ولعلّ هذا ما جعل علي شلق يلتفت في كتبه هذه إلى البعـد الرمـزي               . عنها النقد من بعده   
.للحواس

II-2-2- الرمزي والإيحائي للحاسةالبعد:
الأدب أسلوب وبيان وترميز، وليس علما دقيقا يعرف الظاهرة مثلمـا يرصـدها فـي             

فلا ننسى أن الفنانين من شعراء، وأدباء، رسموا للحواس التي هـي            "أسلوب مباشر، وبهذا    
أبواب الإدراك الأولى طرقا بعدت عن مألوف ما تعرض المعاجم، وأن للفن لغة غير لغـة               
القاموس، وأن علماء البلاغة الذين درسوا التشابيه، والاسـتعارات، وسـائر المجـازات،             
أخرجوا اللفظ من مدلوله الأصيل، وأدخلوا لغة في اللغة، ورموا إلى مفاهيم أبعد مما تنالـه                

)4(".الحروف، وذلك طلبا لتقريب الأشياء إلى بعضها من بعض، ولتقرير وحدة هذا الوجود
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راء الصوفيين هم الأكثر وعيا بهذا الوجود من خلال تأملهم الدائم له، وبهذا             ولعلّ الشع 
يبقى الصوفيون الذين لهم قاموسهم الخاص، وحياتهم العميقـة، أصـحاب تعبيـر مميـز،              "

وإشارات ذات أبعاد، ومسافات لا تحدها معالم الكون معلوما، مجهولا بل إن لغـتهم كلغـة                
ماء الذي يصعد منه، والذي يهبط من السحب، والذي لا يدري أين            الماء الذي في البحر، وال    

أي أن الحاسة قد تخرج عن وظيفتها وتتصل بوظيفة أخرى           )1(".ينساب في الفضاء السحيق   
لحاسة غيرها، فالعين قد تسمع بالنظر، والأنف يشم الصوت، والأذن تتذوق الكلام، والنفس             

:اعر الصوفيتتلمس العبارات، كقول ابن الفارض الش
)2(وإِن حدثُوا عنها فَكُلِّي مسامِع          وكُلِّي إن حدثَتْ أَلْسِنَةً تَتْلُو

فإن نحن علمنا اشتراك الحواس بعضها مع بعض في الإدراك، فلنعلم هنا أن الجسـد               
.بتمامه يصلح على لسان الصوفي أن يكون أذنا، ولسانا، وأنفا، وعينا

فالبعد الرمزي لأي لفظة قد يلعب بالمعنى، ويـوهم القـارئ ويبعـده عـن               ومن هنا   
الموضوع الأصلي لنص ما، لذلك ينبغي الوقوف على كلّ الصور البينية وتحليلهـا لرؤيـة               
مدى خدمتها للموضوع الرئيسي، وهذا ما لم نجده عند علي شلق الذي اكتفى بـذكر فقـط                 

به، وهذا يدعو إلى الشك في اعتماده مرتكـز          المختارات التي تحمل اسم الحاسة وما يتصل      
:آخر في اختيار هذه المقطوعات الشعرية وهما

II-2-3-اسم الحاسة، ومشتقاته، ومرادفاته:
يظهر من خلال الاطلاع على النماذج الشعرية المستعملة في هذه الكتب أنّها اخْتِيـرت          

مرادفاتها، ومـدى تكرارهـا فـي    على أساس الألفاظ الدالة على هذه الحواس ومشتقاتها، و    
: النص الواحد، ويبدو هذا جليا في قول الأعشى في حاسة السماع

الكُتْن ينبرِيرِ والح ينب          وباتُ الثُّرسمِعالم اهِبالو و3(ه(

زجِلُتَسمع لِلحِلْيِ وسواسا إِذَا انْصرفَتْ    كَما استَعان بِرِيحِ عشرقٌ
ومستَجِيب تَخَالُ الصنج يسمعه       إِذَا تُرجع فِيهِ القِينَةُ الفُضلُ

اغِمرالض ارِتِينالز ودا أُسلَيها      عمقَدم منمي جرالز مِعنا سإِذَا م
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نَئِيم البومِ والضوعالاَ يسمع المرء فِيها ما يؤنِّسه         بِاللَّيلِ إِلاَّ

فمن بداية هذه الأبيات إلى غاية آخره لنفس الشاعر ذُكِرت لفظة سمع بجميع مشتقاتها              
التي تدلّ على حاسة السمع، أكثر من إحدى عشر مرة، كالمسمعات، تسمع يسمع، سـمعن،               

سة، كالزجر،  المسمِع، أسمع، مسمعتان، المسمع، إلى جانب الأصوات التي تدركها هذه الحا          
نباح الكلاب، صوت البوم والضوعا، الجرس، كلّها ألفاظ سـاهمت فـي تحديـد الكلمـة                
الموضوع، حاسة السمع في الشعر العربي خاصة في الشعر الصوفي لأن معظمه دعاء الله              

. السميع المجيب
أما الترادف فيكمن في الطعم، وكلّ ما دلّ على الأكل والشرب، خاصة شرب الخمرة،              

تي لطالما تغنّى بها الشعراء، وتلّذذوا بها إلى أن صارت غرضا شعريا قائما بذاته الخمر،               ال
ازدهر خاصة في العصر العباسي، على لسان رائده أبي نواس، شاعر الخمرة، التي يقـول               

: عنها
)1(كَم من يشتَرِي خَمرا يلِذُّ بِها          وبين باكٍ علَى نُؤيٍ ومنْتَضدِ

مِن قَهوةٍ مزةٍ مشَعشَعةٍ               تَرى لَها عِند مزجِها حببا
:وقال نفعا اللّه ببركته

)2(والراح طَيبةٌ ولَيس تَمامها            إِلاَّ بِطِيبِ خَلاَئِقِ الجلاَّس

دِلْ خَلِيلِي بِالمدامِ فَخُذها إِن أَردتَ لَذِيذَ عيشٍ           ولاَ تَع
كانت الخمرة ولازالت ألّذ مشروب، وأحلى طعم ينتعش به الشاعر ويبدع فيه بأجمل             
العبارات، ومختلف المفردات، من الراح، القهوة، المدام، العقار، ويمكـن أن تشـكّل هـذه               

.الأخيرة موضوعات فرعية لموضوع رئيسي هو الطعم في الشعر
لي شلق لهذه الحواس لا تختلف كثيرا عن سابقتها، من حيث           وهكذا، كانت دراسة ع   

أكثر من كونها دراسة موضوعاتية ثم إذا كان فيها          ةأنّها أقرب أن تكون دراسة أنتروبولوجي     
ما يوهم بالموضوعاتية فهو يكمن في ملاحقة علي شلق لصور الحواس الملّحة والمتفـردة              

في حقب زمنية متلاحقة، دون غيرهـا مـن      المتواجدة في عمل مجموعة من كبار الشعراء        
.الصور
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.80المرجع نفسه، ص -)2(



II-3-المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرسانا تأسر الزمان :
كتاب علي شلق، المتنبي شاعر ألفاظه تتـوهج فرسـانا تأسـر            "اعتبر جميل حمداوي    

وهو عبـارة عـن دراسـة        )1(،"الموضوعاتية للشعر العربي القديم    تالزمان، من المقاربا  
أي بعد صدور دراسـاته     . 1988لق بمناسبة مهرجان المتنبي ببغداد، سنة       أصدرها علي ش  
ولكن، ومن خلال قراءة هذا الكتاب يبدو جليا أنّه بعيد كـلّ البعـد عـن                . للحواس الخمس 

:المقاربة الموضوعاتية وذلك راجع إلى
1-                ن تبنيه للمنهج الموضوعاتي حتّـى أنعدم وجود إشارة أو تنويه من علي شلق تبي

إعطاء لمحة واسعة عـن مجـرى حيـاة         "بداية الكتاب فقد استهلّها بمدخل عمد فيه إلى         
المتنبي، وأخلاقه وملامحه، وديوانه، ثم ثقافته وعصره، ومراحله التي مـن المفـروض    

ولعلّ هذا هو شأن وعادة الدراسات السياقية في أن يكـون            )2(،"على دارس شعره تبيانها   
ف الخارجية للظاهرة المدروسة أو رصد منـاخ الشخصـية          مدخلها التعريج إلى الظرو   

. الأدبية قبل الولوج إلى نصوصها، وإبداعاتها
إضافة إلى ذلك الباحث لم يعن بتتبع الموضوعات الشعرية عند هذا الشاعر، لمعرفة              -2

ماذا قال، ومدى اهتمامه بموضوع دون غيره من الموضوعات التي ترددت في شـعره              
ده ذكرا بسيطا سطحيا، بجرد تلك الموضوعات أو المضـامين جـردا          أو مضامين قصائ  

إحصائيا، بحكم أن المضمون أقرب إلى الموضوع لأنّه قد يشتمل عليه ويحويه، وإنّمـا              
نجد عمله هذا مكرسا لدراسة مجموعة من الأغراض الشعرية التي نظم فيهـا المتنبـي               

. قصائده
لغرض إما لغويا أو اصطلاحيا ما دامت دراسـته         وبذلك منهجيا كان ينبغي أن يعرف با       -3

هذه مقتصرة فقط على تلك الأغراض، غير أن الغرض في حد ذاته لم يأخـذ نصـيبه                 
النظري من البحث، وإنّما اكتفى بذكر أنواع هذه الأغراض وتعريف كلّ غرض علـى              

صفير الممتـد   تفيد التعالي، والتزيد، فحرف الفاء لل     » فخر«مادة  : "حدا، كقوله عن الفخر   
أما الراء  ... من داخل الصدر، إلى الشفتين، والخاء حرف يخرج من جوف الفم الأعلى           

شخصية الحرف، ملموما إلى سواه، تصور المعنى المقصود        . فهي للتموج الحاد الراعش   

com.doroob.www.جميل حمداوي، المقاربة الموضوعاتية في النقد الأدبي-)1(
، الدار الوطنية للنشر والتوزيع 1988: 1علي شلق، المتنبي شاعر ألفاظه توهج فرسانا تأسر الزمان، ط: ينظر-)2(
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والفخـر   )1(".فالفاخر تبعا لذلك متعال، مستطيل، معتد بماله، تأكيدا لذاتـه         . من كلّ لفظة  
.النفس أو بالعشيرة أو بالأمةيكون ب

وهاهنا نجد أن علي شلق يذكر مختلف أغراض المتنبي في شعره متجاهلا بذلك معنـى                -4
كلمة غرض في حد ذاتها، في حدودها اللغويـة والاصـطلاحية ويبـدو أن الغـرض                
والموضوع عنده مترادفان لا ينبغي التمييز بينهما، يقول علي شلق في هذا الصدد عـن               

للمتنبي قصائد ضاعت، لكن ما بقي منها ورضـي عنـه الشـاعر، لا              : "ن المتنبي ديوا
يتجاوز المائة والسبعين قصيدة أو مقطوعة، فمعظـم موضـوعاتها المـدح، فـالفخر،              

ولكن مـا  )2(".فالهجاء، والرثاء، تشيع فيها الحكمة، وترتسم في سطورها صور الوصف    
ية عن الفخر والهجاء، والرثاء، والغـزل،       هو معروف وشائع في الدراسات النقدية العرب      

. والمدح، أنّها أغراض لا موضوعات شعرية، عرف بها الشعر العربي القديم
سبق لنا وأن ميزنا في الفصل الأول بين الغرض والموضـوع، ذلـك أن الفـرق                 -5

الجوهري بينهما، هو أن الأول أشمل وأعم من الثاني، كأن تكون علـى سـبيل المثـال                
موضوعا في شعر شاعر ما، أو في شعر عصر من العصور مندرج تحـت              » لمدينةا«

غرض الفخر، أو تحت غرض المدح، أو أنّها موضوع ضمن غرض الرثاء، كما جـاء               
. في رثاء المدن والمماليك في الشعر الأندلسي

وبناء على ما سبق ذكره، وبهذا الخلط عند علي شلق بين الغرض والموضوع، -6
إخراج هذه الدراسة من حقل الدراسات الموضوعاتية، لأنّها تفتقد إلى الكثير بالإمكان

ولعلّ تصنيف جميل الحمداوي لها ضمن المقاربات الموضوعاتية . من خصائصها
غرض وأغراضية، أو "على أنّهما ) (Thématique, Thèmeالعربية، كان بالنظر إلى 

. كما ترجمه بعض الباحثين)3(،"غرضية
ذلك، يبقى الصنيع الذي قدمه علي شلق، في إشارته إلى علاقة المتنبي بعالمـه               ومع -7

العبقري : "الداخلي والخارجي، فيه شيء قد يلمح ببعض ما هو موضوعاتي، حيث يقول           
أسير الأسف لشقاء العالم، للخلل فيه مهووس بتفجير واقعه ورفض وجوده، راسما جـوا      

كانه وزمانه متفوق عن ذاته والعالم، كقوس قـزح  سواه، أبدا هو في صراع لاهب بين م     
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أي أن المتنبي قد كتب في بعض القضايا، أو المحاور           )1(".لا يسطع إلاّ فوق سطح مظلم     
الفكرية والوجدانية التي تطرحها قصائده، وتخوض فيها بما هو نابع من ذاته وحدها، أو              

علي شلق علـى تبيانـه      وهذا ما لم يعمل     . بما هو خارج ذاته من موضوعات خارجية      
.وتوضيحه

كما يمكن القول بأن علي شلق في كتابه هذا رغم استغنائه دائما عن المقدمة والخاتمـة،        -8
إلاّ أنّه مختلف بعض الشيء عن كتبه في دراسة الحواس، من حيث المنهجية والتفصيل              

 ـ  )2(،"غرض الحكمة "وعمق التحليل في الغرض لا في الموضوع، خاصة في           دم فهو يق
هذا الغرض في صلته ببعض الموجودات، كحكمة الزمان والإنسان، الحكمة والمـوت،            
تقديما يبدو قيما، بذكره للموضوع، والنموذج الشعري الذي يحمله، كقوله فـي الحكمـة              

:والموت
)3(نَحن بنُو الموتَى فَما بالُنَا          نَعافُ ما لاَبد مِن شُربِهِ

المفرِطِ فِي سِلمِهِ           كِفَايةَ المفرِطِ فِي حربِهِ وغَايةُ
الموت وحش راعـب يهـدد الأحيـاء،        : "ويعقّب علي شلق على هذه الأبيات قائلا      

وعندما يوغل الفرد في تأمل الوجود بين ظهور وخفاء، ينتهي إلى           . ويتضعضع له الفنانون  
لرياضيين العرب، فهو ليس خطا وهميا فاصـلا        وهذا الصفر كما يقال اختراع ا     ... الصفر

بين الوجود والعدم، بل هو غاية الفلسفة في الحياة، إنّه شـيء فـي اللاّشـيء أو وسـيلة                   
فهذه التعقيبات أضفت جمالية على البحـث، وزادتـه          )4(..."مفترضة لحلّ مشكلة كلّ وجود    

.     حواسوضوحا، فليت علي شلق اتّبعها في كلّ دراساته، خاصة دراسته لل
كما أنّنا لو أرجعنا كلّ دراسات الأغراض في الشعر العربـي إلـى كونهـا دراسـات                  -9

موضوعاتية لوجدنا زخما كبيرا من تطبيقات الموضوعاتية في الشعر العربي، وهذا مـا             
لم نعثر عليه، ثم يجب على الباحث الموضوعاتي أن يعي تماما الفـرق الواضـح بـين       

.الغرض والموضوع
:ه، وركحا على كلّ ما قيل عن أعمال علي شلق هذه يمكن أن نجمل القول فيوعلي

.05ص المرجع السابق،علي شلق، المتنبي شاعر ألفاظه توهج فرسانا تأسر الزمان،-)1(
.وما بعدها162المرجع نفسه، ص -)2(
.62، ص 1المتنبي، جديوان -)3(
.171، 170، ص المرجع السابقعلي شلق، : ينظر-)4(



الواقع علي شلق لم يدع الانتماء إلى الدراسات الموضوعاتية، ولم يقـل أنّـه باحـث                
موضوعاتي، ولا كانت له النية في احتذاء حذو الموضوعاتيين في تحديد موضـوع عمـل               

في أعماله، ومحاولة الكشف عن مدى مصداقيتها       أدبي ما، ولكن هي رغبة منّا في التحقيق         
.، كما سبق وأن أشرناةلأن تصنّف ضمن الدراسات الموضوعاتي

كما أنّه لم يصرح باعتماده القاعدة اللغوية المعجمية إلاّ أن جميع المختارات الشـعرية       
ه، التي قدمها في الحواس كانت تقوم على تواجد الحاسـة بـاللفظ الـدال عليهـا بمشـتقات                 

ومرادفاته والصور البيانية التي تفيد معناه، ومدى تكرار كـلّ هـذه العناصـر المسـاهمة                
مما . والمشتركة في تحديد موضوع، أو حاسة من هذه الحواس، كما بينا سابقا في كلّ حاسة              

.يدل على تبنيه لها ضمنيا في تحديد تلك الصور أو الموضوعات
تسر لا نحو عضو الحاسة كالفم والأذن والجلد، كما أن الموضوعات التي حددها لم 

واللسان على شاكلة العين في الشعر العربي، ولا على أساس الحاسة في حد ذاتها فتكون 
حاستي الذوق والنظر على شاكلة السماع، اللمس، والشم، لتكتمل في الحواس الخمس في 

. في الشعر العربيالشعر العربي وبهذا تصبح مجموعته هذه موسوعة معرفية للحواس 
ووفق هذا الطرح لأعمال علي شلق، التي قد اشتملت على بعض اللمحات أو صفات 
الدراسات الموضوعاتية، إلاّ أنّها ذات طرح بسيط، يبدو بعيدا جدا عن المنهج الموضوعاتي 
وآلياته التي يقوم عليها، حيث لم يدرس الحواس في الشعر العربي دراسة فنية، بالبحث في 

ور الرمزية التي وردت بها، ولا في ارتباطها بالخيال عبر المعاني الحقيقية غير الص
المباشرة، خاصة ونحن نعلم أن الخيال من بين مجريات المنهج الموضوعاتي ومن أسسه 

.الرئيسية
ومع ذلك تبقى أعمال علي شلق في سلسلة الألوان الحسية هذه من بين الدراسات 

رنا العربي القديم ترمي إلى بيان جمال وجلال الشعر العربي الموضوعاتية العربية لشع
بصدد شعر الحواس الخمس، التي هي باب أصيل للمعرفة، ومدار حلو لرسم الصور، 

أي أن الحاسة بإمكانها الخروج من )1(،"بانطلاق بارع إلى ما هو أبعد من الحس المباشر
لحواس، لأنّها تسترك لتأدية الإدراك إلى المعنى الرمزي بتداخل عمل ايإطارها البيولوج

يا عيني أقبلك، وأنشق : "لما تخرج الحاسة من عملها إل ى عمل حاسة أخرى بهذا الشكل

. 08علي شلق، السماع في الشعر العربي، المقدمة، ص -)1(



عطر حبك، وأمتّع نفسي بملامس حضورك، وأوفر اللّذة بطعم حديثك ومآثرك، وأرقص 
)1(".لسماع قولك عندلة، وهمسا، وإبانة، وهل بعد أحلى وأعذب ؟

الجهد الذي بذلته في هذا المجال مضن ولكنه : "عمله لم يسبقه إليه أحدكما أن على أن
قريب من الشمول، ينماز بأنّه طريف لم يسبقني إليه سابق، معتزا بأنّني واثق من تقديمي 

)2(".للقارئ العربي جوا من الإمتاع والمؤانسة، حسب تعبير أبي حيان التوحيدي

اته من بين الدراسات العربية التي أعطت الأهمية إضافة إلى ذلك تعتبر مؤلف
لموضوعات الشعر العربي القديم، من خلال الوقوف على تلك الحواس والصور الحسية 
على أنّها موضوعات تناولها الشعر العربي بكثرة خاصة موضوع القبلة، بحكم أن الكثير 

ي الكثير من أشعارهم من الشعراء كانوا على وعي به، فجاء مصورا بصور جمالية ف
أجد أنّني قدمت لرف أنيق في : "ضمن غرض يلائمه قوله فيه وهو الغزل، يقول علي شلق

وبذلك يمكن )3(..."لتصفّحه القلببمكتبتنا العربية رافدا حلوا شهيا، تهفو له اليد، ويعذ وذ
لأنّه يفتقر لشعرنا العربي القديمةاعتبارها وتصنيفها ضمن خزانة المقاربات الموضوعاتي

.   كثيرا إلى مثل هذه الدراسات
III-حبيب مونسي وفلسفة المكان:

بسيدي بلعباس، نشأ    1957حبيب مونسي ناقد وباحث، وروائي جزائري، ولد في سنة          
وتعلّم بها إلى أن صار أستاذا مدرسا في جامعتها، بقسم اللغة العربية آدابها، عرف واشتهر               

الأدبية الكثيرة، التي خدمت الفكر العربـي عامـة والجزائـري           من خلال أعماله النقدية و    
فلسـفة المكـان فـي    «: دراسته التي لها صلة بسياق بحثنا الموسومة ب     : خاصة، من بينها  

. »الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جمالية
ويمكن تصنيف هذه الدراسة ضمن الدراسات الموضوعاتية للشعر العربي وذلك تبعـا            

مـن دراسـة رائـد النقـد         -من حيث العنـوان    -ع فيها، ثم هي على مقربة       للمنهج المتب 
موضـوع  "جماليات المكان، الذي يركز فيه على دراسة        : الموضوعاتي غاستون باشلار في   
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دراسة موضوعاتية مـن     )1("البيت، من القبو، إلى العلية ودلالة الكوخ، وكلّ ما يتصل بهما          
.خلال تواجدهما في أعمال شعرية

لحبيب  -دراسة موضوعاتية  -أن في الواقع، ومن خلال قراءة كتاب فلسفة المكان         غير
مونسي يبدو أنّه مختلف عن كتاب غاستون باشلار، ولعـلّ ذلـك راجـع إلـى اخـتلاف                  

             طبيعـة  "النصوص الشعرية العربية عن النصوص الغربية، إذ لكلّ أدب خصوصياته، ثـم
وبمـا أن   )2(،"راءته، ولا يكبل بمنـاهج مختلفـة      النص هي التي تفرض المنهج المتّبع في ق       

في شعره، فيكون المنهج     -خاصة الطلل  –الشاعر العربي القديم كثيرا ما وقف على المكان         
. الموضوعاتي ها هنا أنسب المناهج لدراسة موضوع المكان في ذلك الشعر

III-1-مفهوم القراءة الإشعاعية وأهميتها:
الكتاب إلى دراسة المكان، وفق قراءة سـماها بـالقراءة           ينطلق حبيب مونسي في هذا    

أي أنّها قراءة تتخذ المكان مركزا لمجموعة مـن الـدوائر التـي     ): "(Spectraleالإشعاعية  
تنداح متباعدة عن المركز، فعل الحجر الذي يلقى به في الماء الساكن، فتنشأ عنه مجموعة               

ويشكل المكان هنـا الموضـوع   )3(".عن المركزمن الدوائر التي تزداد اتساعا كلّما ابتعدت 
الرئيسي، وكأنّه نقطة النور التي تشع بخيوط إشعاعية تتفرع من المركز لتنير النص، وهو              

القراءة الإشعاعية تنطلق من المكان وتعود إليه، كلّما استنفدت شعاعا          "لأن  . البداية والنهاية 
)4(".ا القراءة لملامسة تخوم خاصة بهاوكلّ شعاع إنّما يمثّل وجهة تسلكه. من أشعتها

قراءة لا تستنكف الاستفادة مـن      " ولقد تحدث مونسي عن أهمية هذه القراءة في كونها          
المعارف المختلفة، بل تجعل همها الأول في تلقيح رؤيتها بما تقدمه هذه المعـارف، حتّـى                

قع في مجال غير مجال الفـن       وإن بدت للرائي واهية الصلة بالمكان، أو أن اهتمامها به، ي          
والملفت حقا في هذه الاستفادة، أنّها كلّما أوغلت في الحقول المعرفية البعيدة عـن              . والأدب

الأدب، كلّما عادت بحمولات طريفة، تدخل على الأدب روحا جديدا، يبعث فيه من الحيـاة               
)5(".والجدة ما هو في حاجة إليه

.وما بعدها35غاستون باشلار، جماليات المكان، ص: ينظر-)1(
هل يحمل النص منهجه التفسيري، الملتقى الدولي حول المناهج النقدية في اللغة . حبيب مونسي، النص والمنهج-)2(

.، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم2009- 05-04والأدب، في 
. 07كتاب العرب، دمشق، ص ، مطبعة إتحاد ال2001حبيب مونسي، فلسفة المكان، قراءة موضوعاتية جمالية،-)3(
.07ص المرجع نفسه،- )4(
.المرجع نفسه-)5(



التي كانت عماد الدراسـات     "بل الدراسة التابعيةّ    وبذلك تقف القراءة الإشعاعية في مقا     
غيـر أن    )1(،"التحليلية للرواية، يأتي المكان فيها عنصرا أخيرا، منفصلا أو متّصلا بالزمان          

إنّما هي ملامسة لشبكة العلاقات التي تربط الأشخاص بالمجـال المعيشـي       "ملامسة المكان   
غي النظر إلى الظهور الطاغي للمكـان نظـرة         ولهذا ينب  )2(".ارتباط وجود، وانتماء، وهوية   

. مستقلة لا نظرة تابعية مختزلة، قد لا تستوفيه حقّه من الدلالة والإيحاء
ممارسة ممتعـة لأنّهـا مشـاركة،       "كما تعد ممارسة القراءة الإشعاعية عند مونسي،        

لـنص،  إدراج في صـلب ا    : والمشاركة تدرج القارئ في العملية الإبداعية إدراجا مزدوجا       
فيكون القارئ جزءا من النص ذاته، وإدراج خارجي تكون فيه الذات القارئة هـي غيـاب                

ويظهر هنا ما يراه البعض في أن        )3(".النص، الذي هو العمق غير المرئي من مجال النص        
.النقد الموضوعاتي هو نقد إبداعي

لمكـان المجـال    لكون ا "وإذا كانت دراسة المكان في القصة مرتبط بالتحليل الروائي،          
الشـعر العربـي    "فإنّه في الشعر مختلف عن ذلك، لأن         )4(،"الذي تجري فيه أحداث القصة    

شعر مكاني، مرتبط بالبيئة التي أنتجته، والإنسان الذي أبدعه، ولزاما على الدرس الأدبـي              
لية، أن ينقب في عمق العلاقات التي ينشئها المكان بينه وبين مختلف المعاني، والعادات القو             

ما دامت الغنائية في الشعر العربي إنّما تتأسس على اهتمـام           . والفعلية، والأخلاق، والسلوك  
ذلك أن الشعر الغنائي إبداع فردي ذاتي، في حـين القصـة أو              )5(".فردي في المقام الأول   

.الرواية إبداع قد يكون فرديا لكنه تجسده مجموعة من الشخصيات
 ـ    ولعلّ حبيب مونسي لم يعمل  :لا بالترجمـة الحرفيـة ولا بترجمـة المعـاجم لـ

Thématique               زه عـن بقيـةبل أدرك المفهوم وحاول التعبير عنه بمصطلح خاص به يمي ،
لم يشر إليه يوسف وغليسي في التلقي العربي لهذا المصـطلح ويبـدو أنّـه               . المصطلحات

تبـدو  : "قولـه  مصطلح استعمله عبد الكريم حسن في متن كتابه المنهج الموضوعي، فـي           
فانطلاقا من تحليل عنصر معين، تفضي هـذه        . القراءة الموضوعية قراءة شبكية وإشعاعية    

.06ص المرجع نفسه، -)1(
.05صالمرجع نفسه، -)2(
.09ص،السابقالمرجع ،حبيب مونسي-)3(
.05صالمرجع نفسه،-)4(
.06صالمرجع نفسه،-)5(



القراءة بما تحمله من تقاطعات وتأكيدات وتعددية في الوسائط، وكلية في الحضور إلى كافة              
فكلاهما يستعمل مصطلح الإشعاعية، غير أن مونسي        )1(".العناصر الأخرى في نفس الحقل    

.يشر إلى اعتماده له في هذه الدراسةلم
وعمد حبيب مونسي من خلال هذه القراءة الإشعاعية إلى تحديد ثـلاث موضـوعات              
رئيسية للمكان في الشعر العربي القديم، وفق إجراءات تختلف من موضوع إلى آخـر، أي               

: أنّه لم يتبع نقس الخطوات في كلّ موضوع، كما يلي
III-2-لشعر العربي، ومجريات تحديدهموضوع المكان في ا:

قبل عرض نظرة مفهوم حبيب مونسي للمكان في الشعر العربي القديم ينبغي الإشـارة             
إن : "ويظهر ذلك من قولـه    : إلى استعماله مصطلح موضوعة المكان بدل موضوع المكان       

المكان باتساعه، يتبدى موضوعة أكثر خطورة مما يتصوره الفحص السريع للموضـوعات            
وهو يتصيد الموضوعات ليكتب     يتسكن الشعر العربي، أو ما يحتمله النقد الموضوعات        التي

 ـ      )2(".عنها المقال  ، رغـم أنّنـا قـد      Thème: وبهذا فهو يضع مصطلح موضوعة كمقابل ل
Nomوجدناه في المعاجم الفرنسية كما رأينا في الفصـل الأول علـى أنّـه اسـم مـذكر      

Masculinوعةوليس اسما مؤنثا أي موض .
وكـأن  : "ثم استعماله في مواضع أخرى لمصطلح موضوع في قوله عن الدنيا والطلل           

: "... وقوله أيضـا   )3(".الطلل مظهر شاخص من مظاهرها، وموضوع بارز من مواضيعها        
)4(".الحقيقة التي من أجلها سيق المكان موضوعا، أو إشارة، أو رمزا

الذي يجمع في موضوعات، ومصـطلح      ومن هنا يبدو أنّه يستعمل مصطلح موضوعة        
الذي يجمع في مواضيع، التي تقابل في الفرنسية، ولكن كمـا يـرى عبـد       Objetموضوع  

في الفرنسية تحملان نفس المعنى، ولكن الأولـى         Objetو Thèmeأن كلمتي   : "الكريم حسن 
بوصفه موضوع تفكيـر     Thèmeذات أصل يوناني، والثانية ذات أيصل لاتيني، فكلّ ما هو           

لأنّه قابل لأن يكون موضـوع  ThèmeهوObjetوكل ما هو . Objetأو تأمل أو نظر، هو  
أن تحقق هـذا     Thèmeولا تستطيع كلمة     Sujetتتقابل   Objetولكن  . تفكير أو تأمل أو نظر    

.68عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي، ص -)1(
.141ص حبيب مونسي، فلسفة المكان،- )2(
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ات، هذه هي مشكلة النقد العربي في معاناته دائما من إشكالية ترجمة المصـطلح             )1(".التقابل
.كما سبق وأن اشرنا في الفصل الأول

ومع ذلك يبدو تناول مونسي لمفهوم المكان كموضوع مختلف عن استعماله للمصطلح،            
الذي يتحدد عنده من خلال مفهوم قريب من المفهوم الذي وضعه عبد الكريم حسن، علـى                

حوله بالتشـكل    مبدأ تنظيمي محسوس، أو ديناميكية داخلية، أو شيء ثابت يسمح لعالم          "أنّه  
:ذلك لأن المكان)2(".والامتداد

III-2-1-المكان مبدأ تنظيمي محسوس:
يشكّل موضوع المكان نقطة انطلاق عند مونسي، كما يشكل نقطة عـودة، هـذا مـا                

وقد سعينا في بحثنا إلى تقديم نموذج للقراءة المكانيـة معتمـدين            : "يقصده مونسي من قوله   
ول، جاعلين الاهتمامات الأخرى تابعة، خادمة، تأتي رافدة للمعاني         على المكان في المقام الأ    

والمكان بهذا المعنى المركز الذي تتوجه       )3(".التي يثيرها المكان في صميم المعمار الشعري      
. القراءة الإشعاعية بدءا منه وعودة إليه

ما هـو   وهو مبدأ محسوس لأنّه ومن هنا، فالمكان ليس مجرد حجارة ونؤي وأثافي وإنّ            
صار الطلل في أغوار النفس شقوقا وأخاديد يحتفرها سيل الدهر احتفـارا            "مبدأ حسي، لما    

تنظر إلى الماضي لم تنل منـه حظـا         ... فتنبجس منها الأحاسيس، وقد اترعت حزنا وهما      
يرتكز على المكان كإطار جغرافي فـي الواقـع بطبيعتـه            )4(".لطيف الذكر، حلو الذكرى   

أن يتحول من خلال التعديلات الرمزية إلى المكان في الخيال، ومع ذلـك لا              الفيزيقية، قبل   
. يفهم هذا الرمز إلاّ من خلال الرجوع بالمكان إلى وجوده الكائن في الكون

III-2-2-المكان دينامية داخلية :
من خلال التفاعل الحاصل بين المكان وغيره من الموضوعات تحدث حركة داخليـة             

وينطلق هذا كله من دينامية الخيال،      . أن بين الصورة الفنية والمكان الأليف     أي  "في النص،   
والذكريات المستعادة ليست معطيات ذات أبعاد هندسية، بل مكيفة بخيـال وأحـلام يقظـة               

.37ص المرجع السابق،عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي،- )1(
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فقد يجمع الشاعر في مطلع قصيدته بين الطلل والحبيبة وموضـوعات أخـرى              )1(".المتلقي
أيضا بالرحلة، وكلّها موضـوعات تخـدم الموضـوع          كالحب والغزل، وقد يرتبط المكان    

إن البحث في أخلاق العرب قديما، في كـرمهم، فـي عـزتهم،             "الرئيسي وهو المكان، إذ     
لن يكون بحثا دقيقا، سليم النتـائج، إلاّ إذا ارتـبط بمـا             . وشجاعتهم، وسماحتهم، ونجدتهم  

)2(".صفات معناها الحقيقيمن تعالق يعطي لمثل هذه ال. الظعن/الترحال/الرحلة/للمكان

أي أن هذه الموضوعات ليست موضوعات متفردة بل هي تابعة للمكان، كذكر المـرأة    
سماه النقاد غزلا، لأنّهم وجدوا فيه ذكرا للمرأة، ولم يشهدوا أن الغزل المزعوم إنّمـا               "مثلا  

جزءا من  لقد صارت بذلك    . يأتي في صيغة الماضي المنقطع، الذي انتهى وتحولت صاحبته        
إنّه جزء من الطلل يـرتبط بـه        . وليس غزلا ذاك الذي يستدره الطلل ويدفع إليه       ... الطلل

وكأن مونسي يرد هنا على من عابوا القصيدة العربية على أنّهـا ذات              )3(".ارتباطا عضويا 
وحدة موضوعية لا عضوية، في حين تلك الموضوعات المتوزعة تخدم موضوعا واحـدا             

. اصة القصيدة ذات المقدمة الطلليةوهو المكان، خ
كما أن الحديث عن المرأة بعد الوقوف على الطلل ليس مستقلا عنه، بل هـو تمـازج                 

وبكـاؤه بكـاء    . كلّ تحول للمكان إنّما هو تحول حتمي في المرأة        "لأن  . بين المكان والمرأة  
ولعـلّ  )4(".يوم مـا حتى وإن جاء الشعر حافلا بأوصافها ومحاسنها التي كانت لها في        . لها

:طرفة بن العبد أفصح قولا حين يردف بيته الطللي بقوله
)5(وقُوفًا بِها صحبِي علَى مطِيِهِم          يقُولُون لاَ تَهلِك أَسى وتَجلُدِ

:ثم يضيف بعدما يعدد محاسنها قائلا
)6(مرقَالِ تَروح وتَغتَدِيوإِني لَأَمضِي الهم عِند احتِضارِهِ        بِهوجاءِ 

ففـي  "وكأن المرأة والحركة والرحيل هنا موضوعات فرعية، مرتبطة بالمكان أو الطلـل،             
البيت الأول إشارة إلى لوعة الفراق التي أثار شجونها الطلل، وفي الثاني ضرورة الرحلـة               

وتظـل  . ف الانعتـاق  وكأن الإقامة ترادف الهلاك، والرحلة تراد     . والحركة للفرار من الهم   

.07استون باشلار، جماليات المكان، ص غ-)1(
.18، 17صحبيب مونسي، المرجع السابق،-)2(
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وهذا ما يثيره المكـان      )1(".صور المرأة بمفاتنها تتأرجح بين الذكرى الحلوة، والفقد المرير        
. في نفسية الشاعر الحزين

III-2-3-المكان شيء ثابت يسمح لعالم حوله بالتشكل والامتداد:
 ـ              إن : "ددومن مفاهيم المكان أيضا هو أنّه شيء ثابت، يقول حبيب مونسي في هذا الص

إنّما النفـي هـو     . الرحلة والحركة تنفيان المكان، ولا يكون النفي إلغاء للمكان، ومسحا له          
سلب المكان خصوصية الثبوت، لأن المكان عاجز عن الفعل التدميري الذي أشرنا إليه دون              
شيء من الثبوت، تتباطأ فيه حركة الزمن، وتتكرر فيها دوراته بانتظام روتيني ممـل، وإذا               
سلبنا من المكان خاصية الثبوت، أو قللنا تأثيرها بفعل الحركة، فقـد قللنـا مـن سـلطان                  

)2(".المكان

وبالتالي فالمكان في الشعر كالطل مثلا كان يملك خاصية الثبوت، وهذا يعني أن كـان               
عندما يفتتح سـفر الشـعر العربـي، تقـف          "يمثل النقطة التي يتشكل حولها العالم الأدبي،        

شامخة في وجه القارئ شامخة على مطلع القصائد، وكأنّها السمة التي يعرف بهـا               الأطلال
وكأن القصيدة الخالية من الطلـل قصـيدة        . الشعر العربي الجيد المكتمل على مر العصور      

فالشـاعر   )3(".ناقصة مبتورة، أو هي قصيدة لم تنل من النضج والاكتمال حظهـا الأوفـر             
المقدمة الطللية على أنّها الموضوع الذي يلتف حوله الـنص           الجاهلي لابد له أن ينطلق من     
.حول في شكل شبكي إشعاعي

ولم يعمد مونسي إلى القرابة السرية في تحديد موضوع المكان في الشعر العربي، ولا              
إلى العائلة اللغوية، للفظة مكان ومشتقاتها ومرادفاتها، ذلك لأن المكان ظاهرة وجود، بمعناه             

بين الخصائص والمميزات، قد يظهـر فـي        . لك أن المكان مجال محدود معلوم     ذ. الفيزيقي
. الطلل، أو الجبل، أو السجن، وغيرها من الأماكن

III-3-1-المعنى والمكان:
سبق وأن أشرنا أن هناك عدة معاني ساهمت في تحديد موضوع المكان فـي الشـعر                

ن موضوع الطلل الذي شغل مقـدمات  العربي، تبدو في ظاهرها على أنّها معاني منفصلة ع      
إلى غيـر   ... القصائد العربية، كموضوع المرأة، والرحلة، والتوجع على الشباب الذي غبر         

.33صان،حبيب مونسي، فلسفة المك-)1(
.17ص ،السابقالمرجع ،حبيب مونسي: ينظر- )2(
.18ص ،المرجع نفسه-)3(



بل التنقيب في العلاقات التي ينشئها المكـان        . "ذلك من المعاني التي لها صلة بالمكان عامة       
مـا دامـت    . ، والسـلوك  بينه وبين مختلف المعاني، والعادات القولية، والفعلية، والأخلاق       

الغنائية في الشعر العربي، إنّما تتأسس على اهتمام فردي، ثم تنفتح لعديـد مـن العلاقـات             
)1(".الأخرى

ويتحدد المكان أيضا عند مونسي على أنّه استجلاء لذكريات الماضي مع الحبيـب، إذ              
بسيل مـن الـذكرى   بيد أن العودة إلى المكان الذي ترك، المنزل الذي هجر، تغمره         : "يقول

فالطلـل  . المؤلمة، لما فيها من عودة إلى ماضي الحبيب، ووجوه أليفة، وعيش هني رغيـد           
لـذلك   )2(".هاجس القصيدة العربية، وخشبة الصلب التي يحملها الشعر العربي على عاتقـه           

.أول ما يصادفنا في استهلال القصيدة مقدمتها الطللية
III-3-2-ة في تحديد موضوع المكانالحسي:

تقوم الحسية عند الناقد من خلال ربطه النص الإبداعي بالحياة الشخصـية للشـاعر،              
وهذا ما لم يعمل به مونسي حسب ما رأينا في هذه الدراسة، أما عن كـون الحسـية هـي                    

فإنّنا نجد مونسي من خلال هـذه        )3(،"اللحظة التي يلامس فيها النص الشعري أشياء العالم       "
ل أن يبين أن المكان كموضوع هو الشيء الموجود في العالم، والذي حـاول             القراءة قد حاو  

. الشعر العربي القديم تلمسه، من خلال إحساس الشاعر العربي به
لا يكـون مـن     "وتكمن الحسية في مشاركة القارئ في تجلية خصائص المكان، وذلك           

نبهات التي يزرعها الشاعر في     خلال التلقي الساذج السلبي، وإنّما بالمشاركة بانفعال في الم        
صعيد إحداث الصدمة الانفعالية حـين لقـاء        : التي تعمل عل الصعيدين في آن واحد      . نص

المتلقي بلغة النص، وصعيد فتح سيل الصور الوجدانية المنثالة عن طريق التخييـل، حـين            
المنطقي وهي الحالة التي تنزع من العقل شخوصه        . التوغل داخل تعتيم الصياغة الأسلوبية    

أي أن  ) 4(".لتسبغ عليه شيئا من حساسية القلب، فيتجاور العقل والقلـب لتـدبر الملاحظـة             
.الحسية بالموضوع تكون بالعقل والقلب على سواء

.06ص،السابقالمرجع ،حبيب مونسي-)1(
.18ص ،نفسهالمرجع -)2(
.55عبد الكريم حسن المنهج الموضوعي، ص : ينظر-)3(
.114صحبيب مونسي، المرجع السابق،-)4(



III-3-3-موضوع المكان والخيال:
عمد حبيب مونسي إلى تناول موضوع المكان جماليا من ناحيـة ارتباطـه بعنصـر               

راسات الواقعية والنفسية إلى الدراسة الموضوعاتية الجمالية، وذلـك         الخيال، وتحولّه من الد   
الدراسة الواقية قد رأت في المكان شيئا يتحدد وجوده في إطـار الواقـع،              "راجع إلى كون    

وذلك من خلال إدراك حدوده الطبيعية       )1(،"بعين المواصفات الخارجية التي تمتلكها الأشياء     
. الجغرافية

فالمكان يستحيل إلى تمثيل وتصور وكأن المسألة عند هـؤلاء          "فساني  أما في الدرس الن   
تفترق عن الشيء الغفل ذي المادة الصلبة، إلى لون من التصور الذي يحدث على مسـتوى               
النفس فقط، حين يجعلها تتمثل من خلال المكان جملة من الأحاسيس والمشاعر التي ربمـا               

. ي لها صلة بالذات في لحظة من لحظاتهـا السـالفة          أثارها المكان بمحمولاته التذكرية، الت    
والتمثيل يحيل المكان على عملية القلب التي بالمكان من الوجـود الفعلـي إلـى الوجـود                 

فليس القصد من وراء عرضه موضوعا جماليا، بل الغـرض          . المتصور في أعماق الذات   
ا يفيض عن المكان وهو     في اعتباره محولا يمكّن الذات من التقاط المشاعر والأحاسيس، مم         

ومن هنا فكل من الواقعية والتحليـل النفسـي درسـتا           )2(".يندرج ضمن البناء الفني عموما    
.الموضوع دراسة متصلة وتابعة لها لا دراسة خاصة به كموضوع مستقل بذاته

وهذا ما جعل سارتر يعيب الاتجاهين، مما جعله يلتمس للموضوع الجمـالي وجـودا              
متخيل يمكن إعادة بنائه انطلاقا من الـنص،        : "والتمثيل، فالموضوع عنده   بعيدا عن المادية  

وبهذا يصبح المكان في     )3(،"واعتمادا على المعطيات التي يحملها القارئ في ذاته للموضوع        
فالتخييل مسألة لا تسلب المكان وجـوده    "صيغة أخرى غير التي كان عليها في الواقع، وإذًا          

)4(".ي، بل تكسبه عند كلّ محاولة جديدا ينضاف إليه عند كلّ قراءةالتاريخ/الفعلي الجغرافي

127ص ،السابقرجع الم،حبيب مونسي-)1(
.المرجع نفسه-)2(
.128ص المرجع نفسه،-)3(
.المرجع نفسه-)4(



ذلك أن المكان لما يصاغ في قالب خيالي يصـبح موضـوعا أكثـر جماليـة تتخـذ                  
المكان لمـا يكـون موضـوعا       "لأن  . موضوعات مختلفة بحسب تأويل القارئ المتلقي لها      

)1(".ملكيته إلى القارئ أولا وأخيراجماليا متخيلا يكتسب خاصية الأثر المبدع الذي تؤول

نص الغياب وهو مكان الشاعر الذي أراد له أن يحتل          : "وبهذا يصبح المكان بين نصين    
ذلـك لأن الخيـال      )2(".مكانا في بنائه الفني، ونص الحضور الذي يعمل التخييل على بنائه          

.يعمل على تنظيم العملية الإبداعية
III-3-4-كانالعلاقة وموضوع الم:

يعمد حبيب مونسي إلى مفهوم العلاقة المؤسس على نص التضاد، الذي يقـوم علـى               
أساس الجمع بين المتناقضات من أجل تحديد موضوعة الدنيا في الشعر العربي، على أنّهـا               

قسط كبير من الشعر العربـي الـدائر   "موضوع زماني مكاني، بمقابلتها بدار الآخرة فهناك       
. الحقيقي شطر وافر من الحضور    /المجازي: أنّه شعر فيه للمكان    حول موضوعة الدنيا على   

. استطاع الشعر من خلاله صب جملة من المعاني المتصلة بحقيقة الدنيا في الظرف المكاني             
وكأن التنافذ بين الاصطلاحين من القوة الرمزية ما يجعل الحديث من باب المجاز أصـالة،               

)3(".قيةولكنه يظل خاضعا لشروط المكان الفيزي

الحقيقة والوجود، كمـا    : ويتجلى هذا التضاد في مجموعة من المقولات، كمقولة الموت        
:جاءت في قول زهير بن أبي سلمى

مهرر فَيمعن تُخطِئ يمو ن تُصِب         تُمِتهم اءشوا خَبطَ عنَايأَيتُ الم4(ر(

:وقوله
)5(بلَه             ولَكِنَنِي عن عِلمِ ما فِي غَدِ عموأَعلَم ما فِي اليومِ والأَمسِ قَ

الملاحظة المستمرة لفعل الموت، يبحث له العقل عن        "ففي البيت الأول هو تصور عن       
فلا يجد، فتأتي صورة الناقة العمياء التي تسير على غير          . نظام أو سر في اختياره لضحاياه     

، تعرض نفسها للحالة التي يعانيها الشاعر في فعـل          هدى، خابطة برجليها أمامها من البيئة     

.129ص المرجع نفسه،-)1(
.السابقالمرجع ،حبيب مونسي-)2(
.106، 105صالمرجع نفسه،-)3(
.52، جواهر الأدب، ص 2أحمد الهاشمي، ج-)4(
.74المرجع نفسه، ص -)5(



إذ تحتل المعايشة للأحداث الدنيوية مكانة بارزة في نسـج          "أما في البيت الثاني      )1(".الموت
لأن الشاعر تفاجئه الأيام بجديدها الذي يبتاغه، حاملا في طياته السار           . حقيقة هذا الاعتراف  

هذا فنص التضاد الذي أشار إليه مونسـي هنـا هـو            وب)2(".والضار، المعقول واللامعقول
نص التضاد إشـارة إلـى      : "المبني على جملة من المتناقضات حول موضوع الدنيا، يقول        
وكأن الشعراء يجدون فـي     . النزعة التي صادفناها في كلّ النصوص التي تحدثت عن الدنيا         

بـل التضـاد    . عبير عنه أنفسهم ذلك التعارض بين الدارين شاخصا في كلّ معنى يرمون الت          
وكأنّهم يشاهدون في عناصرها ذلـك      . يسكن نص الدنيا وحدها، قبل مقابلته بالدار الأخرى       

ومن خلال هذه العلاقات الضدية عمل مونسي علـى تحديـد            )3(،"البناء القائم على الضدية   
.  موضوع الدنيا

ة إلى اكتشاف   كما توصل حبيب مونسي من خلال عنصر العلاقة في القراءة الإشعاعي          
مجموعة من العلاقات بين المكانة كموضوع، ومختلف العناصر المكونة للنصوص، تكمـن            

العلاقة بين المكان واللغة، الأسلوب، الصورة، الذات، الشخصية، العلاقة بين المكـان            : "في
وطبيعة الأحاسيس المنبعثة من، وارتباطها بموقف الشاعر من جهة، وموقفه الفكـري مـن              

نية، العلاقة بين المكان والأخلاق العامة، والمعمار الشعري العربـي والأغـراض            جهة ثا 
وبهذا تعد العلاقة إحـدى المبـادئ الأساسـية فـي القـراءة              )4(".الشعرية العربية القديمة  

.الإشعاعية
III-3-5-التجانس في موضوع المكان:

النور بمـا يشـكّل   التجانس في الموضوع هو التوازن الذي يجعل الموضوعات تتبادل   
معنى المعاني، يستخرجه الناقـد  "وحدة إشعاعية تضاء وتضيء، على أن الموضوع هنا هو       

و قد جعل مونسي من المكان معنى عام، يشكّل          )5(،"من كلّ المعاني، ويعيده إلى كلّ المعاني      
وحدة إشعاعية تفرعت في الشعر العربي إلى مختلف الأشعة كالطلل، والجبـل، والسـجن،              

.108ص  ي، فلسفة المكان،حبيب مونس-)1(
.109ص  المرجع نفسه،-)2(
.117ص ، السابقالمرجع ،حبيب مونسي-)3(
.140ص المرجع نفسه،-)4(
.77عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي، ص -)5(



والدنيا، بوجودها مبعثرة في العديد من أشعار العرب، لم يجمعها مونسي عند شاعر واحـد               
.  بل جعلها متجانسة ومتوازنة عند مختلف الشعراء، في عدة معاني تخدم معنى المكان

ويظهر المكان في الشعر العربي على أنّه وحدة كلية تتميز بالاشتمال في موضـوعها،              
حياة لا يحده طول وعرض فقط، وإنّما خاصية الاشتمال والكلّيـة           "ه  ومن هنا يحدده على أنّ    

التي يأخذها من معنى اللباس في التغطية والستر من ناحية، ومخالطة واندماج مـن ناحيـة          
والمكان هنا هو الموضوع الرئيسي، تتجـانس فـي تشـكيله مجموعـة مـن                )1(،"أخرى

.الموضوع العام، وهو المكانالموضوعات الفرعية، بمعاني مختلفة، تخدم كلّها
III-3-6-الدال والمدلول:

يعد مفهوم الدال والمدلول من المفاهيم الأساسية في النقد الموضوعاتي، وقـد تناولهـا              
حبيب مونسي ضمن قراءته الإشعاعية في تحديد موضوع السـجن، علـى أن الـدال لـه                 

دلولا فإن الأدب يخترق هذا القـانون،      إذا كانت اللسانيات قد أقرت للدال م      "مدلولات عديدة،   
ومـن  . فيجعل للدال إمكانية تعدد مدلولاته، وهو ما عبر عنه الأسلوبيون بمصطلح الاتساع           

)2(".فالدلالة الذاتية ليست حافزا للدلالة الحافة. هنا ينشأ مبدأ طاقة الشحن

ه الرمزيـة،   ويكفي الطلل هنا كموضوع دال على العديد من المدلولات، من خلال قوت           
أن التعامل مع المدلول بعد تحديد الاختيار والتنظـيم لا يكـون إلاّ              نولقد أدرك الأسلوبيو  "

وتصبح قراءة المدلول الذي يعتبر دالا لمـدلول أو          )3(".ضربا من المقاربة الحدسية الباطنية    
أن  وبمـا . لمدلولات أخرى هو من باب المقاربة، لذلك تتعدد المدلولات حسب المقاربـات           

.هناك مدلولات لدال واحد فهناك أيضا دوال لمدلول واحد، وهذا ما يسمى بشكل المضمون

III-3-7-شكل المضمون:
تراوح شكل موضوع أو مضمون المكان عند حبيب مونسي بـين الشـكل الشـعري،               
                 دراستنا مقتصرة على الشعر دون النثر فيكفي أن نشـير إلـى أن والشكل النثري، وبما أن

كان في النثر مختلف عن المكان في الشعر، ففي النثر يكون عبارة عن مساحة جغرافية               الم
تجري فيها أحداث القصة أو الرواية، أما في الشعر فالمكان له بعد آخر، وهذا مـا يؤكـد                  

.16ص المرجع السابق،حبيب مونسي، فلسفة المكان،: ينظر-)1(
.78ص  المرجع نفسه،: ينظر-)2(
.79ص المرجع نفسه،-)3(



ارتباط المكان بالشعر أكثر من لنثر قديما، كما نجد النماذج في موضـوع المكـان التـي                 
. ختارات شعرية، أكثر من النثريةاختارها مونسي كانت م

ألم يكن الشعر ديوان العرب ؟ وكونه الديوان يعطي للمصطلح معنى           : "ثم يقول مونسي  
، مكـان   ...فالديوان مكان الجلوس والمنادمة والحديث والحكمة والرأي والحرب       ... المكان

العادات المتجذرة في    وما شئنا من  ... المجادلة، والمناظرة، والمكاثرة، والمهاترة، والمفاخرة    
فإن فعلنا ذلك تتكشـف أمامنـا       . المجتمع العربي القديم، ولو استحضرنا الديوان حياتيا الآن       

وتجسد المكان أيضا في الموضـوعات      )1(".الديوان أمكانا يعج بالحركة والأصوات، والحياة     
ضوع واحـد   لتي حددها مونسي في الطلل، والجبل، والسجن، والدنيا، فهي كلّها أشكال لمو           

.هو المكان
ونجد أن موضوع الطلل خاصة من بين الموضوعات المكانية التي يلائمها أن تظهـر              

            الأليق بالطلل أن يحتويه الشـعر،      "في الشعر لا في النثر، مثلما يرى ذلك مونسي، على أن
. داوإن كانت مكانا حد   . لا أن تحتويه الحكاية، إن الطلل موضوعة فلسفية في أساسها الأول          

ومن ثم كان في فسحة الشعر مجال الطلل، لا تقوى الحكاية علـى حملـه، لأنّهـا سـرد                   
.فالشعر يسمح لهذا الموضوع بالتشكل والامتداد. )2(".محض

III-3-8-البنية وموضوع المكان:
تتشكل بنية النص الأدبي من التعديلات التي تولّدها الموضوعاتية باستمرار، ويعرف           

ت بقوله نعني بالتعديلات كلّ تماثل، بالموضوع، وبتعبير آخر التعـديل فـي             ويبر التعديلا 
وقد ورد المكان في لشعر العربي برمز مختلفة مثلما رأينا           )3(.الموضوع هو صورة رمزية   

أنّها بنية شبكية   "في الخيال، ولكن تبقى السمة الأهم لمفهوم البنية في المنهج الموضوعاتي،            
)4(".ل عنصر يفضي إلى كلّ العناصروإشعاعية، أي أن تحلي

       كلّ حزمة من الحزم التي تشكل العمق غير المرئـي          " ومن هنا، نجد عند مونسي أن
للنص، تشكل عمقا أو كثافة نصية، لها من التوتر الإبداعي، ومن الشحنة العاطفيـة، ومـن         

أثرا جزئيا فـي    القصدية المعنوية، ومن السمة الأسلوبية، ومن الصياغة اللغوية ما يحددها           

.141ص المرجع السابق، حبيب مونسي، فلسفة المكان،: ينظر-)1(
.47ص المرجع نفسه،-)2(
.106محمد سعيد عبد لي عوالم نجمة، ص -)3(
.86عبد الكريم حسن، لمنهج الموضوعي، ص : ينظر-)4(



التركيب الكلي للنص الإبداعي عامة، فإذا استطعنا تحديد الحزم النصية، وألحقنا بكل واحدة             
منها ما يناسب عناصر الإبداع ومقوماته، استطعنا في أثر رجعي تحديـد سـماكة الـنص                

)1(".الأدبي، ووضعنا الحضور إلى جانب الغياب لتأكيد وحدة الأثر الإبداعي جملة واحدة

ولقد تحدث النقاد عن تفكك بناء القصيدة الجاهلية، وتعدد موضـوعاتها وأغراضـها،             
لم يفطن أحد إلى العجز الذي يسبب الانصـراف، ويلـوي عنـق             : "الذي يقول فيه مونسي   

لقد كان الشاعر الجاهلي متواضعا أمـام المكـان،       . الراحلة والقصيدة معا إلى وجهة أخرى     
الكـم  "يرد مونسي هذا العجز إلـى        )2(".يقبل بالنزر القليل  . راضيا بالقسمة التي قسمت له    

الهائل من الأسئلة، إن الشعر لا يتسع لها، ولا لبعضها، إن واجبه الأول أن يعلمنـا كيـف                  
.   والكيف هنا يفيد الشكل التي ينبغي أن نرسم بها الطلل في الكلمات)3(".نقف عل الطلل

III-3-9-كانالعمق في تحديد موضوع الم:
لم يقف حبيب مونسي في البحث عن موضوع المكان في الشعر العربي، على المعاني              
المباشرة، بل تعداها إلى البحث عن المعاني الحقيقية الغير مباشرة، بالتعمق في التحليل في              

التحول الذي يسكن الحياة وتتجسد مظاهره في المكان، إن المكان بهذا المعنى كتابة يجـب               "
ملك للشاعر، لا يخـتص     -أيا كان الطلل   -وكلّ طلل   . ا يناسبها من عمق ودلالة    قراءتها بم 

إن الصاحبة هنا تعلّة تعطي للبكـاء       . به آحاد من الشعراء، حتى وإن قرنوه باسم الصاحبة        
)4(".شيئا من الخصوصية التمييزية فقط

 ـ             وع ويظهر عمق التحليل في موضوع المكان خاصة في موضوع الدنيا، لأنّـه موض
رمزي قائم على المعاني الغير مباشرة، ينبغي على الباحث التعمق أكثـر للوصـول إلـى                

. معانيها الحقيقية
III-3-10-المشروع والقصدية والوعي، وموضوع المكان:

        الموضوعاتية تعتبر الإبداع مشروعا فإن عملية الإبداع داخل السـجن، هـي       "بما أن
فكلّ بيت من الشـعر يتغنـى بـه         . حدوده، وتجاوزها  دائما محاولات لنسف المكان، وفتق    

.09ص المرجع السابق،حبيب مونسي، فلسفة المكان،: ينظر-)1(
.38ص،نفسهالمرجع -)2(
.39ص المرجع نفسه،-)3(
.20صالمرجع نفسه،- )4(



في عرف الوجوديين ليحقق من خلاله أناه خارج الموقف          Projetالشاعر، إنّما هو مشروع     
. ومن هنا فالمشروع الإبداعي من مفاهيم النقد الموضوعاتي)1(".المحاصر

ص، أمـا   هذا عن المشروع في العملية الإبداعية، الذي يتمثل عند مونسـي فـي الـن              
مشروع النقد فيتمثل في قراءة القارئ الناقد من خلال قصديته أو ما اصطلح عليه مونسـي                

ويقصد بالمجال النصي تلك الحقول التي تنفتح إثر القراءة علـى هـامش             "بالمجال النصي،   
النص، تعمرها الصور والأخيلة، التي لا يكون لها في النص إلاّ الإشارة الباهتة، والرمـز               

مستفيدة . د، ولكن عند استدعائها تعطي للإشارة ما يعززها من قوة، وما يثبتها من يقين             البعي
إن مجال النص هو مجال     . من خبرة القارئ وقدرته على تجاوز اللغة إلى فضاءات الدلالة         
وتكمن قصدية القـارئ     )2(".المعنى الذي تنتجه القراءة، لأنّه غير معنى النص، ولا مقصده         

في صناعة النص بكلّ قواه العقلية والوجدانية، من خلال وعيه بموضوع هذا            في المشاركة   
.النص مثلما وعاه صاحبه، وعبر عنه

III-3-11-مكان القراءة: المحالة:
فعلى غرار الحضور الإبداعي الشعري للمكان في الشعر، يقف مونسـي بالحضـور             

من النصوص الشعرية، ويعـود  النقدي إزاء موضوع المكان في الشعر العربي، فهو ينطلق     
إنّه يحلّ فيها، في ذاتها، دون الرجوع إلى ما هو خـارج الـنص، لأن موضـوعات                 . إليها

. المكان في الشعر هي نص القراءة، أي أنّها مكان القراءة مثلما أطلق عليها مونسي
III-4-موضوعات المكان في الشعر العربي:

ة ومبادئها توصل حبيب مونسـي إلـى تحديـد          وعليه، ومن خلال هذه القراءة السمح     
مجموعة من الموضوعات التي تناولها الشعر العربي ذات طابع مكاني لا زماني، أي تجسد              

: المكان نذكر
: موضوعة الطلل-أ

الشـاعر  "يستند حبيب مونسي هنا إلى آراء إيليا الحاوي في المكان، حيث يقول عنـه               
ائدة أنّه لا يستطيع أن يبرح المكان، وأن المكان يحتويـه           العربي الذي أدرك منذ العهود الب     

فهو جزء منه لا يختلف عنه في شيء، بل يحمل من سـابقيه الـذين               . في حياته وفي مماته   

.95ص ،السابقالمرجع ،حبيب مونسي-)1(
.115المرجع نفسه ، ص - )2(



وليس عجيبا أن يكون الطلل ممـثلا       . رحلوا بقية يقف عليها في كلّ طلل يخاطبها وتخاطبه        
)1(".لتجربة الراح والحنين والندم

مهما يكن من تفسير نسوقه للطلل وظاهرته الافتتاحية في         "طلل فهو يرى أنّه     أما عن ال  
تعرفه الذاكرة التاريخيـة فـي أخبارهـا        ) جغرافيا(الشعر الجاهلي، فإنّه يبقى مكانا واقعيا     

وقد انشعبت التفسيرات الوجودية والنفسية لتعليل ذلك التشبث عند الشعراء، ولـو            .. وأيامها
ما يشبه التقليد البعيد الذي يتناسخون فيه التجربة في مقابـل تجـاربهم              كان في تداولهم له   

الخاصة كما يزعم النقد الحديث، وإن أبدعوا فـي مـواطن وصـفية أخـرى كـالأنواء،                 
)2(".والصحراء، والوحش، والرمال

:موضوعة الجبل-2
     ـ        "يرى حبيب مونسي أن  د أروع تجربة لموضوعة الجبل في الشعر العربي نجدها عن

وإنّما يحيد عنـه إلـى   . شاعر الأندلس ابن خفاجة دون أن نجد عنده ذكرا للجبل بهذا الاسم           
ويتجاوز الشاعر الوصف الحسـي المـادي       .. وصف مناسب هو الأرعن أي الجبل الطويل      

إلى الوصف المعنوي الـذي     ...وكأن وصف الأرعن يكفي لبيان المراد الذي قصده الشاعر        
انية بعمق، حتّى ينقلب الوصف المادي إلى تشخيص يمكّن الشـاعر           تنفذ إليه التجربة الوجد   

:يقول ابن خفاجة)3(".من المحاورة، والبحث عن سر البقاء والتحول
)4(وقُور علَى ظَهرِ الفُلاَةِ كَأَنَّه          طِوالَ اللَيالِي مفَكِر فِي العواقِبِ

ويين، يكمن الأول في أنّه الشيخ الوقور،       ومن خلال هذا البيت يتخذ الجبل وصفين معن       
صورة أثيرة عند العربي، يجد فيها الوقار والحكمة وبعد النظر وكأنّه ناسـك يتأمـل               "وهي  

وأما الوصف المعنوي الثاني فيتمثل في الحديث العجيب،         )5(،"الفلاة، يفكر في عواقب الدنيا    
وموطن العابد الناسك، وهو منزل كلّ      تتزاحم ذكريات الجبل فهو ملجأ للقاتل الجاني،        "وفيه  

.. سار بالليل وسارب بالنهار، ومقيل كلّ راكب وراجل، وهو حاجز للريح، وكاسر للمـوج             

، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب 1980: 2إيليا الحاوي، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ط: ينظر-)1(
. 21المصري، ص 

.المرجع نفسه-)2(
.72صالسابق، المرجع حبيب مونسي، فلسفة المكان،- )3(
.42،43ت، لبنان، ص .ابن خفاجة، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، د-)4(
.73، 72ص،المرجع السابقحبيب مونسي، -)5(



إن ما به من خفق الدوح رجفة للأضلع، وما به من هديل            ... كلّ هؤلاء يسحقهم الدهر تباعا    
)1(".إنّه هنا باق ومتحول كلّ شيء إلى فناء.. الورق نواح وبكاء

:موضوعة السجن-3
فضاء يحتوي الموقـف الفنـي      : "ينظر حبيب مونسي إلى موضوعة السجن على أنّها       

ويوجهه، ويبعث فيه شروط الإبداع المختلفة، ويمكنه من الهدأة، فتكتسب فيها اللغة طابعـا              
قطب الحقيقـة، وقطـب     /قطب الداخل، وقطب الخارج   : خاصا، تتأرجح دلالتها بين قطبين    

سب المكان الرمزية لّما يحوله الشاعر من حقيقة السجن كمكان في الواقـع،             ويكت )2("الرمز
ويبدو أن السجن لم يظهر كموضـوع       . إلى فضاء مكاني خيالي يرتبط بعالم القداسة العلوية       

لذلك نجد حبيـب مونسـي يتناولـه        . الشعر العربي القديم، وإنّما في الشعر العربي الحديث       
.شعر مفدي زكرياخاصة في الشعر الجزائري، في 

:موضوعة الدنيا-4
يرى مونسي أن الدنيا موضوع زماني مكاني، لكونها فترة زمانية يعيشـها الإنسـان،              
ينتقل منها بعد الموت إلى حياة أخرى، ولكن ما جعلها تشكل موضوعا مكانيا هو ارتباطهـا     

ل قراءتـه   بالدار في الشعر العربي القديم، وهذا اكتشاف جديد لحبيب مونسـي مـن خـلا              
نروم هنا إلى ملامسة جانب لا يكاد يلتفت إليه أحـد مـن             : "الإشعاعية للمكان، حيث يقول   

والمكان الذي نقصده غير ذلـك،      .. دارسي المكان لبعده عن المكان بمعناه الفيزيقي المعهود       
إنّه مكان زماني، وذلك لانصراف     . وإن حمل من نعوت المكان الفيزيقي نعت الدار والبيت        

لته إلى الظرف الزماني الذي يحتوي الأحداث ويمكنها مـن التـوالي، وفـق الحتميـة                دلا
)3(".لتاريخية المعهودة

بيد أن النعت الشعري يفضل استعمال اصطلاح الدار للحديث عن الدنيا، خاصة الشعر             
: الإسلامي، ومنه قول الشاعر

)4(ل نَائِي المحلِ سحِيقُفَقُلْ لِغَرِيبِ الدارِ إِنَّك راحلٌ      إِلَى منزِ

.73ص،السابقالمرجع ،حبيب مونسي-)1(
.94ص،نفسهالمرجع -)2(
.105ص ، المرجع نفسه- )3(
.111صالمرجع نفسه،-)4(



لقد عبر الشاعر عن الدنيا هنا بالمكان، بكلمة الدار، وحتى الآخرة هي الأخرى قد عبر               
ولعلّ هذا اكتشاف جميل من الموضوعاتية، ومن حبيب        . عنها بالمنزل، لأن الإنسان يسكنها    

.  إضافة إلى بقية الموضوعات الأخرى. مونسي
هذه الخطوات التي سلكها مونسي في تحديد موضوع المكان،          وعليه، ومن خلال قراءة   

يبدو أن موضوعاتيته قد تراوحت بين السياقية، وذلك بإقراره استفادتها من جميع المعارف             
لقد عدت المعرفة المكانية شرطا من ضروريا لإدراك        "حينما تحدث عن القراءة الإشعاعية،      
ثيرت الحواس جميعها لالتقاط هذا المعطى الجديد       واست. جماليات المكان في النص الإبداعي    

المكانية معرفتهـا الخاصـة، والتـي تشـكّل          Thèmeكما أضحى للموضوعة    . في الكتابة 
هل كلّفنا أنفسنا قـراءة     "ومن هنا نجده يتساءل في موضوعة الطلل         )1(،"مرجعيتها المعرفية 

يولوجية ؟ هل أرغمناها الفحص     نفسية للطلل ؟ هل كلّفناها قراءة أنتروبولوجية، وأخرى أرك        
. ولعلّ الموضوعاتية تحتضن جميع هذه الدراسات تحت أجنحتها)2(".التاريخي؟/الاجتماعي

وبين النسق لكونها عمدت إلى دراسة المكان دراسة جمالية كموضوع مستقل بذاته من             
عبد الكـريم   خلال بعض العناصر التي تمتّ بالصلة للبنيوية عامة، والموضوعاتية البنيوية ل          

هإضافة إلى اسـتفادت   . حسن خاصة، في مفاهيم العلاقة، والدال والمدلول، والبنية، والمحالة        
من الأسلوبية كما تبقى مقاربة حبيب مونسي من أكثر المقاربات التي تناولناهـا فـي هـذا                 
الفصل منهجية ودقة وعمقا في تحديد الموضوعات، لا بالإعلان عن المنهج ولكن من حيث              

وسع والتحليل في طرق كلّ موضوع، خاصـة فـي اسـتناده إلـى بعـض المفـاهيم                  الت
الموضوعاتية كالخيال، والدال والمدلول، وشكل المضمون، والبنية وذلك لكون المكان بنيـة          
شبكية وإشعاعية مصدر لكل الإشعاعات في النص، بالإضافة إلى العمـق فـي التحليـل،               

.شرةبالبحث عن المعاني الحقيقية الغير مبا

.66، 65ص ، السابقالمرجع حبيب مونسي، فلسفة المكان،: ينظر-)1(
.23ص ،المرجع نفسه: ينظر-)2(



:خلاصة
استنادا إلى ما سقناه سابقا، يمكن القول بأن المقاربات الموضوعاتية للشعر العربـي             
القديم، رغم ندرتها، وافتقادها لبعض العناصر الموضوعاتية، إلاّ أنّها استطاعت أن تسـلط             
الضوء على بعض موضوعاته، بإفرادها ضمن دراسات مستقلة عن الدراسات العامة التـي     

.مل الشكل والمضمون على حد سواءتش
وبما أن الشعر العربي كان يقوم على أساس تصوير كلّ ما هو حسي فإن المقاربـات                
الموضوعاتية لهذا الشعر جاءت كلّها بحثا عن موضوعات حسية، خاصة عند علي شلق في              

لغرض، رغم الخلط الذي وقع عندهما بين ا      . دراسته للحواس، وأحمد خليل في ظاهرة القلق      
والموضوع، والمضمون، والرؤية، الّتي قد يستعملها البعض على سبيل الترادف على الرغم            

.من الاختلاف الموجود بينها كما ذكرنا سابقا
أما مقاربة حبيب مونسي فلعلّها المقاربة التي كانت الأقرب إلى طريقة الطرح الغربية             

د توهم القـارئ بقـراءات أخـرى    للموضوعاتية، رغم استعماله بعض المصطلحات التي ق   
.تجعله يبتعد عن كون قراءته قراءة موضوعاتية

ومع ذلك، برزت أهمية المنهج الموضوعاتي في مقاربة الشعر العربي القديم من خلال             
إعطاء أهمية كبيرة للمكان، بربطه بمختلف الظواهر حتّى ظاهرة القلق التي ربطها أحمـد              

الطلل، وهذا ما يبين أن القصيدة العربية القديمة متعـددة          خليل بالوجود المكاني خاصة في      
.الموضوعات، لذلك جاءت بذلك الشكل



:الفصل الثالث
الموضوعاتي في المنهج

مقاربة الشعر العربي الحديث 
والمعاصر



:تمهيد

على زكإذا كان المنهج الموضوعاتي في مقاربة الشعر العربي القديم قد ارت
موضوعات حسية أو محسوسة، سواء بالإدراك الداخلي من الذات لخلجاتها وتقلباتها 

الذات، من هلكلّ ما هو خارج عن هذي، أو من خلال الإدراك الخارجمثلاكالقلقةالباطني
موجودات العالم كالمكان، وكلّ ما يمكن إدراكه بالحواس أو الإحساس، تبعا لنظرة الشعراء 

فإن الدراسة الموضوعاتية للشعر العربي . عصور إلى الموضوعات الحسيةفي تلك ال
الحديث لابد أن تكون مختلفة، وذلك للتغير والتحول الذي لحق الشعر العربي الحديث 

.والمعاصر في شكله ومضمونه

مر "في العصر الحديث أنّه      -والشعر خاصة -وبذلك يلاحظ المتتبع لحالة الأدب عامة       
متعددة في فترة لا تتجاوز القرن ونصف، تمكّن فيها أن يلون من مضامينه وأشكاله              بمراحل  

على ضوء الظروف والمؤثرات المحلية والخارجية، وما حدث في هذا الشعر مـن تغييـر               
)1(".وتطور لم يستطع أن يحققه خلال فترة طويلة من مسيرته

ية امتد تأثيره إلى الشعر، وهذا      والاجتماع ةومن هنا، فالتحول الذي مس الحياة السياسي      
لتغييـر نمطيـة الشـعر      وكانت النداءات المتعددة  : "ما يراه سعيد بزرقة أيضا، حيث يقول      

غير أنّي لاحظت في منتصف القرن التاسع عشر        . تختلف من موطن لآخر، وبنسب متفاوتة     
ووجوب  تقارب كثير من المطالب في الوطن العربي حول ضرورة التجديد في بنية الشعر،            

، هذا التجديد كان جـزءا مـن        )في معناه ومبناه  (تقويض عرش الشعر الكلاسيكي العمودي      
.)2("دعوات التجديد في الحياة الاجتماعية والسياسية

وبالتالي فالظواهر الفنية التي يتميز بها الشعر العربي المعاصر جعلته مختلفـا عـن              
مدة التي تفصل بينهما، غير أن المتتبـع        الشعر القديم، ولا ضير من هذا التحول مع طول ال         

الاتجـاه التقليـدي    : لحركة الشعر العربي الحديث في نهضته الأدبية يلاحظ توجهين اثنين         
الإحيائي للشعر العربي القديم، خاصة في الشكل من حيث النظم علـى الأوزان الخليليـة،               

. مستوى الشكل والمضمون   والاتجاه الثاني تمثّل في التجديد في الشعر العربي الحديث على         

، مجد اللاوي للنشر، عمان، ص 1998: 1شلتاغ عبود شراد، تطور الشعر العربي الحديث، الدوافع والمضامين، ط-)1(
221.

.77سعيد بزرقة، الحداثة في شعر أدونيس، ص -)2(



ومن هنا يمكن حصر أهم نقاط التحول في الشعر العربي الحديث والمعاصر علـى النحـو                
: الآتي

يبنى هذا الشعر من ناحية الشكل على شـعر التفعيلـة، بتحـرره مـن ضـيق                : أولا
اربطـو "الشطرين، وظهور ما يسمى بالشعر الحر، الذي يقوم على أساس التفعيلة، وبذلك             

أنّه لابد أن تكون لكلّ فكرة جديدة        االتغيير الاجتماعي والسياسي والشكل الشعري، وقالو      بين
      شكل جديد، والبيت الشعري يقف حائلا أمام الدفقة الشعورية التي تضيق بـالقيود، كمـا أن
العروض الخليلي عاجز عن استيعاب التجارب القصصية والمسرحية، الذي لم يـنظم فيـه              

أي أن الشعر الحديث لم يعد يتقيد بالأوزان الخليلية التي نظـم فيهـا               )1(".الشعراء القدامى 
. الشعر القديم، وسارت عليها المدارس الإحيائية الحديثة لهذا الشعر

كما يرى البعض أن التغير في النظرة إلى الحياة يكون بتعبير مختلف عما سبق إليـه                
    روج على ما سلف، وهي لا ترتبط بـالزمن        الحداثة في الشعر إبداع وخ    "القدماء، ذلك أن .

وكل ما في الأمر أن جديدا ما طـرأ         . فما نعتبره اليوم حديثا يصبح في يوم من الأيام قديما         
وإن كان الشعراء العباسيون قـد       )2(".إلى أشياء فانعكس في تعبير غير مألوف       اعلى نظرتن 

ضمون لا على مستوى الشـكل      أحدثوا بعض التغيير في الشعر القديم، لكن على مستوى الم         
.الذي ظهر به الشعر المعاصر

التعبير عن التجربـة الحياتيـة علـى        "التوغل في ثقافة العصر بنظرة شاملة، و      : ثانيا
وذلك يقتضي الابتعاد عـن      )3(".حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه، أي بعقله وقلبه معا         

الحية، حيـث اسـتخدم الشـاعر القـديم     استخدام الصورة"التزويق والتنميق، والعمل على     
التشبيه، والاستعارة، والتجريد اللفظي، فليس على الشاعر صور قائمة في التاريخ أو فـي              

)4(".الحياة، وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى المنطق ويحطم القوالب التقليدية

ي تضفي عليه   وإن كان الشعر الحديث يتميز بظاهرة الجمع بين المتناقضات، الت         : ثالثا
وتتمثل أولى محاور التقابل    "بعض الغموض إلاّ أن هذا التقابل له جماليته في تقوية المعنى،            

.235، 234شلتاغ عبود شراد، تطور الشعر العربي الحديث، ص : ينظر-)1(
.129سعيد بزرقة، الحداثة في الشعر العربي، ص -)2(
.125، ص المرجع نفسه-)3(
.المرجع نفسه-)4(



في إفادة الشعراء من أشكال التقابل المعجمي، وهم بذلك يستغلون طاقة لغوية في التعبيـر               
م، أو  ذلك أن طبيعة بناء هذا الشعر تقوم على الارتبـاط بالعـال           ... عن جانب من تجربتهم   

بمعنى آخر الربط بين العالم ورؤية الشاعر الذاتية، وغالبا ما يتم هذا الربط برصد عمليات               
ويكمن التقابل في الليـل والنهـار،       ) 1(".التوحد أو التصادم مما يخلق لغة تقابلية بالضرورة       

.  الحياة والموت، السعادة والشقاء
التـي اسـتنزفت حيويتهـا بتعـابير         إبدال التعابير والمفردات القديمة   "بالإضافة إلى   

التـي جعلـت الشـاعر       )2(".ومفردات جديدة، مستمدة من صميم التجربة ومن حياة الشعب        
المعاصر يستعمل اللفظة استعمالا رمزيا، كاستعمال الأساطير القديمة كرموز تحيل وتوحي           

التي اعتمـدها    إلى حدث تاريخي بأكمله، لا إلى معناه البسيط المباشر، بدل الصور البيانية           
. الشعر القديم
لـم تعـد قصـيدة      "انصراف القصيدة الحديثة عن الوحدة الموضوعية، لأنّها        : رابعا

الاعتماد في بناء القصيدة علـى وحـدة        "إلى التميز بالوحدة العضوية و     )3(،"أغراض ومعان 
مـا يعنـي أن     م )4(".التجربة والجو العاطفي العام لا على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي         

القصيدة العربية الحديثة متماسكة الأجزاء لا يمكن لا التقديم ولا التأخير في أبياتهـا، وقـد                
وجه العقاد هجوما عنيفا لمدرسة شوقي الإحيائية ورماها بالإحالة والتفكـك حيـث تنعـدم           "

حدة وقد رافق هذا الهجوم إحساس بانعدام الو      . وحدة الموضوع ووحدة الأحاسيس والمشاعر    
بين أجزاء القصيدة العربية القديمة عموما، عدا ما قاله العقاد عن توفر الترابط بين أجـزاء                
القصيدة لدى ابن الرومي، وقد عرف هذا الاتجاه في الشعر العربي القديم بوحـدة البيـت،                

)5(".تقابله وحدة الفكرة والمشاعر ونموها في القصيدة الحديثة

لموضوعات ومضامين الشعر العربي المعاصر، تلك التي لم         وهناك بعض الدراسات  
تنح المنهج الموضوعاتي، ولكنها على مقربة منه، كدراسة الموضوع الشعري عند فـاروق             

              الموضوع "عبد الحكيم دربالة في شعر مجموعة من شعراء العصر الحديث، حيث يرى أن

.93، ص السابقالمرجع سعيد بزرقة،-)1(
.125، ص المرجع نفسه-)2(
. 187خلدون الشمعة، النقد والحرية، ص -)3(
.125، ص المرجع السابقسعيد بزرقة، -)4(
.204، ص السابقالمرجع شلتاغ عبود شراد، -)5(



ا أن المحاور قد تتعدد داخـل       الشعري يصعب تحديده، نظرا لتداخل الرؤى والمضامين، كم       
القصيدة الواحدة، من أجل ذلك كان تناول الموضوع الشعري محتاجا إلى تعدد القـراءات،              
والولوج من المرحلة الاستكشافية لعالم الشعر، إلى ما بعدها من مراحل الرصد والتقصـي              

فنية عالية وكثافـة  والفهم والتحليل، خاصة أن القصيدة الحديثة والمعاصرة، تتميز بتكنيكات        
ذلك أن الـنص     )1(".وعمق بالغين، مما قد يلتبس معه النص، أو يبدو عصيا على التصنيف           

الشعري قد تمتزج فيه الرؤى، أو يضم عددا من المحاور في القصـيدة الواحـدة كـالمرأة                 
.والوطن مثلا

بـدل  » الموضـوع «والجميل في طرح عبد الحكيم دربالة هو اسـتعماله مصـطلح            
المجال أو القضية أو المحور الفكري والوجـداني،        "ضوعة أو مصطلح آخر، ويقصد به       مو

الذي تطرحه القصيدة أو النص الشعري وتخوض فيه، وذلك يشمل ما هو ذاتي نـابع مـن                 
داخل الشاعر، أي ما يخص ذاته وحدها ويشمل كذلك ما هـو خـارج عـن ذاتـه مـن                    

قطة تشكل العالم أو الكون النصي انطلاقا       أي أن الموضوع هو ن     )2(".خارجية) موضوعات(
.  من فكرة متعلقة بمحيط الشاعر الداخلي والخارجي

         تحديد الموضوع عنده أمر مفيد، لأن الموضوع في الشعر هو ما يصنعه هذا       "كما أن
) مكـرورا (الشعر ذاته، وكلّ قصيدة جيدة، تقدم موضوعها الخاص بها وقد يبدو الموضوع             

بنصه فتطرحه،  ) المعاد(القراءة النقدية المنتبهة من شأنها أن تكشف عن          في الظاهر، ولكن  
لعلّ دربالة هنا لا يعمـل بخاصـية         )3(".لم ترد من قبل فتستبقيه    ) زاوية(من  ) المعاد(وعن  

.    التكرار أو الإحصاء في تحيده للموضوع الشعري
المـنهج الـذي    : "نهأما عن المنهج الذي اتبعه في رصد الموضوع الشعري فيقول ع          

قـدر  –يزمع الاعتماد عليه، فهو فني بالدرجة الأولى ولكنّه يفيد مـن المنـاهج الأخـرى        
على نحو تكاملي، وبمعنى أكثر دقة يتم الاعتماد على طريقة علمية، تؤثر النص              –الإمكان  

على أي شيء آخر وتحاول استنطاقه بمداخل مختلفة مع محاولة تلمس الموضوع برفـق،              

.06فاروق عبد الحكيم دربالة، الموضوع الشعري، ص -)1(
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.32، ص السابقالمرجع ،ةفاروق عبد الحكيم دربال-)3(



وهاهنا يمكـن القـول   )1(".إخضاع القصيدة، أو إقحام النص الشعري فير زاوية بعينها   دون  
.بأن منهجه يصبغ بما هو بنيوي أو نسقي من خلال انطلاقه من النص في حد ذاته

وفي المقابل يصطبغ منهجه بما هو سياقي أيضا، حيث يشير دربالة إلى استفادته مـن            
نا الائتناس بالظروف العامة المحيطة بالشاعر أو الجيـل     يتم أحيا : "ما هو خارج النص قائلا    

نفسه، وما حوله من أحداث وتفاعلات على المستويين السياسي والاجتماعي، ولكـن مـع              
الارتباط بالنص ومحاولة التحليل والتفسير والفهم من داخله، واستخلاص ما يقوله الشـعر             

المنهج المتبع هو الموضوعاتي الذي أفاد      ويبدو هنا أن     )2(".عبر الاقتراب الحميم من عالمه    
من جميع المناهج السياقية والنسقية، مثلما سبق وأن ذكرنا في الفصل الأول، وهذا ما يظهر               

.  من قول دربالة رغم عدم تصريحه باعتماده المنهج الموضوعاتي
وفي ضوء هذا الطرح نجد أن الموضوعات التي رصدها عبد الحكيم دربالة في شعر              

الموضوع الإنساني، لأنّه أكبـر الموضـوعات       : ء الشعراء الذين تقوم عليهم الدراسة     هؤلا
وأعمقها، تتفرع عنه موضوعات أخرى كلّها ترتبط بالموضوع الرئيسي، ألا وهو الإنسـان             

والاقتـراب مـن    ) الجيل الحـديث  (المعايشة القريبة مع أشعار هذا الجيل       : "وهمومه، يقول 
التي توزعت على موضوعات الإنسان والـوطن، والمجتمـع،         تجارب شعرائه، وقصائدهم    

تمثلّت في شعر كلّ منهم دون استثناء، مع اختلاف الرؤى، والوسائل           ... والسياسة والمدينة 
فلكلّ شاعر طريقـة     )3(".التعبيرية والفنية، وكذلك المحاور الفرعية داخل هذه الموضوعات       

ضوعه الخاص، ولكن الموضوع مشترك بين      تعبيره، وكل واحد يختار الشكل المناسب لمو      
.مجموعة من الشعراء

ومن ضمن هذه الموضوعات المشتركة بين الشعراء، أو التي تكررت في شعر أكثـر              
من شاعر، يبدو أن موضوع المدينة شكّل هاجسا كبيرا عند مختلـف الشـعراء المحـدثين                

فبالإضافة إلى موضوع   . والمعاصرين، مما جعله يشكلّ موضوع بحث عند أكثر من باحث         
              المدينة الذي طرقه عبد الحكيم دربالة ضمن مجموعة الموضوعات التي رصدها، نجـد أن

.33، ص السابقالمرجع ،فاروق عبد الحكيم دربالة-)1(
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شكّل بحثا مستقلا، تبدو عليه ملامح القراءة الموضـوعاتية عنـد           ) المدينة(هذا الموضوع   
.»)1962-1925(-الجزائر نموذجا-المدينة في الشعر العربي« : إبراهيم رماني في

ا تشكّل المدينة مكانا له شعريته الخاصة به، خاصة لما يرتبط بالخيـال، يقـول               وبهذ
شعرية المدينة هي امتداد لشعرية، هذا المكان الذي يشكله الخيال ويبينه في            : "إبراهيم رماني 

اللغة على نحو يتجاوز حدود الواقع الفعلي، ليس المكان الفنـي أبعـادا هندسـية وحسـية                 
رة جمالية، تبدعها الذات وتضفي عليها من ذاكرتها الحضارية التاريخية          إنّما صو . خارجية

أبعادا لا نهائية، وقد لا نعثر على شعرية المدينة سوى لدى الشعراء، الذين يتّخذون المكان               
تجربة كيانية شاملة، ويحولون موضوعه إلى قضية كلية، ويشكّلون منه صـورة ورمـزا              

)1(".ميقة إلى العالموإيقاعا، أي بنية تجسد رؤية ع

اهتمام النقاد بهذا الموضوع قديما كـان ضـعيفا، إذ لا           "ويرى إبراهيم رماني أن هذا      
نعثر على شيء، سوى ما كتب عن مراثي المدن في الشعر الأندلسي، تحت غرض الرثّاء،               

هـور  أما في النقد الحديث، لم يلتفت النقد العربي إلى  دراسة المكان الشعري، إلاّ بعـد ظ                
ويبدو مـن هـذا القـول أن         )2(".ترجمة غالب هلسا لكتاب شعرية المكان غاستون باشلار       

إبراهيم رماني يعي الفرق بين الموضوع والغرض لما رأى أن المدينة موضوع ذُكر ضمن              
.غرض الرثاء

كما يبدو أيضا استعماله لمصطلح الموضوع بديلا عن بقية المصطلحات بتكرار لـك             
المدينة مكان أساسي في تجربة الإنسان، وعنصـر تكـويني          : "ثه، حيث يقول  في مقدمة بح  

وبالتالي، فالمدينـة   ... شمولي، يجسد رؤية الشاعر فنيا وتاريخيا، إلى ذاته الكلية في العالم          
موضوع مفيد لاستكمال دراسة جوانب هامة ، تتعلق بإبداعية وتاريخية الشعر الجزائـري             

)3(".كر في النقد الشعري الجزائريالمدينة موضوع ب. الإحيائي

ورغم أن المدينة تتحدد عند إبراهيم رماني على أنّها موضوع شكّل هاجس الشعراء             
الجزائريين، إلاّ أنّه ينتهج في قراءة هذا الموضوع المنهج التاريخي، ويظهر هذا في قولـه               

، دار هومة للطباعة 2001: 2، ط)1962، 1925(-الجزائر نموذجا–إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي -)1(
. 06ائر، ص والنشر والتوزيع، الجز
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الفني، غيـر أن قيمتـه      يبدو أن الشعر متواضع في مستواه       : "عن الشعر الإحيائي والمنهج   
الحقيقية في تاريخيته أكثر مما هي في جماليته، ومن هنا ينبغي للمـنهج أن يكـون مرنـا                  

التاريخي لهذا الشعر، فيعتمد المزاوجة بين جوانب التحليـل          -يراعي شروط السياق الثقافي   
، )يالواقـع التـاريخ   (والخارج  ) النّص(والتنظير، ضمن حركة مزدوجة دائمة بين الداخل        

ضمن منظور تحليلي، يرتكز علـى  ) المدينة(وعلى هذا النحو حاول المنهج دراسة الظاهرة  
ومن خلال الجمع بين النص وسياقه التاريخي يعمـل          )1(".النص بقدر ما يعول على التاريخ     

إبراهيم رماني على تحديد موضوع المدينة في الشعر الإحيائي الجزائـري، وهنـا تبـدو               
من الدراسة الموضوعاتية التي تجمع دائما بين ما هو نسقي ومـا هـو               دراسته على مقربة  

.نسقي في التحليل
وبما أن الموضوعاتية تهتم بالدلالة أكثر من الدال فإن دلالة المدينة في الشعر العربي              
الحديث والمعاصر من حيث كونها دراسة لإشكالية التلقي الجمالي للمكان، خاصـة ونحـن              

المكان في النص الشعري تختلف عن دراسته في الـنص النثـري أو فـي               نعلم أن دراسة    
ولذلك فالشعر العربي المعاصر، لم يتنـاول       "القصة والرواية مثلما أشرنا في الفصل الأول          

المدينة على أساس أنّها كيان مادي فحسب، بل أنّها غدت نقطة ارتكاز مهمة لتفجير همـوم                
ر أحزانا تاريخية، وبعضـها يفجـر أحزانـا فلسـفية           أبعد من كيانها المادي، فبعضها يفج     

هي . وكلّ ذلك يفضي إلى تفجير أحزان حياتية      . ، وبعضها يفجر أحزانا حضارية    ةميتافيزيقي
)2(".أحزان الواقع العربي بكلّ تجلياته، من انكسارات قديمة، وهزائم وتراجعات معاصـرة           

وهذا ما بحث فيه قادة عقاق وهـو        ومن هنا تصبح المدينة رمزا يوحي إلى دلالات كثيرة،          
. دلالة المدينة

تناول الشاعر العربي المعاصـر للمدينـة كفضـاء، وكـنص           "ومن هذه الرؤية كان     
فهو مرة يراها   . عمراني، زيادة إلى كونها إطارا حضاريا، يتأرجح ما بين القبول والرفض          

مـل التغييـر    حضارة الأرصفة الخاوية من الروح، ومرة أخرى مهد الثـورة ومنطلـق أ            
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غير أن دراسة قادة عقاق يغلب عليها الطابع التاريخي لدراسة هـذا المكـان               )1(".المأمول
. وتطوره منذ عهد اليونان إلى غاية المعاصر مقارنة بدراسة إبراهيم رماني

وهناك دراسة موضوعاتية رغـم أن صـاحبها يصـرح فيهـا باعتمـاده المـنهج                
بعيدة كلّ البعد عن المنهج الموضوعاتي حيـث        د قراءتها أنّها    الموضوعاتي إلاّ أنّها تبدو عن    

رغم أن هناك من جمع بينهما، أي بـين الموضـوعاتية     –سلك فيها صاحبها مسلكين اثنين      
لتحديد الموضوعات تحديدا سطحيا لا يقوم على أهم خطوات المنهج كما سطّرها            -والبنيوية

.»ية في شعر الطفولة الجزائريالموضوعات«: وهذه الدراسة هي. معظم النقاد

.380، ص السابقالمرجع ،ة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصرقادة عقاق، دلال-)1(



I-محمد مرتاض والموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري:
بمسـيردة الفواقـة     1941شـباط    18جزائري ولد في    صقاباحث و "محمد مرتاض   

أن وضـعت الحـرب   ومـا ،التحرير والثورةشارك في حركة. من أسرة مثقفة) تلمسان(
وفـي  . الجامعةخولته الدخول إلىعلم، فحصل على الشهادات التيى عاد إلى الأوزارها حتّ 

بجامعة عربية ض طلبه في الالتحاقفِنال شهادة الليسانس في الآداب وبعد أن ر1971عام 
في الجزائر عـام  أو غربية لتهيئة شهادة الدكتوراه اضطر للتسجيل في قسم الدراسات العليا 

1979عـام قـة   ، ثم دبلوم الدراسات المعم    1976فحصل على شهادة المنهجية عام       1975

عرفته الصحافة الأدبية وقد)1.(")الرسائل النبوية وقيمتها الفنية(وذلك برسالته التي تقدم بها 
.الآخرينوأمله في تحقيق أمنيته أن يوصل كلمته إلى،قاصاً وناقداً

م إعـداده كرسـالة     بحثا ت » الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري    «وتعد دراسته   
بجامعة وهران، ثم تم طبعها فـي       توجد نسخة مخطوطة منه     ،  رجامعية لنيل درجة الماجستي   

، وهذا هو شـأن نشـأة       1993ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر في نسخة أخرى عام         
. معظم الدراسات الموضوعاتية في النقد العربي، على شكل رسائل جامعية

I-1-اتي عند محمد مرتاضالمنهج الموضوع:
قسم محمد مرتاض مقاربته لشعر الطفولة الجزائري إلى فصـلين أساسـيين يمكـن              

:وصفهما أو تناولهما كما يلي
I-1-1-الدراسة الموضوعاتية:

اتّبع محمد مرتاض في الفصـل الأول المعنـون بالدراسـة الموضـوعاتية المـنهج               
ويجـدر التّنويـه بـأن كلمـة        : "قـائلا الموضوعاتي، أو كما اصطلح عليه بالموضوعاتية       

مصطلح جديد في الأدب العربي وصل إلينا عن طريق التأثير الـذي أتتنـا              » موضوعاتية«
ولايأبيان هذا التـأثر لاالأصيلونقدنا العربيالعربيةلغتناوبما أن ... أمواجه من الغرب 

هذا المنهج أو هذه المحاولة التـي  به فإنّنا ارتأينا أن نطبقويرحبانإليهيهفوانبليمجانه،
تتبلور بعد، ولكن ذلك لا يمنعنا من تطبيقها في هذه الدراسة المتواضعة التي أفادت              ) لم(لما  

org.dam-awu.www://http.   أحمد دوغان، حوار مع القاص الجزائري محمد مرتاض-)1(



هـذه إن)1(."من محاولات السابقين، والتي هي مدينة لهم بفضل هذا السبق بطبيعة الحـال 
مشترك، إنسانيهي رصيدالتيب العالميةالتفاعل والّتجارإلىدعوةثمةبأنتوحيقدالّنبرة

وقراءة إبداعاتنا وفق منـاهج مختلفـة   لالّتفاعمزيد منحاجة إلىنكونماأشدخاصة وأّننا
.ومتنوعة

غير أن محمد مرتاض في دراسته هذه لم يسر على موضوعاتية باحث معين سـواء               
صية، ولذلك نجده يقول أن     كان غربيا أو عربيا، وإنّما حاول أن يصنع لنفسه بعض الخصو          

لم يتكئ اتكاء خاملا على باحث معين كي لا يدور في ذلك التقليد، ولا يسـجن                : "بحثه هذا 
في قفص المحاكاة، وإنّما قد سلك سبيلا مستقلا ووظّف معظم ما رآه جديدا مـن غيـر أن                  

           ز والانفراد فعمليالتّنـاص «ة  يجري وراء الهجنة أو التّطرف طمعا في انتزاع صفة التّمي «
ولـذلك فـإن مـا      » توارد الخواطر «صارت معروفة لآن، أو كما كان يطلق عليه القدامى          

ولكنه اكتفـى    )2(".أثبتناه في هذا البحث نعتبره جديدا في طريقة التناول، والتنظير والتطبيق          
.فقط بالتنظير لأدب الأطفال لا للموضوعاتية التي اتّخذها منهجا

محمد مرتاض حول المفهوم الذي يعطيه للموضوعاتية هـو أنّهـا            ولعلّ ما انتهى إليه   
شـملها وتصـرف معانيهـا      ) يلتئم(كما تعرف بها البحث مجموعة من الموضوعات يلتأم         "

أي أن الموضـوعاتية هـي   )3(".وتحصى أفكارها ضمن موضوع واحد، أو بحـث واحـد         
الفرعيـة، وهـذا مـا      الموضوع الرئيسي الذي تشكلّه مجموعة من الموضوعات والمعاني         

. يجعله يعتمد أكثر على العنوان الذي يساهم في تحديد الموضوع الرئيسي
ولأجل هذا اعتمد محمد مرتاض في تحديد هذه الموضوعات على الكلمات العنـاوين             
التي تربط بينها علاقات الترادف والاشتقاق والقرابة معنويـة، الموجـودة بـين عنـاوين               

اء الأربعة، ففي موضوع محبة الرسول، والاستمسـاك بالـدين        مجموعة من القصائد للشعر   
: الإسلامي مثلا نجده يبحث في القصائد التي لها عناوين ذات صلة بالموضوع، حيث يقول             

، الفتى  39حديث المسجد ص    : يتضمن المحور الأول من هذه الدراسة الموضوعاتية التالية       "

.ت الجامعية، الجزائر، ص ب، ديوان المطبوعا1993محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري، -)1(
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وهـذا مـا يسـميه       )1(،"10ي ص ، عهد 3، إلهي ص    8، مولد الرسول ص     30المسلم ص   
 ـ  وهو ما يصطلح عليـه يوسـف وغليسـي،          )2(،"موضوعاتية العنوان : "جميل حمداوي ب

التي يقترح معاملتها معاملة دلالية خاصة، بحكم محمولهـا الموضـوعاتي            بالكلمة العنوان "
في  كموضوعات فرعية وكلّ تلك العناوين بما تحمله من ثقل دلالي ساهمت كلّها          )3(،"الكبير

. تحديد الموضوع الرئيسي وهو محبة الرسول الكريم، والتمسك بالدين الإسلامي
على أساس ما نراه من أن الكلمة متى ظهرت على ملفوظ عنوان النص، كـان               "وذلك  

لها وزن دلالي ثقيل، يتناسب طرديا كلّما انتقلت من عنوان النص إلى عنوان الكتاب الـذي                
ون أثقل دلاليا في عنوان الديوان منـه فـي عنـوان القصـيدة             ينتظم النص، بمعنى أنّها تك    

وهـذا مـا اعتمـده محمـد        )4(،"الواحدة، ويتضاعف ثقلها الدلالي إذا كانت عنوانا مكررا       
.أي على عناوين القصائد والدواوين لتحديد الموضوعات التي سبق ذكرهامرتاض، 

بـين الموضـوع   ويتبين لنا في طرح محمد مرتاض الموضوعاتي وعيـه بـالفروق        
) الموضـوعات (ومن المفروض أو المرغوب أن تقتصر       : "والغرض، ويظهر ذلك في قوله    

على غرض معين كالوصف أو الغزل وغيرهما، لكنّنا اعتبرنا في بحثنا هـذا الشـمول لا                
» الموضـوعاتية «وأهملنا  » أدب الأطفال ج  « التخصيص، أي أنّنا اكتفينا بالعنوان الشامل       

الـواردة فـي    ) الموضـوعات (رة وكان نتيجة ذلك أن غـدت المواضـيع          المحددة المصغ 
وكما يلاحظ القارئ الكـريم،     . المجموعات الشعرية الأربع جزءا من كلّ وفرعا من أصل        

فقد ظلّت الدراسة لا تخرج عن إطار هذا الإلزام، ولا تنأى عن هذا المنهج الذي اندرج في                 
وقد جعل محمد    )5(".ة، ومدخل توضيحي وجيز   نهاية الأمر تحت أربعة فصول مسبقة بمقدم      

للحديث عن أدب الأطفال لا عـن المـنهج          -مثلما سبق وان ذكرنا   -مرتاض ذلك المدخل    
. الموضوعاتي الذي كان في ذلك الوقت بحاجة إلى العديد من التوضيحات

كما أن الأساس في دراسته هو البحث عن الموضوعات التي أهملها واستصغرها في             
 الشكل والموضوع لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، ولطالما ألّح النقـد العربـي               حين أن
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وفي الوقت الذي كان يصر فيه علـى عـدم          . على فكرة مفادها أن الشكل وعاء للمضمون      "
جواز الفصل بين الشكل والمضمون في العملية النقدية كان يقوم بهذا الفصل فعـلا، لـيس                

وإنّما علـى أسـاس     ) أمر مشروع بهدف تسهيل البحث    وهذا  (على أساس الفصل المنطقي     
وهذا ما ذهب إليه ناقدنا حين ناقش موضوعات القصائد بمعـزل عـن              )1(".الفصل الفعلي 
.تحققها الفني

غير أن دراسة موضوع نص أو مجموعة من النصوص وفق المنهج الموضـوعاتي             
هكذا نجد غاستون باشلار     يقتضي الوقوف على جميع العناصر المكونة لهذا العمل الأدبي،        

والمكـان  "لا يفصل المكان عن الصور الفنية التي يرد بها،          » جماليات المكان «في دراسته   
إنّه المكان الذي تشـكّل     ... وذلك البيت الذي ولدنا فيه    . في الصورة الفنية هو المكان الأليف     

تبعث فينا ذكريـات بيـت   فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذكرنا أو    . فيه خيالنا 
والمكان هنا موضوع من الموضوعات التي لابد لها من صورة فنية تجسـدها،              )2(،"الطفولة

.ومن هنا لا يمكن فصل الموضوع عن الشكل الذي ورد به أو عبر به عنه
يتحدد الموضوع عبر مجموعة من العلاقات المتشابكة، ذلـك          ىوفي ضوء هذا المعط   

  وحدات المعنى، وحدة حسية أو علائقية أو زمنية مشهود لها بأنّها            الموضوع وحدة من  "أن
تسمح انطلاقا منها وبنوع من التوسع الشبكي أو الخيطـي ببسـط العـالم الخـاص لهـذا                  

خاصة وأن الموضوع متعلق بالنص ككلّ لا بجزء من أجزائـه أو فقـرة مـن                 )3(،"الكاتب
.فقراته

الموضوعاتية لشعر الطفولة الجزائري بين     وبما أن محمد مرتاض يفصل في مقاربته        
يلتقط الموضوعات   -في المرة الأولى   –حيث كان   "الدراسة الموضوعاتية والدراسة البنيوية     

فإنّه توصل إلى إحصاء موضوعات مختلفة في كـلا الدراسـتين،            )4(،"التقاطا فكريا مجردا  
فـي شـعر الطفولـة      وعند الاطلاع على الخطوات التي اتبعها في تحديد الموضـوعات           

 ـ     الدراسة الموضوعاتية نجدها تقوم على ما هو       : الجزائري ضمن الفصل الأول المعنون ب

.187خلدون الشمعة،  النقد والحرية، ص -)1(
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والعنـاوين مـن شـأنها      . ظاهر في عناوين القصائد التي اختارها، أي موضوع العنـوان         
.المساهمة في إبراز موضوع نص ما

ات القرآنيـة التـي     إضافة إلى ذلك محمد مرتاض قد توسع وأكثر من الاستشهاد بالآي          
تخدم الموضوع، في حين دراسته كانت مطبقة على نصـوص شـعرية التـي قلّـل مـن                  
الاستشهاد بها، خاصة في فصل الدراسة الموضوعاتية، كما أنّه لم يعتمد في هذه الدراسـة               
. على القاعدة اللغوية المعجمية للنصوص، وإنّما اعتمدها ضمنيا من خلال عناوين القصائد           

الموضوعات التي تناولها الشّعراء لها علاقة وطيـدة بالـدين          "ا له من الواضح أن      ولهذا بد 
فهـذه  : "ثم يقول فـي موضـع آخـر        )1(،"الإسلامي، وهي تلتقي في المبنى العام المشترك      

الموضوعات التي تناولها الشّعراء تكاد تجتمع في الطّروحات وإن اختلفت الهوامش وتباينت            
ذه الموضوعات مشتركة ومكررة عند هؤلاء الشعراء إلاّ أنّها اختلفت          أي أن ه   )2(،"الأشكال

.من حيث صيغها وصورها
وهكذا كان الفصل الأساسي في هذه الدراسة مختصرا موجزا لينتقل بعده الناقد وفـي              
عجالة إلى فصول الدراسة البنيوية التي كان ينبغي أن يعنون بها دراسته التي اقتصرت في               

على كلّ ما له علاقة بالبنيوية من صور فنية وفضاء بنوعيه، إضـافة إلـى               جانبها الأكبر   
:المعجم اللغوي كما يلي

I-1-2-ةالدراسة البنيوي:
جاءت هذه الدراسة موزعة على ثلاثة فصول، توصل فيها إلى إحصاء موضـوعات             

وإذن فقد عجز عن التقـاط دلالات      "أخرى، تختلف عن موضوعات الدراسة الموضوعاتية،       
أخفق في احتواء الموضوع احتواء بنيويا، منذ البداية،        "لأنّه   )3(".الموضوع من دوال النص   

المعجـم، الفضـاء، الـزمن،      (حين فصل الدراسة الموضوعاتية عن الدراسـة البنيويـة          
يلتقط الموضوعات التقاطا فكريا مجردا، وفي       -في المرة الأولى   –، حيث كان    ..)الصورة،

.05محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري، ص -)1(
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بـأن الدراسـة     -البنى النصية بمعزل عن الموضوعات، مسلما ضمنيا      المرة الثانية يدرس    
)1(".الموضوعاتية عاجزة عن اختراق البنية النصية

ومن هنا كانت بقية الفصول عبارة عن دراسة بنيوية في شعر الشعراء الأربعة الذين              
: ناول فيهـا  اعتمدهم كنماذج لدراسته التي صرح فقط على أنّها موضوعاتية لا بنيوية، فقد ت            

خصائص الصورة الفنية، وخصائص الفضاء والزمن، وخصائص المعجم والبنية التركيبية          
.  في شعر الطفولة الجزائري

ومن خلال خصائص الصور الفنية المشتركة لدى الرباعي توصل محمد مرتاض إلى            
لصورة الفنية التي   ا"أنّه لا يقصد بالصورة الفنية ما يحتفى بالبلاغة العربية وقواعدها وإنّما            

كنّا نود أن نتحقق في هذه الدواوين لا تكاد توجد والسبب بسيط، وهو أن هذه الصورة يكون                 
مجالها أرحب في شعر الكبار، لأن شعر الطفولة إن لجأ فيه بعض الشـعراء إلـى إطالـة                  

ارهم ولهذا فقد وردت أشع   . 2"باعهم يعسر عليهم تحقيق نتائجهم التي يرومون التوصل إليها        
.بأسلوب بسيط ومباشر على حسب قدرة ودرجات وعي الأطفال الإدراكية

ويستطيع القارئ للفصول المتبقية أن يدرك أنّها دراسة بنيوية موضوعاتية، إذ وقـف             
فيها محمد مرتاض على خطوات وأسس خاصة بالبنيوية والموضوعاتية في نفس الوقـت،             

ها غاستون باشلار أهمية كبيرة فـي دراسـاته         من بينها الصورة الشعرية الفنية التي أعطا      
، والصورة عند مرتاض هي تعدد المدلولات لدال واحد، حيـث يقـول عـن               الموضوعاتية

أن الصورة اكتملت أكثر بعدما ربطت كلمة بايعتم بصورة الحق لأن           : "صورة مبايعة الحقّ  
أن الصورة الفنيـة     أي )3(،"لا تحصى ولا تعد   ) مدلولات(هذه الصورة تنصرف إلى مداليل      

لا ترتبط بزمان ولا مكان ولا يمكن التّحكّم فيهـا          "وهي التي   . هي التي تحتمل عدة قراءات    
لأنّها عالم فسيح الأرجاء، كثير التّجوال والتنقل ما بين بلد وآخر، وبحر آخر، وبيت وآخر،               

)4(".بل بين شخص وآخر فالصورة قائمة مديدة خالدة أبدية

.161، ص السابقالمرجع ،يوسف وغليسي-)1(
.28محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري، ص -)2(
.31ص ،المرجع نفسه-)3(
.31ص ،السابقالمرجع محمد مرتاض، -)4(



ئص المشتركة للصورة الفنية، وما تتركّب منـه مـن الفضـاءين            ومن خلال الخصا  
الزماني والمكاني، فقد توصل محمد مرتاض إلى تحديد موضوعات أخرى اصطلح عليهـا             
: بالمحاور من خلال الاعتماد على ما يسمى بالعائلة اللغوية، ويظهر هذا جليـا فـي قولـه               

لعامـة للموضـوعاتية الخطابيـة      حاولنا من النقط المعروضة أن نتطرق إلى الخصائص ا        "
الشعرية، وهو ما أعان على أن يكمل كلّ عنصر نظيره انطلاقا من الشّذى الـذي ينشـره                 
الزهر والورد إلى عنصر الماء وما في حكمه حيث تناثرت الألفاظ التـي ألّفـت الجـداول      

شجار، وتزيين  وقد كان الماء أحد العوامل التي تسهم في انبات الأ         . والسواقي وما في حكمها   
الطبيعة حين يسقي الأرض ويرويها، ثم تبعث إلى العالم بمختلف المغروسـات والنباتـات،          
وعلى هذه النباتات والأكلاء تنمو الحيوانات والطيور، ثم هناك أخيرا موضوع الثورة الذي             

عجمية فاعتماد القاعدة اللغوية الم    )1(".كان بدوره عاملا مشتركا في خطاب الشعراء الأربعة       
للألفاظ الدالة ومدى تواترها وتكرارها في الشعر قد اتّبعها الكثير من النقاد الموضوعاتيين،             
غير أن محمد مرتاض قد فصلها عن الدراسة الموضوعاتية، مما قد يوقـع القـارئ فـي                 

.الالتباس والتردد بين الموضوعات والأخرى
ن أساسـين فـي تحديـد       أما عن الفضاء والزمن فمن شـأنهما أن يكونـا عنصـري           

: الموضوعات الشعرية، والفضاء عند محمد مرتاض يقصد به ما هو موجود في الطبيعـة             
مفعمة بفضاء شعري رحب، ولاسيما ما تعلّق       "حيث بدا له من القراءة للدواوين الأربعة أنّها         

منها ببيئة خاصة، أو تعرض إلى مكان من الأمكنة، أو شجرة من الأشجار، أو ثمـرة مـن    
وقد أعطى المنهج الموضوعاتي أهمية كبيرة للفضاء أو المكان مهمـا كـان              )2(،..."لثمارا

نوعه حين أعطاه فلسفة خاصة به، بحيث يمكن إفراده في دراسة مقتصرة عليه فقط، وهذا               
. ما ذهب إليه مرتاض إلاّ أنّه جعله تابعا للدراسة البنيوية لا الموضوعاتية

وجود من الموجودات في الطبيعة، ولكنه لـيس ذلـك          ومن هنا فالفضاء عبارة عن م     
.المكان الذي تناوله الشعر العربي القديم من أطلال، وإنّما هو أوسع منه في الشعر الحديث

بحيث يمكن إفراده في دراسة خاصة كما فعل غاستون باشلار وحبيب مونسي فـي فلسـفة          
.المكان، لا أن نفصله عن الدراسة الموضوعاتية

.54، ص السابقالمرجع ،محمد مرتاض–)1(
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   من شأنه أن يساهم هو الآخر فـي                وبما أن من في الشعر يختلف عنه في النثر فإنالز
تحديد الموضوعات الواردة في شعر الرباعي غير أن محمد مرتاض قد فصله هو الآخـر               
عن الدراسة الموضوعاتية، وقراءته لدواوين الرباعي قادته إلى موضوعات أخرى يقـول            

ا للمواقف التي ورد فيها، ولكنه لا ينأى عـن هـذه            الزمن الأدبي منوع مختلف تبع    : "عنها
الزمن المعتز بنفسه، وزمن الاستهزاء والسخرية وزمن التفاخر        : العناوين التي تتلخص في   

وإن كانت هـذه الموضـوعات أو        )1(،..."والتعاظم، وزمن التفاؤل والأمل، وزمن التحدي     
يمكن أن تشـتمل علـى      . والهجاء العناوين تبدو على أنّها أغراضا شعرية تتمثّل في الفخر        

العلم الوطني، الثورة، وغيرها من المـدلولات أو الموضـوعات          : موضوعات كثيرة منها  
.الأخرى

وعقب هذا كلّه نجد محمد مرتاض يعود مرة أخرى في الفصل الرابع إلـى تفصـيل                
المحاور أو الموضوعات التي تكلّم عنها في الدراسة الموضوعاتية، من خـلال خصـائص         

لمعجم والبنية التركيبية في الخطاب الشعري للرباعي، ليفصل في كلّ ما ينـدرج تحتهـا               ا
ما ورد في   : "بعدما تناولها في فصل الدراسة الموضوعاتية، ويقصد بالمعجم الفني الشعري         

دواوين الرباعي من صفات مشتركة متقاربة ما داموا يحيون في عصر واحد، ويلحنون إلى              
وهذا ما اصطلح عليه عبد الكـريم حسـن          )2(".لطفولة والإنشاد لها  هدف واحد، هو خدمة ا    

بالقرابة السرية التي تنسجها عناصر الموضوع عبر العديد من الوجوه والصور والأشكال            "
بالعائلـة  "ونفس التحديد أشار إليه يوسف وغليسي في مفهوم واسع           )3(".في العمل الإبداعي  

مة إلاّ بالنهوض على الإجراء الإحصائي في مسـتوى         اللغوية الذي لا يمكن أن تقوم له قائ       
)4(".النص

وبهذا كان الإحصاء والقاعدة اللغوية المعجمية آخر ما تناوله محمـد مرتـاض فـي               
دراسته هذه رغم أنّهما الأساسان الموضوعاتيان اللّذان جـاءا متـأخرين عـن الدراسـة               

محور الأول قد حوى معاجم ضـمت       بعد ترتيبي يتجلّى أن ال    : "الموضوعاتية، ويقول عنهما  
ما لا يقل عن مئة واثنين وسبعين لفظة تتعلق به أو تدخل في إطاره وهو ما يكـون نسـبة                    

.70، ص المرجع السابقمحمد مرتاض، : ينظر-)1(
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 ـ  ، يبقى أن نشير بأنّنا ألغينا سائر المحاور الأخرى، ولم نعن بمعاجمها            36,6: مئوية تقدر ب
نهاية شيئا ذا غنـاء كبيـر   الفنية حتى لا تثقل كاهل البحث بهذا الإحصاء الذي لا يقدم في ال 

وإنّما أتينا على ذكر الألفاظ القاموسية التي لها علاقة بالمحور الأول كنموذج فحسب، علما              
أو ) الـوطن (أو  ) الجزائر(بأنّنا وبعد أن رصدنا هذه الألفاظ اتضح أن الشّعراء ذكروا اسم            

) الرايـة (أو  ) العلم(رة و أربعا وخمسين م  ) البيضاء، أرض الجدود  (أو إحدى صفاتها    ) البلد(
عشر مرات، والثورة وما في حكمها خمسا وعشرين مرة، والشـهداء والتضـحية أربعـا               
وعشرين مرة، والجهاد والاستبسال وما في حكمها إحدى وعشرين مرة، والـدم والعـذاب              
والقتل والشقاء والألم والدموع والنار وما عطف عليها أربعا وثلاثين مرة، وهكـذا تكـون               

ولهذا يمكن القول بأن     )1(".لجزائر أكثر ذكرا كما اتضح تليها صفات العذاب والألم وغيرها         ا
محمد مرتاض قد اعتمد بعض مبادئ الدراسة الموضوعاتية فـي غيـر محـل الدراسـة                

وهذا ما جعله يتوصل إلـى موضـوعات        . الموضوعاتية التي فصلها عن الدراسة البنيوية     
).غماري، حرز اللّه، مسعودي، ناصر(ة لدى الرباعي عديدة ومختلفة في شعر الطفول

I-2-الموضوعات في شعر الطفولة الجزائري:
ووفق هذا الفصل والتداخل في نفس الوقت بين ما هو موضوعاتي وما هـو بنيـوي،               

: انتهى محمد مرتاض إلى تحديد مجموعة من الموضوعات المختلفة كما يلي
I-2-1-وضوعاتيةموضوعات الدراسة الم:

ومن جملة الموضوعات التي كانت مشتركة بين الشـعراء الأربعـة حسـب محمـد               
وقد بدا لنا بعد مستويات     : "مرتاض، والتي تشكّل في نفس الوقت أهدافا كما جاءت في قوله          

عدة من القراءة أن لهذه الدواوين اهتمامات تكاد تكون متّحدة، ونحسب أنّهـا تطمـح فـي                 
. محبة اللّه والرسول، والاستمساك بالدين الإسـلامي       -أ: لأهداف التالية مجملها إلى تحقيق ا   

حب الطبيعة بكلّ ما فيها من متحرك        -ج. حب الوطن، وتخليد الثّورة وتمجيد الشّهداء      -ب
ومن هنا فهذه الموضوعات تظهر على       )2(".حب البيئة المدرسية وما في حكمها      -د. وجماد

عر هؤلاء الشعراء، قد تتفرع إلى موضوعات أخرى فرعيـة          أنّها موضوعات أساسية في ش    

.93،92محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري، ص -)1(
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غير أنّها تبدو أهدافا ومبادئ يمكن أن يزرعها الشاعر في قلوب وعقول الأطفال، من              . عنها
.خلال التطرق لموضوعات متنوعة

بالإضافة إلى هذا فهذه الموضوعات أو الأهداف تكرر فيها موضوع الحب لذلك فهو              
رع عنه موضوعات أخرى، لأن الغرض مثلما سبق وأن ذكرنا فـي            يبدو غرضا شعريا تتف   

.الفصل الأول هو أشمل من الموضوع
وهكذا يصل محمد مرتاض في خلاصة فصل الدراسة الموضوعاتية إلى العثور على            

وأخيـرا فقـد    : "موضوع أكبر وأشمل من كلّ الموضوعات التي ذكرها سابقا، يقول عنـه           
يوصلوا إلى الطفل ما يتسـلح بـه فـي حياتـه مـن خـلال        استطاع الشّعراء الأربعة أن   

) الحـب (الموضوعاتية المشتركة لهم والتي دارت حول محور كبير أو موضوع كبير هـو      
وهو ما حاول هذا الفصـل      : "ثم يواصل قائلا   )1(".للّه، وللوطن والطبيعة، وللبيئة المدرسية    

)2(،"م لنفسه الشّمول أو الاستيفاء    الأول أن يكشف عن بعض جوانبه الخفية من غير أن يزع          

ولكنّه على ما يبدو أنّه لم يكشف عن أمور خفية حين فصل بين الموضوعات والبنى التـي                 
تشكّلها، خاصة وأن معظم هذه الموضوعات جاءت بأسلوب مباشر بعيـد عـن دينامكيـة               

بغـي أن   الخيال، ولعلّ ذلك راجع إلى كونها موضوعات لقصائد موجهة للأطفال لـذلك ين            
.تكون بأسلوب بسيط مباشر سهل على الطفل فهمه

I-2-2-موضوعات الدراسة البنيوية:
ومن خلال الدراسة البنيوية التي مثّلتها الفصول المتبقية، خلص محمد مرتاض إلـى              

، خاصة تلك التي اعتمد في تحديـدها        )غير الموضوعات السابقة  (تحديد موضوعات أخرى    
:ي كالآتيعلى القاعدة اللغوية، وه

:  موضوع الورد والزهر-أ
يتجلى بينا أن العناصر الألسنية التي اختّص بها خطاب هذا الرباعي كلّها            :"ويقول عنه 

تشتمل على عنصر الورد والزهر وما اندرج تحتهما وقد بدا لنا أن النص الشـعري الأول                
كمـا  . أضأل نسـبة وأفرقهـا    كان أكثر احتفالا بهذا العنصر يليه الثاني فالثالث، ثم الرابع ف          

.23، ص السابقالمرجع ،محمد مرتاض-- )1(
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) الورد، والزهر، والزهرة  (نلاحظ أن العنصر الثاني قد سمى الأشياء بمسمياتها، فذكر كلمة           
الـروح  –شـقائق النّعمـان     (بينما انصرف العنصر الألسني إلى مشتقات الزهـر، فـذكر           

.وهكذا يواصل مع بقية الموضوعات)1(،...)"الياسمين-والريحان
:في حكمهالماء وما -ب

لم تأت دائمـا صـفة      "يقول محمد مرتاض بعد عرض خصائص هذا الموضوع أنّها          
أحيانا وهكذا قد جـاءت صـفات       ) مدلولاتها(ألسنية صريحة، وإنّما قد أنابت عنها مدلولها        

-السـقي  -الـدمع  -النهـر  -العـب  -المـوج  -الذّوبان -البحر -الشّهد(الماء متجلية في  
-العبـاب -الجـدول -العـرق -الخمر الحـلال  -الشرب -اصالامتص -النبع -الفيضان

وهي صـفات   ...) الواحة -الغدير -الثلج -الطّلّ -الغيث -النهر -المورد -الندى -المطر
)2(".تلازم الماء والسيل، وإن لم تأت صريحة باسمها

:التشجير وما يندرج تحته من صفات الاخضرار-ج
ويمكن القول أن ما أثبتناه     "ت وألفاظ مباشرة    ويقول عن هذا الموضوع أنّه جاء بعبارا      

كان في معظمه نابعا من الصفة الألسنية الصريحة إلاّ ما ندر، وهو ما يجعلها ذات صـبغة                 
بينة من شأنها أن تكب المعنى قوة وسحرا، كما أن تناول الشعراء لهذه الصـفات يجعلهـم                 

قيقـه ورصـده منـذ الخطـوة        يلتقون في الموضوعات، وهو ما طمح هذا البحث إلى تح         
. غير أن ما سعى إلى تحقيقه هو موضوعات مختلفة بين هؤلاء الشعراء)3(،"الأولى

:الثورة وما يدخل تحتها-د
بعـد  "الثورة من بين أهم الموضوعات في هذه الدراسة، يقول عنها محمد مرتـاض              

الألسـنية الثوريـة    قراءتنا للموضوعات للدواوين الأربعة، واستنباطنا منهـا كثيـرا مـن            
المشتركة، نستطيع القول أن هؤلاء الشعراء قد استعملوا صفات ألسنية صريحة أحيانا عـن            

هـو مـتمم،    (الثورة، وأحيانا أخرى بما ينجم عنها أو يصاحبها أو يمهد لها،فكانت الألفاظ             
معارك، الرشاش،  الغزاة، الكافر، الشهداء، الجهاد، العدو، سرايا، المقابر، أحرار، االله أكبر،           

.45، ص المرجع السابقمحمد مرتاض، : ينظر-)1(
.48ص ، المرجع نفسه-)2(
.51ص ، المرجع نفسه-)3(



النار، سيف، الدم، الخالدون، المجد، الظالمون، وطن، الشهادة، الأمير، نفـديك، نسـقيك،             
، إنّها صفات ألسنية مشـتركة      ...)أحمى احمرارك، الموت، نوفمبر، السيادة، هزمنا، جنود      

)1(".وردت في دواوين الشعراء الأربعة وهي تؤلف في مجملها رافدا فياضا لكلمة ثورة

:موضوع الحيوانات والطيور-ـه
جاء ذكر الحيوان في الخطاب الشعري      "لم يتناول الرباعي هذا الموضوع بكثرة، كما        

الأسد، الدب الذئب، الخنزير، الحمير، البغال، الفأر، الكركـدن، القـرد،           (للرباعي صريحا   
على ذكـر   ، وكان ذكر الطيور جملة من غير تفصيل، حيث اقتصر           ...)اللّيث، القط، الحمل  
)2(".الطيور أو العصفور

ولما اعتمد مرتاض على المعجم الفني، وخاصية الإحصـاء توصـل إلـى تحديـد                
الوطن، العلم الوطني،   : "موضوعات أخرى تندرج تحت المحاور التي أشرنا إليها آنفا وهي         

لـم  الثورة وما في حكمها، الجهاد والتضحية، الدم والعذاب والقتل والشـقاء والـدموع والأ             
وتبدو هذه الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية لأنّها كانت           )3(".والنار وما في حكمها   

عبارة عن هاجس عند جميع الكتّاب من شعراء وقاصين، خاصة موضوع الثورة الجزائرية             
التي ظلّت تؤثر في الكتّاب الجزائريين من الناشئة الذين عالجوا الكتابة في العهد المتـأخر،   "

ى في من واكبوها وعايشوها فظلّت تلتعج في أخيلتهم، ورسيسها يـراود عـواطفهم،              بل حتّ 
)4(...".فتمدها بالخيال الدافق

لا  -كالوطن والعلم، والتضحية والعـذاب    -ومن هنا نجد هذا الموضوع وما يتصل به         
يكاد يزال كاتبا قاصا أو شاعرا، مما جعله موضوع إبداع عندهم، وموضوع بحـث عنـد                

. اد والدارسين من بينهم محمد مرتاضالنق
أن الموضوع يتحدد من خلال وعينا به ومعايشـتنا         "وإن كان غاستون باشلار يوضح      

فإن محمد مرتاض لم يشر إلى طبيعة هذه الموضوعات إلاّ أنّه يبدو أن الرباعي كان               ) 5(".له

.52، ص السابقالمرجع ، محمد مرتاض: ينظر-)1(
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أن ذكرنـا   كما أن نظر محمد مرتاض قد عايش بعضـها مثلمـا سـبق و             . على وعي بها  
. مشاركته في الثورة الجزائرية

كما أن الموضوع عند محمد مرتاض ليس هو ما تكرر في عمل أدبي ما أو ما تكرر                 
عند شاعر معين وإنّما هو ما تكرر عند مختلف الشعراء فـي مجموعـة مـن الـدواوين                  

عبـارة  معظمها   إلاّ أنّه أمكننا القول إن    . وإن أبقى ماهية هذه الموضوعات مبهمة     . الشعرية
عن موضوعات عاطفية تخاطب الوجدان، وهو ما تبحـث فيـه الموضـوعاتية، أي فـي                

.الموضوع الذي يحرك مشاعر وعواطف المبدع
I-3-مصطلحات المنهج الموضوعاتي عند محمد مرتاض:

استعمل محمد مرتاض مجموعة من المصطلحات في دراسـته الموضـوعاتية التـي             
 ـ   اعتمد فيها المنهج الم    ونظـرا  : "حيث يقول " الموضوعاتية: "وضوعاتي، والذي عبر عنه ب

إلى تعدد القصائد التي تحتوي عليها كلّ مجموعة شعرية فقد ارتأينا أن تكون دراستنا لهـذه                
الدواوين موضوعاتية، وذلك برصد القصائد التي تدخل تحت محور واحـد فانطلاقتنـا إذا،       

أي أنّه اتّبع المنهج الموضـوعاتي الـذي        . 1"على اختلافها كانت بناء على توحد التيمات لا       
يعنى بدراسة الموضوع، من خلال الوقوف على الموضـوعات المشـتركة عنـد هـؤلاء               
الشعراء، وبمعنى أدق الموضوعات المكررة في دواوينهم، مما يعني أن محمـد مرتـاض              

كثر تـداول عنـد النقـاد       وهذا المصطلح كان الأ   . اعتمد خاصية التكرار للكلمة الموضوع    
.خاصة الموضوعاتيين

فقد استعمله بمرادفات ومصطلحات أخرى في متن الدراسـة،         " موضوع"أما مصطلح   
:من بينها

الذي يعتَبر الجمع الصحيح لمصطلح موضـوع، بخـلاف    )2(،"الموضوعات"مصطلح  
دارسـين كعبـد    وهذا الجمع الذي يستعمله الكثير من ال       )3(،"المواضيع"الجمع إلى مصطلح    

)4(".ثقل بين"الكريم حسن إلاّ أنّه فيه 

.01ص مرجع سابق،محمد مرتاض، الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري،-)1(
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لقد تناول الشعراء فـي     : "حيث يقول عن موضوع حب المدرسة      )1(،"محور"مصطلح  
كلّ مـا يخـدم الطفـل       ) محبة الرسول الكريم، حب الوطن، حب الطبيعة      (المحاور السابقة   

يعلمون بأن المدرسة هـي لتـي        ويزرع فيه الاستمساك بثوابته العربية الإسلامية، ولكنهم      
تصنع الأجيال، لذلك لم يتوانوا في خطابهم الشـعري فـي أن يتنـاولوا بنـى تحرصـها                  

مدرستي، سلاحنا بالعلم، حوار بين المجتهد والكسول،       : في الموضوعات التالية  ) نحصرها(
.الإقرار مرة بمصطلح محور، ومرة أخرى بمصطلح موضوع)2(".يا خير اللغات
علـى أن   : "ذا في حديثه عن أهمية موضوع الثورة دون بقية الموضـوعات          وجاء ه 

المحور الأول هو الذي نعتبره قد اشتمل على المحاور الأخرى وهيمن عليها، إذ أنّـه هـو                 
)3(".الموضوع الذي استأثر باهتمام الرباعي، وانبثّ من خلال قصائد المجموعات الأربـع           

معنى أنّه يمكـن للمحـور اشـتمال العديـد مـن        ولكن المحور هو أشمل من الموضوع، ب      
الموضـوع  "ذلك لأن   . الموضوعات غير أنّه لا يمكن للموضوع اشتمال العديد من المحاور         

يتمظهر على السطح على السـطح المعجمـي للـنص، وهـو يقتضـي دراسـة بنيويـة                  
)4(".لا يتعدى مجالها الحيوي ظاهر النص(Immanente)محايثة

ي حين أن الهدف يمكن الوصـول إليـه مـن خـلال طـرق               ف )5(،"هدف"مصطلح  
.موضوعات مختلفة

ويقصد به الموضوع الرئيسي الـذي  )6(،"المحور الكبير أو الموضوع الكبير  "مصطلح  
.يتفرع إلى موضوعات فرعية

ومع ذلك، ورغم استعماله لكلّ هذه المصطلحات إلاّ أنّه اعتمد بكثرة مصطلحين كـان              
 ـ  "الباحثين ألا وهما قد اتّفق عليهما جلّ Théme:الموضوع والموضـوعاتية كمقـابلين لـ

)Thématique.")7و
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وعلـى  . هكذا جاءت دراسة محمد مرتاض الموضوعاتية لشعر الطفولة الجزائـري         و
الرغم مما جاء فيها من بعض العثرات التي قد يقع فيها أي باحث إلاّ أنّها قد وسـعت مـن                   

العربي، كما أن صاحبها كان من أوائل الباحثين الجزائريين          دائرة النقد الموضوعاتي للشعر   
الذين استعملوا وطبقوا المنهج الموضوعاتي في مقاربة الشعر الجزائـري خاصـة والنقـد              

.المغربي عامة كالناقد سعيد علوش



II-سعيد علوش ومقاربته الموضوعاتية لشعر ياسين طه حافظ:
الأدبيـة  واب المغاربة المواظبين على حضور ملتقياتها الفكرية      كتّسعيد علوش من ال   

ويترك في جل مداخلاته انطباعا حسنا بفضل جدية موضوعاته وما تعكسه من روح البحث              
تعتبر دراسته حول النقد الموضوعاتي من بين أهـم         و .في ظلال تراثنا، وكذا الفكر العالمي     

.، ثم طبعت في كتاب دون تاريخ1987م الدراسات العربية ظهرت في شكل مقال عا
II-1-النقد الموضوعاتي منهج البحث:

سلك سعيد علوش في مقاربته لقصيدة ياسين طه حافظ المنهج الموضوعاتي، وكـان             
من مناهج النقد العلمي هناك النقد الموضوعاتي،       "من بين النقاد المتحمسين له،حيث اعتبره       

محوريـة وثابتــة   " تيمـة"على الموضوع باعتباره     الذي يرتكز في مجال بحثه بالأساس     
الموضوعاتية منهج نقدي، وهي    "و)1(."يمكن من خلالها الإلمام بالعمل الإبداعي من خلالـه       

)Thématique".)2ترجمة لكلمة 

ويرى سعيد علوش أن الموضوعاتية ليست اتجاها واحدا، لذا أمكننـا إدراج بعـض              
. في إدراكه في أعمال ج    وهذا ما لا يجهد القارئ نفسه     "لنسقية،  اتجاهاتها في إطار القراءة ا    

ريشار التي تبحث بحثا نسقيا بغية استقصـاء مفهـوم البنيـة فـي فهـم الشـاعر أو                   . ب
.ذلك لأن موضوعاتية ريشار موضوعاتية أدبية)3(".الموضوعاتي في عريه

بت وجوده على يـد     المنهج اكتسب مشروعيته، وأث   "يعتقد سعيد علوش بأن     ولأجل هذا   
ريشار، في عصر أصبحت البنوية والسيميائيات مهيمنـة علـى الخطـاب النقـدي              . ب.ج

المعاصر وفي زمن اكتسحت فيه اللسانيات جميع المعارف الإنسانية، بحيث لم تهز أركـان              
فهل يعد ذلك ميزة لها أم حظـا لـم تعـرف الموضـوعاتية كيـف                . المنهج الموضوعاتي 

)4(".تستثمره؟

معرفتـه  أسباب ذاتية تكمـن فـي  سعيد علوش بالنقد الموضوعاتي إلى  د اهتمام ويعو
 ـ تعـود علاقـاتي    : "ريشار وكيتي سالم، حيث يقول في مقدمة كتابـه        . ب.ج: الشخصية ب

net.saidallouch://http. سعيد علوش، المثقف العربي لا يملك سلطة التأثير-)1(
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الأولى بالنقد الموضوعاتي إلى عقد من الزمن، حين تعرفت بباريز على جان بيير ريشار،              
أخت الروائي السوري جورج     -ي كيتي سالم  كمحاضر في الموضوع، ومشرف على زميلت     

)القلق في قصص كـي دي موباسـان       (والتي كانت تحضر رسالتها حول موضوعة        -سالم
.ه الأطروحةذريشار له. ب.كما حظي كذلك بمتابعة نقاش ج)1(،"

. إضافة إلى ذلك متابعته الدؤوبة لمنجزات الحداثة العربية في مجال الإبداع الثقـافي            
: عيد علوش ذلك السيل الجارف للاتجاهات الفكريـة والنقديـة الوافـدة مثـل             أذهل س "فقد  

الوجودية والشكلانية والبنيوية لم ير فيها جريا وراء الموضة، ولكنه أراد أن يقـف علـى                
 ـ             « : الثوابت المعرفية لهذه الحداثة، وتأمل دعائمها من خلال مشروع مدروس كان بدأه بـ

النقـد  « وبعـدها   ) 1986(» المقاربة التداوليـة  «، تلته   )1985(» هرمنوتيك النثر الأدبي    
)2()".1987(» الموضوعاتي 

تختلف استراتيجية سعيد علوش عن اسـتراتيجية محمـد مرتـاض لكـون     ،  ومن هنا 
منطلقاتها ذات نزوع ذاتي من جهة، ومن جهة أخرى أراد تحقيق أهـداف تـتلخص فـي                 

:لنظري كما يليالتمهيد للنقد الجديد، ويمكن وصفها في شقها ا
غلبة الطابع التعليمي في عرض أصول الموضوعاتية النظرية منها الفلسـفية حيـث              .1

النصوص المترجمة لبعض النقاد الموضوعاتيين الغـربيين   "اشتمل الكتاب على جملة من      
فـي نظـره،     )3("ضمن رواد النقد الموضـوعاتي، وأعمـالهم النقديـة الموضـوعاتية          

إرهاصات النقد الموضـوعاتي    "ليتطرق بعدها إلى    . شاروبالخصوص منهم جان بيير ري    
.والتي ضمنها قراءته الموضوعاتية لشعر ياسين طه حافظ)4(،"عند العرب

عدم الادعاء بتمثيل هذا المنهج، وحتى سد الفـراغ الحاصـل فـي الثقافـة النقديـة                 .2
فز خارجة  وراء دوافع وحوا  » النقد الموضوعاتي   « على إثر هذا جاء كتاب      و.المعاصرة

غرة فـي   ثلا ليسد    .الانبهار والموضوية، وبعيد عن المزايدة أو الوساطة الترويجية       "عن  
، ولكنه يأتي لتوسيع فضـاء السـؤال،        الصرحالصرح الكبير، ولا ليفتحها في نفس هذا        

.09، 07سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص -)1(
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حول أبعاد وعمق وصلابة المقاربات الأدبية التي تعصف بنا كسلطة معرفية ووجودية لا             
)1(."غير هذا الكائن الأنطولوجي الكامن في الدرس الأدبيتخدم سلطة أخرى

)2(".الإقرار ضمنيا بوجود حداثة عربية".3

)Métacritique.")3اهتمامه بالموضوعاتية يندرج في باب نقد النقد أو النقد الواصـف            .4

هموم الباحثين والمبحوث عنهم، تلك التي يقودنا النقد الموضوعاتي نحوها،          ":حيث يقول 
)4(."مادامت الثانية نقدية والأولى إبداعية     -و نقد النقد، ذاك الذي تقوم به اليد الثالثة        فهل ه 

. إلاّ أن مقاربته لقصيدة الحرب تعتبر نقدا لا نقد النقد
إنّها مـنهج لـه     "وبهذا لم تجد الممارسة النقدية العربية سبيلا للموضوعاتية من حيث           

المفـاهيم والأدوات الإجرائيـة، كمـا أن لـه           أصوله النظرية والفلسفية، وله جهاز مـن      
مصطلحاته النقدية، وحتّى في الحالات التي نجد بعض الدراسات الأدبية في ميدان الشعر أو              
الرواية، فإنّها تميل إلى اصطناع هذا المنهج دون وعي مسبق، سواء أكان ذلك عجزا عـن                

اينة، تسودها النزعـة التوفيقيـة،   امتلاك رؤية نقدية واضحة أم نقصا في الإلمام بمناهج متب        
)5(".فإن هذا لا يشفع لها أن تندرج في هذا الاتجاه نظرا لغياب الرؤيا المنهجية المتكاملة

وهو ما ذهب إليه سعيد علوش في تصنيف دراسات علي شـلق ضـمن الدراسـات                
عنت  لا يمكن أن نضفي على تلك البحوث التي تناولت تيمات         "الموضوعاتية العربية، حيث    

لها بارزة في تاريخ الأدب أو لدى كاتب بأنّها تندرج في باب الموضوعاتية، فالأمر غيـر                
ومن هنا يوضح عبد الفتاح كيليطو طبيعة النقد الموضوعاتي بأنّه ينبني على دراسة             . كذلك

)6().صور النصوص أساسية أو فرعية بشرط أن تكون بطبيعتها شبكة من علاقات الصور            

في الشعر العربي التقليدي، والناقد يميز بين صورة الماء بالمفرد، وصوره            مثل صور الماء  
)7(".بالجمع

.08، 07، ص السابقالمرجع ،سعيد علوش-)1(
.347أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، ص -)2(
.347، ص المرجع نفسه–)3(
.09، 08، ص السابقالمرجع سعيد علوش، -)4(
.348، ص المرجع النفسه–)5(
.52، ص السابقالمرجع ، سعيد علوش–)6(
.348، ص المرجع السابقأحمد يوسف، -)7(



أوجه التباين بين الصيغتين في النصوص الشعرية القديمـة والحديثـة           "وذلك نابع من    
حيث من الممكن القيام بهذا النوع من الدراسة استنادا إلى مجموعـة مـن              (على حد سواء،    

لفيلسوف المعروف، مثلا، ما هي الوظيفة التي تقوم بها صور الماء في            الشعراء كما يفعل ا   
الشعر العربي؟ أقول صور الماء، ولا أقول صورة الماء، هناك المرتبط بالسراب، والمـاء              
الذي يتجلى في الدموع، لسبب أو لآخر تبدأ معلقة امرئ القيس بوصف الـدموع، وتنتهـي                

الماء المتجمد، كلّ نقطة في هـذا الجـرد السـريع      بوصف المطر، ثم هناك الماء الآسن، و      
:واكتفي هنا بإيراد بيت من الشعر. تقتضي تحليلا مسهبا

)1("فَأَصبحتُ مِن لَيلَى الغَداةِ كَقَابِضٍ       علَى الماءِ خَانَته فُروج الأَصابِعِ

بصـلة سـواء   إن كلّ صورة لا تأخذ معناها، إلاّ عندما ترتبط بصور أخرى تمت لها     
لماذا شبهت المرأة بصورة الماء؟ ما      "كانت هذه الصلة تشابه أو ترابط في البيت الذي ذكر،           

هو وجه الشبه؟ ثم ما معنى هذا الماء الذي يسيل، يهرب من القبضة، ويندفع دون أن يفلـح                  
لا  أحد في الإمساك به، يندفع بدون رجعة، ما علاقة هذا الماء المنفلت الغادر بالزمن الذي              
)2(،)يستقر ولا يتوقف؟ وإلى غاية يتجه هذا الماء؟ هناك صور للموت يرد فيها ذكر المـاء               

هكذا يحدد كليطو معالم التحليل الموضوعاتي في دراسة شـبكة الصـور المهيمنـة فـي                
)3(".النصوص المقروءة

II-1-1-المقاربة الإحصائية المعجمية لقصيدة الحرب آلية المنهج:
في » تيمة الحرب   « يدرس سعيد علوش    "الذي حدده عبد الفتاح كليطو      وعلى المنحى   

)4(":شعر ياسين طه حافظ من خلال قنوات موضوعاتية يحددها فيما يلي

.خطاطة تنظيمية محسوسة.أ
.مركز حيوي لعالم تخيلي. ب
.محور ترابط العمل في كتلة دالة. ج

.348، ص فسهنالمرجع -)1(
.55، ص السابقالمرجع سعيد علوش، -)2(
.349، ص المرجع السابقأحمد يوسف، -)3(
.349، ص السابقالمرجع ،أحمد يوسف-)4(



.خلاصة لمنظوراتية التعديلات. د
 ـ ولكن في الواقع هذه القنوات       ريشـار وليسـت لسـعيد      . ب.ج: الموضوعاتية هي ل

أنّه ركّز على الخصائص المعمارية لا القيمة الإحصائية مـن أجـل            : "علوش الذي يصرح  
غير أنّه يلجـأ     )P.Hamoun" (،)1(استنباط الموضوعاتية، ومستفيدا من قراءة فيليب هامون        

تعانة بشواهد من خارج النص     إلى إجرائية الأدب المقارن في تحديد التيمة، عن طريق الاس         
مثل تصريحات بعض الشعراء حول مرجعية تيمة الحرب، فهل هي محاكاة لشعراء الحرب             
العالمية الأولى، أم هي امتداد لشعر الحماسة وشعر الوطنية، أم اعتبار قصيدة الحرب نوعا              

ة الـذي هـو     والمنهج الموضوعاتي لا يبحث في الأجناس والأنواع الأدبي        )2(".أدبيا مستقلا؟ 
.مجال علم الموضوع، وإنّما يبحث في الموضوعات وطبيعتها

    إتباع الدرس المقارن في تحديد تيمة الحرب؟ يبعدها نوعـا مـا عـن              "ومن هنا، فإن
مجال القراءة النسقية، ويجعلهـا تنزلـق مـن الموضـوعاتية إلـى حقـل التيماتولوجيـا                 

Thématologie)  ــوعاتية ــين الموض ــرق ب ــاك ف ــة Thématiqueوهن والتيماتولوجي
Thématologie     عن قراءة الـنص     -أيضا–، كما أنّه يزيحها     )، كما ذكرنا في الفصل الأول

من الداخل، ولطالما أشاد سعيد علوش بميل النقد الموضوعاتي إلى قراءة النصوص الأدبية             
عجم وعلى الرغم من توظيف المقاربة المونوغرافية والإحصائية قصد تفكيك الم         . من داخلها 

)3(."الشعري الموظف في نص ما، والبحث بطريقة نسقية عن مفهوم البنية في فهم الشـاعر    

.وبهذا قد يبعدها عن النقد الموضوعاتي الذي تصبو إليه
إن النقـد  : "ريشار، ويبدو ذلك جليا في قولـه . ب.يبقى سعيد علوش مخلصا لمنهج ج    

ن حافظ نقد بفضل سـبر غـور        الموضوعاتي كما يطبق على قصيدة الحرب عند طه ياسي        
العمل الشعري من خلال طرحه لقراءة مصغّرة تستهدف الانتهاء إلى قراءة مكبرة في شكل              
ملاحقة لتداعيات اللغة التي تعتبر بالنسبة لهذا النقد الطريق الوحيد والحقيقـي للتعبيـر، إذ               

.349، ص المرجع نفسه- )1(
.المرجع نفسه- )2(
.349،350ص ،السابقالمرجع ،أحمد يوسف- -)3(



لحرب مباشرة  حيث لا تظهر ا   ) 1(،"حافظ إلى رمز   نتتحول كل مقطوعة من مقطوعات ياسي     
.كموضوع بل تتداعى في صور مصغرة تحيل إليها

من هنا يلاحق النقد الموضوعاتي الكلمات المفاتيح والصـور المفضـلة والعلامـات             
وبهذا تتجنب مقاربة سعيد علوش     ")2(".البارزة عبر وتائر إحصائية مرة، وتأويلية مرة ثانية       

لاسيما استعارتها للإجراء البنوي، وبخاصـة      الموضوعاتية الارتماء في القراءة السياقية، و     
وهي مفاهيم   )3(".خضوع طوبولوجيا النقد الموضوعاتي لقوانين التشاكل والتوازي والتماثل       

. مستمدة من المنهجين البنوي والسيميائي
ريشار النقدي دون مـا انبهـار،   . ب.سجلنا فيما سلف إخلاص سعيد علوش لمسار ج     

تية في ضمن تيار النقد الجديد الذي يعول علـى الحساسـية            وعلمنا أنّه يصنف الموضوعا   
لاستكشاف الطبيعة بوصفها مادة للتخيل، مع تطعيمها بمنهج التحليل النفسي في أثناء تشكيل             

)4(".صورة عن لاوعي الشعر عند الشاعر، ومعاينة معادلة الصورة لحياة الشاعر المبتكر

ية لنموذج من أشـعار ياسـين طـه         قبل شروع سعيد علوش في مقاربته الموضوعات      
والظاهرة التي لفتت انتباهـه هـي       " الحرب"حافظ، وهو قصيدة حرب، انطلق من العنوان        

أشرف الشاعر بصفته رئيس تحرير مجلة الثقافة       "إنشداد الشاعر حول موضوع الحرب فقد       
الأجنبية على تحضير عدد خاص حول أدب الحرب، وأصدر ترجمة لجورج ماكبث عـن              

ولهذا راح يتساءل سـعيد      )5(".الحرب، وأخرى عن شعراء الحرب العالمية الأولى       رباعية
:علوش عن قصيدة الحرب

.وهذا مجال بحث علم الموضوع أو التيماتولوجيا)6(،"هل هي نوع أدبي؟"
" إنّـه :يقول سعيد علوش عن أحد النقاد الموضوعاتيين العرب، وهو عبد الكريم حسن       

وجي والاحصائي كوسيطين أساسـيين، فـي بلـوغ موضـوعاتية           يمزج بين العمل الفيلول   

.105سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص-)1(
.105، ص المرجع نفسه-)2(
.350، ص السابقالمرجع أحمد يوسف، -)3(
.المرجع نفسه-)4(
.67ص السابق،المرجع سعيد علوش، النقد الموضوعاتي،-)5(
.65، ص المرجع نفسه-)6(



ويقول في موضع    )1(".في الديوان، والتي تبرز من خلال أبعاد رموز هذا الرفض         ) الرفض(
معنى هذا   )2(،"ونستخلص الموضوعاتية من ميزاتها المعمارية لا من قيمتها الإحصائية        :"آخر

.تيةأنّه لا يعتمد على الإحصاء في مقاربته الموضوعا
: ومع هذا نجد أول خطوة فعلية في كتابه النقد الموضوعاتي هي الإحصاء، حيث يقول             

كانت أول عملية للقراءة المصغرة لقصيدة ياسين طه حافظ، هي تفكيك المعجـم الشـعري              "
وقد حصلنا في البداية على خليط من الكلمات، أعدنا ترتيبهـا تبعـا لعلائقهـا               ... الموظف

ا الترتيب حصلنا على مجاميع شـعرية تنـدرج تحـت موضـوعاتية             الموضوعاتية، وبهذ 
)3(".الصوت، العين، والوجه

II-2-الموضوعات:
:ومن خلال الجرد المعجمي لكل من الصوت والعين والوجه كما يلي

صوت ومشتقاتها، ومرادفاتها كالكلام، ما لها به قرابة معنوية         :"الجرد المعجمي للصوت  .1
إلى تميييزه بين أصـوات الإنسـان والحيوانـات والطبيعـة            إضافة )4(...".كالحناجر

).الإحصاء(والأصوات الاصطناعية وفق نفس المبدأ 
ومرادفاتها كالأحداق، وما له بها     : العين ومشتقاتها كعيونهم  : "الجرد الأولي لمعجم العين   .2

)5(...".من صلة معنوية كالسهر، الدمع، النظر

لحرب نحصل علـى إحـالات مباشـرة وأخـرى          في قصيدة ا  : "الجرد المعجمي للوجه  .3
)6("....ضمنية، وجه ومشتقاتها، مرادفاتها كالرأس، وما له بها من علاقة معنوية كالعقل

بهذا توصل سعيد علوش إلى تحديد موضوعات أخرى مصغّرة في قصيدة الحـرب،             
بما أن النقد الموضوعاتي مجـال بحثـه هـو          و. وهي موضوع الصوت، والعين، والوجه    

.48، ص المرجع نفسه-)1(
.62، ص المرجع نفسه-)2(
.المرجع نفسه-)3(
.69، ص هالمرجع نفس-)4(
.81، ص السابقالمرجع ،سعيد علوش-)5(
.89، ص المرجع نفسه-)6(



لموضوع فإن سعيد علوش حاول البحث عن هذا الموضوع في عمل أدبـي واحـد وهـو                 ا
.قصيدة الحرب، لشاعر واحد وهو ياسين طه حافظ

أي مـا علاقـة      )1(،"ما هي علاقته بالحماسـات العربيـة؟      ":غير أنّه لما تساءل عن    
نـت  موضوع الحرب بالحماسات بدا أن بحثه كان في الغرض لا في الموضـوع، وإذا كا              

كذلك فهذا معناه أن الحرب ليست موضوعا شعريا وإنّما هي غرض شعري خاصـة لمـا                
والحافز هو الغرض الذي قـد       )2(،"حوافز النوع في القصيدة الحديثة    "بحث سعيد علوش في     

.يشمل مجموعة من الموضوعات
فلما اعتمد الجرد المعجمي انتهى إلى تحديد موضـوعات أخـرى اصـطلح عليهـا               

وبهذا ينطلق علوش من الموضوعاتية المعجمية ليصل في آخـر           ، والتي قال عنها   بالمحاور
ينتهـي  : "ريشار، وها هنا نجده يقـول     . ب.مقاربته إلى الموضوعاتية الأدبية التي اتّبعها ج      

النقد الموضوعاتي لقصيدة الحرب، عند ياسين طه حافظ إلى توظيـف الصـوت والعـين               
أثار موضوعاتية، تحيل علـى تحـول الصـوت إلـى          والوجه، كمحاور مرآوية توقع فيها    

إذ لا تستقل فـي موضـوعيتها ودلالتهـا         ... احتجاج، والعين إلى مرآة، والوجه إلى تاريخ      
)3(".بنفسها، لتداخل مكوناتها على المستوى العضوي

ورغم أن صوت والعين والوجه هي صور موضوعات مصغرة فرعية تصب كلّهـا             
الحرب فإن سعيد علوش يربط كلّ هذا بميزة مهمة تميزت بهـا            في الموضوع الكبير وهو     

القصيدة العربية الحديثة وهي خاصية الوحدة العضوية، بحيث تتعدد الموضـوعات داخـل             
ويبقى للباحث التحقيق   . القصيدة الواحدة لكنها تتجانس وتتضامن في موضوع رئيسي واحد        

. فيه بين الموضوع والغرض
II-3-طلاحيجهازه الاص :

)4(،"الموضـوعات، الثيمـي   "من بين المصطلحات التي استعملها سعيد علوش نجـد          

 ـ         )1(."النقد الموضوعاتي "إضافة إلى مصطلح     : كما يبدو يصـطلح علـى الموضـوع بـ

.65، ص المرجع نفسه-)1(
.63، ص المرجع نفسه-)2(
.103، ص المرجع نفسه-)3(
.12، 11سعيد علوش، النقد الموضوعاتي ، ص : ينظر-)4(



من خلا طـرح إشـكالية      : "الموضوعاتية في معالجته لموضوعات قصيدة حرب لطه حافظ       
، سـنكتفي   )قصيدة الحرب (صر فقط على ديوانه     سنقت... الموضوعاتية والنقد الموضوعاتي  

كمؤشرات أساسية في تجربـة قصـيدة       ) الوجه/العين/الصوت(بمعالجة دلالة موضوعاتية    
بدل مصطلح موضوع، ولعلّ ذلـك تفاديـا         )3(،"موضوعاتية"يستعمل مصطلح    )2(،"الشاعر

هـي مجـال   التي)Théme(ولكن إذا قابل . لوقوع الالتباس بين الموضوع من الموضوعية
التي هي مـنهج  )Thématique(الموضوعاتية فسيقع هنا الخلط والالتباس مع : بـالبحث

.البحث أو النقد الموضوعاتي
وسعيد علوش لم يقارب بالنقد الموضوعاتي موضوع الحرب في شعر ياسـين طـه              

 ـ          "قصيدة الحرب "حافظ وإنّما هو بحث في       د ، وهذا ما قد يخرج دراسته هذه من إطـار النق
.الموضوعاتي ويدخلها في إطار علم الموضوع، الذي هو مجال من مجالات الأدب المقارن

التحسيس بهذا الاتجـاه مـن النقـد،    "ومهما يكن فإن مقاربة سعيد علوش عملت على      
دونما سبب، وربما كان سـبب      (وتعميق الوعي به، نظرا لأن الثقافة النقدية العربية تجاهلته          

ه عن الخوض في الجدليات، وجوقات أشباه العضويين من مثقفي أيـام            موضوعيته، وامتناع 
وإن ادعـى   . إن هذه السخرية تتضمن حماسا منقطـع النظيـر للموضـوعاتية           )4().الآحاد

)5(".صاحبها غير ذلك

 ـ     النقد الموضوعاتي وموضوع الحرب فـي شـعر        : والأجدر به أن يعنون دراسته ب
أن كتابه هذا فيه مقاربة للشعر العربي الحديث، مثلمـا  ياسين طه حافظ، حتى يظهِر للقارئ  

. فعل عبد الكريم حسن فيما يلي

.07، ص المرجع نفسه-)1(
.63، ص المرجع نفسه-)2(
.، وما بعدها68،69، ص المرجع نفسه-)3(
.173، ص السابقالمرجع ،سعيد علوش: ينظر-)4(
.348أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، ص -)5(



III-يابعبد الكريم حسن ومقاربته الموضوعاتية لشعر بدر شاكر الس:
ثم . عبد الكريم حسن ناقد سوري ظهر في مطلع الثمانينات بكتابه الموضوعية البنيوية           

بـروب   ر، وعرب مورفولوجيا القصة لفلاديمي    1990عام  وضع كتابه المنهج الموضوعي     
.1996عام 

، رسالة جامعية   1983دراسة في شعر بدر شاكر السياب       : وكتابه الموضوعية البنيوية  
.، تحت إشراف البروفسور اندريه ميكيل1980تقدم بها الباحث إلى جامعة السوربون عام 

إلى طبيعة هذا الشعر، وإلى مبدعه،       ولعلّ دراسته الموضوعاتية لشعر السياب راجعة     
ثقل البلاغة، ونقّاه من التهويمات والتزاويـق،       قد قام بتنقية الشعر التقليدي من     "بلأن السيا 

وبالتالي استطاع أن يخلخل البنية الداخلية للفكر، وأن يمـتص البنـى            . ومن التعقيد والإبهام  
وي ويعيد لها ألـف البسـاطة ونفـاذ         القديمة ويصفّيها من ضجيج المبالغات والزخرف اللغ      

المباشرة ويستغل ما في المألوف من عناصر الحنين حتّى جاءت تدفقا سعيدا له لهجة الماء،               
وهو بذلك أحد رواد مدرسة الشعر المعاصر العراقيـة          )1(".لهجة إذ يحتضنه مجراه الأليف    

.المتشكّلة من نازك الملائكة، وعبد الوهاب البياتي
ل الحديث عن أطروحة عبد الكريم الأكاديمية نظرا لأهميتها من حيث           وفضلنا أن نؤج  

الموضـوعاتية البنويـة خاصـة أو       المنهج الموضوعاتي عامـة و    إنّها رائدة في اصطناع     
الموضوعاتية ذات البعد النسقي في دراسة أنموذج من الشعر العربي الحـداثي الحـديث،              "

اوح بين الإخلاص لأصولها المعرفية وبين      وكذلك لكونها بسطت الإشكال المنهجي التي تتر      
.وذلك بما أضفاه من جديد على هذا المنهج) 2(".الاجتهاد الذاتي في أثناء الممارسة التطبيقية

لخّصت عسر التجربة المنهجية في الخطاب النقدي العربي        "كما تكمن أهميتها في أنّها      
ع بين المنهج الموضوعاتي مـن      المعاصر، ولا سيما أنّها حاولت ارتياد متصور نقدي يجم        

أول مـن    -حسب ماجليولا  –ب سارتر   .جهة والمنهج البنوي من جهة أخرى، وإن كان ج        
خاض تجربة الموضوعاتية البنوية في دراسة لرواية جون دوس باسـوس مركـزا علـى               

.114سعيد بزرقة، الحداثة في الشعر العربي، ص -)1(
.353ص السابق،المرجع أحمد يوسف، القراءة النسقية،-)2(



وبهذا كانت المبادرة في النقد العربي لعبد الكريم حسن في خوض هـذه              )1(".الأبعاد الدلالية 
.لتجربة الن قديةا

المجهود الاستثنائي الجبار الذي قدمه عبد الكريم حسن في دراسته لشعر السياب             وهذا
يحتاج إلى وقفة متأنية، ذلك أنّه مجهود ضخم في حجمه، رائد في منهجيتـه، دقيـق فـي                  "

راح يقر له بشـيء مـن   -)2(في مناقشته له–ى غريماسآلياته، متميز في مسلكه العام، حتّ   
، تمييزا لـه عـن الموضـوعاتية    )موضوعاتية معجمية(هذا التميز، حين سمى اتجاهه هذا   

)3(".الأدبية لدى ريشار

تأكيد هـذا التميـز، محـاولا أن        "، يسعى إلى    "المنهج الموضوعي "وفي كتابه اللاّحق    
يشتق لنفسه اتجاها مستقلا داخل الإطار الموضوعاتي، له خصوصيات إجرائية مختلفة عن            

وهذا مـا حـاول      )4(".صوصيات الاتجاهات الغربية المتباينة، وهذا طموح جدير بالتقدير       خ
محمد مرتاض فعله أيضا وهو إتباع طريـق الموضـوعاتية المعجميـة لا الموضـوعاتية               

.الأدبية
ومع هذا فإن الرسالة وإن كانت بهذه الأهمية إلاّ أنّها لم تسلم من بعض ما يعيبهـا إن                  

:هج وخطواته، أو في ترجمة المصطلحات كما سنرىعلى مستوى المن
III-1-الموضوعية البنيوية منهج الدراسة:

في الواقع الباحث اعتمد المنهج الموضوعاتي لا الموضوعي فأحصى الموضـوعات           
 ـ           . الرئيسية والثانوية لدى السياب    : وفي الفصل الأول مـن الكتـاب يعـرف الباحـث بـ

Thématique Structuraleمنهج إشكالي يحاول التوفيق بين منهجين نقـديين همـا  ، وهو :
إنّنا لم نتلمس خطى منهج محدد      : "وقد أشار الباحث إلى ذلك بقوله     . الموضوعاتية، والبنيوية 

.353، ص السابقالمرجع ،أحمد يوسف-)1(
، المؤسسة الجامعية 1983الموضوعية البنيوية، دراسة في شعر بدر شاكر السياب، : مداخلة غريماس، في مقدمة-)2(

. 15للدراسات، بيروت، ص 
.161يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -)3(
.المرجع نفسه–)4(



وهذا البحث كان نوعا من المغامرة، وزمن طبيعـة         ")2(،"وتخيرنا الحل التجريبي  ")1(،"سلفا
)3(".المغامرة أنّها لا تفضي إلى شيء

يتساءل عبد الكريم حسن عن المسوغات المنهجية التي تجمـع بـين الموضـوعاتية     و
والبنوية وبين مقولتي التيمة والبنية، فإنّه يعتقد بأن مفهوم البنية يعد من بين المفاهيم التـي                

ريشار بأن مهمـة    . ب.ولهذا رأى ج  . تؤسس الموضوعاتية، وهو أمر لا يدعو إلى الغرابة       
ويعـد هـذا التصـور      . تكمن في ملاحقة بنيات أعمال الشعراء الداخلية       النقد الموضوعاتي 

)4(".مسوغا منهجيا للجمع بين الموضوعاتية والبنوية

منهجه الموضوعاتي بالبنيوي، مردفا ذلك بـالتعبير الفرنسـي         "منذ البدء يصف الناقد     
)Thématique Structurale( اصـفات  يسـتجيب لمو -في نظـره –، وهو منهج بنيوي لأنّه

         من شأنها أن تضمن له الصـفة       ) المحايثة(البنيوية لدى كلود ليفي ستروس، إضافة إلى أن
)5(".البنيوية

-في نظر عبـد الكـريم حسـن       –فالموضوعاتية تم تطعيمها بالبنوية فغدت      "ومن هنا   
منهجا مغايرا استعان بجهاز مفاهيم اللسانيات المعاصرة، ولكنه لا يقيم حواجز بينه وبـين              

)6(".ولذلك استعار مصطلحي الفعل المحرك والقاعدة اللغوية. التاريخ

كشـف عـن البنيـة التـي تتشـابك فيهـا هـذه        "كما عرف الباحث البنيوية بأنّهـا   
لم يطمئن إلى بنيويته التي لم يطبقهـا أصـلا فـي            "يرى محمد عزام أنّه      )7(".الموضوعات

لمنهج الذي ثقفه وتبنّاه، ونسي البنيويـة أو        ، وهي ا  )أو الجذرية (فاكتفى بالموضوعية   . بحثه

.31، ص السابقالمرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية،-)1(
.31، ص المرجع نفسه-)2(
.المرجع نفسه-)3(
.357أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص -)4(
.48، ص السابقالمرجع عبد الكريم حسن، -)5(
.357أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص -)6(
.32، ص السابقمرجع العبد الكريم حسن، -)7(



ولكنه أخذ مقولة واحدة منها هي القراءة الحلولية التي تهمـل  )1(،"حرفها بما يناسب مقاصده  
. الظروف الخارجية وانعكاساتها على العمل الأدبي

بتطبيـق المـنهج الموضـوعاتي      ادعاء عبد الكريم حسن   "أن  كما لاحظ أحمد يوسف   
يكفي أن يدافع عنه في مقدمة لا تتطابق مع طبيعة الممارسة النقديـة فـي بقيـة                 البنوي لا   

ولهذا فإن التشكيك في مشـروعية هـذا المـنهج يبقـى واردا، فـالمنهج               . فصول الكتاب 
الموضوعاتي البنوي لا يستسيغ أبدا بعض الأحكام التي انتهى إليها عبد الكريم حسـن فـي            

)2(".دراسته لشعر السياب

نا، ينبغي القول إن المنهج العلمي خاضع لشروط العلم من التجريب والملاحظة            ومن ه 
وهذا ما ذهب إليه عبد الكريم حسن في محاولة تجريب هذا المنهج الذي لم يكن مبدعيـه،                 

فـي اصـطلاح هـذا      "لأن هناك دراسة موضوعاتية بنوية أخرى تتسم بالوضوح المنهجي          
 ـ التزاوج بين المنهجين، وهي دراسة       ، وبخاصة فـي    'هلويز الجديدة ': جون ستاروبنسكي ل

ومهما تكن المآخذ الوجيهة التي قدمها سعيد علوش لمقاربـة عبـد             )3(".مقطع وليمة تورينو  
من حيث طابعها الاختزالي إلى القضايا والظواهر أم من حيـث عـدم      "الكريم حسن، سواء    

فإن بناء متصـور منهجـي لـيس        وفي كلّ الأحوال     )4(".امتلاكها للتصور المنهجي المحدد   
.بالأمر الهين

يشكك حميد لحمداني في عدم دراية عبد الكـريم حسـن           "ولكن ليس إلى الحد الذي      
بالمنهج البنوي، وأنّه لم يكن على وعي كبير باستعماله، على الرغم من أنّه اصطنعه عنوانا               

الهم البنوي منذ بدايتها،     لا يلمس منا ذلك    -في نظر حميد لحمداني    –فمقدمة الكتاب   . لبحثه
لم يكتشف البنوية إلاّ في آخر المقدمة، وهذا لا يعني بالضرورة أنّه سيطبق في المتن               (وأنّه  

هذا حكم على ما فيه من وجاهة لا يخلو من قسوة قد تبررها              )5().الدراسي هذا المبدأ البنوي   

، مطبعة ومنشورات إتحاد الكتاب 2003محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، -)1(
.109العرب، دمشق ، ص 

.373أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص -)2(
.354، 353، ص المرجع نفسه-)3(
.46، 45سعيد علوش، النقد الموضوعاتي، ص -)4(
.90، نقلا عن حميد لحمداني، سحر الموضوع، ص 354أحمد يوسف، القراءة النسقية، ص -)5(



بحث في الموضـوع،  "لأنّه   وعليه يرى الناقد أن منهجه موضوعاتي      )1(".الصرامة المنهجية 
)2(".يكتشف البنية التي تتشابك فيها هذه الموضوعات الشعرية"وهو بنيوي لأنّه 

ومن بين المفاهيم التي حاول عبد الكريم حسن المزاوجة بينها نذكر مصطلحي التزمن             
عضو لجنة )David Kohein(كذلك لاحظ البروفيسور دافيد كوهين "والتزامن، حيث لاحظ 

، والتـزامن   )Synchronie(قشة الرسالة، أن الباحث يريـد أن يصـالح بـين التـزمن              منا
)Diachronie(  ،             من خلال توليد الموضوعات الشعرية بعضها من بعـض، ومـن خـلال

)3(."صياغة القوانين التي تكشف عن علاقة السياب بالعالم

فهذه البنيوية  : "لديهإضافة إلى غموض مفهوم البنية      . لكن المصالحة بينهما غير ممكنة    
)4(".ليست بنيوية غريماس، وإنّما هي بنيوية عبد الكريم حسن

فمن جهة يلجأ إلى أدوات     "وهذا ما يجعل من دراسته هذه متوزعة بين النسق والسياق           
التحليل النفسي التي يستخدمها جلّ النقاد الموضوعاتيين، وكذلك الشـأن بالنسـبة للتحليـل              

إن الجانب التاريخي الذي يضيء كثيرا في فهم القصيدة،         : "في قوله  ويتجلى ذلك . التاريخي
لا يمكن أن يكتشف بشيء من الثقة إلاّ من خلال وضع القصيدة في إطار المرحلة التاريخية                

وهـذا مـا    . ومن جهة أخرى يقرر في موضع آخر عكس ما أثبته هنا           )5(".التي كتبت فيها  
عدم صلابة رؤيته النقدية، وخلطه بين الـرؤيتين        بالتناقض المنهجي، و  "يفسره أحمد يوسف    

)6(".السياقية والنسقية

لقـد  "ففي الوقت الذي ألّح فيه على العامل السياقي يأتي قوله لينقض ما أقره سـابقا،                
أهملنا كلّ الظروف الخارجية وانعكاساتها على العمل الأدبـي مـن نفسـانية واجتماعيـة               

ا على النص، لا باعتباره نتيجة أو انعكاسـا لعوامـل           واقتصادية وغيرها، وركزنا اهتمامن   
خارجية، وإنّما باعتباره كائنا مطلق الاستقلالية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن النقد الحلولي              

.354، ص السابقالمرجع ،أحمد يوسف، القراءة النسقية-)1(
.32ص السابق،المرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية، - )2(
عيدة عن المنهجية النقدية ولا تساهم في قيام نقد بنيوي عربي حقيقي، يوسف محمد جابر، الدراسات البنيوية العربية ب-)3(

http://www.elriyadh.com.الصحفية،عن مؤسسة اليمامة13807: ، العدد2006- 04-13مجلة الرياض، 

.22، 20، ص المرجع نفسه–)4(
.199ص السابق،المرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية، -)5(
.356ص السابق،المرجع حمد يوسف، القراءة النسقية، أ-)6(
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فأما الموقـف الأول فإنّـه يعتبـر        . يحمل موقفين مختلفين، وأحيانا متعارضين اتجاه النص      
بين الناقد Intersubjectiveد نوعا من التداخل الذاتي ، وفي هذه الحالة يصبح النقSujetذاتا

والأدب، حيث يلعب الناقد الدور الذي كان المنقود قد لعبه سابقا، وهذا يعني أن هدف النقـد     
. هنا هو بلوغ الذات كنشاط روحي لا يمكن اكتشافه إلاّ إذا وضع الناقد نفسه مكان المنقـود                

، ويتلقى معانيه عبر مجموعة مـن       Objetالنص كشيء    وأما الموقف الثاني فإنّه ينظر إلى     
إن الحلولية يمكن النظر إليهـا       )1(".وهذا الموقف الذي تبنيناه في دراستنا     . العمليات الذهنية 

على أنّها عتبة من عتبات التجاوز للمرحلة الفصل بين الشكل والمضمون، ولكن يجـب أن               
)2(".ماليتتسلّح بنظرة ظاهراتية في مقاربة الموضوع الج

تبني المنهج البنوي والتحليل الحلـولي، وتجنـب        "كان عبد الكريم حسن حريصا على       
الوقوع في لعبة المرايا والهذيان المتلاحم، والبنوية في تصوره تعمل علـى حمايـة النقـد                

ويعد هذا المقياس الأول، أما المقياس الثاني فهـو الحلوليـة           . الأدبي من الذاتية وأخطارها   
L'immanence .       دراستنا حققت شروط القراءة الحلولية وهذا الاعتقـاد    )3(".ونحن نعتقد أن

لم يأت عفوا، بل كان منذ البداية يهدف إلى استكشاف شـبكة             -عبد الكريم حسن  -في نظر   
بـأن الاعتمـاد     -أيضا–العلاقات الموضوعية التي تجد انتظامها في داخلها، كما أنّه يعتقد           

)4(".ة قد يضفي على منهجه الصفة البنويةعلى الجذور اللغوي

وصف هذا الإجراء بأنّه يجمع بـين النزعـة         "وهنا تكون مآخذ سعيد علوش عليه في        
التجريبية والفيلولوجية والإحصائية وحده الذي اصطنعه عبد الكريم حسن غير كاف لكـي             

بأن الهدف مـن     وما يؤكد ذلك أن المؤلف نفسه يقر       )5(".تصبح دراسته ذات منطلقات بنوية    
.البحث هو الوصول إلى منهج علمي في البحث

تخلى عن القراءة النسقية، وعاد إلى تأويلية القراءة السياقية، معتمدا على           "وبهذا فقد   
يعلّق على تيمة القبر، وحفّار القبور في شعر         –مثلا   –المنهج النفسي طورا آخرا، إذ تلفيه       

نا السياب، أو أي عراقي ينشد الثورة، ويجد نفسه يعيش حالة           فحفّار القبور ه  : "السياب قائلا 

.204ص السابق،المرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية،-)1(
.356ص ، السابقالمرجع أحمد يوسف، القراءة النسقية، -)2(
.204، ص المرجع السابقعبد الكريم حسن، -)3(
.357، ص المرجع السابقأحمد يوسف، -)4(
.357، ص السابقالمرجع ،أحمد يوسف-)5(



والقبر هنا هو الواقـع السياسـي الـذي         "في موضع آخر    : ويقول )1(".من التناقض الممزق  
ولاسيما أنّه يعزز رأيـه المطلـق        –وهذان الحكمان القطعيان     )2(،"يعيشه واقع خاص وعام   

الصفاء لدى الدارس، ووجود فجوات      يكشفان عن عدم وضوح الرؤيا وغياب      -بصيغة هنا 
)3(".في وعيه النقدي

أن يسلم الباحث بوجود اتجاه بنيوي قائم       "وعليه من الصعوبة بمكان، في واقع الحال،        
ذلك أن الموضوعاتية ليست حكرا على البنيوية، بـل         ). البنيوية الموضوعاتية (بذاته، اسمه   

اخل فيه مختلف الرؤى الفلسـفية والمنـاهج        هي منهج بلا هوية، أو ميدان نقدي هلامي تتد        
التي تتظافر فيما بينهـا      )4(...)".الظواهرية، الوجودية، التأويلية، البنيوية، النفسانية،    (النقدية  

ابتغاء التقاط الموضوعات المهيمنة على النصوص، في التحامها بالتركيب اللغوي الحامـل            
.لها

البحث كان مغـامرة    "ف على الرسالة، أن     ولقد لاحظ البروفيسور اندريه ميكيل المشر     
لأن المصالحة بين منهجين هي خروج عليهما، وعـدم تأسـيس لمـنهج              )5(،"مآلها الإخفاق 

وأن جهد سبع سنوات كان دون طائل ما دام المرء يمكن أن يحصل علـى النتيجـة                 "جديد،  
أي الفعل  (ملة للسياب   التي انتهى إليها الباحث خلال ساعات يقرأ فيها الأعمال الشعرية الكا          

)6()".المحرك

         الباحث استخدم إمكانيـات   "كما لاحظ البروفيسور غريماس عضو مناقشة الرسالة، أن
ضخمة أشبه ما تكون بالمدفعية الثقيلة، دون طائل، لأن الطريق التي سلكها لـيس طريـق                

الخمسينيات من  الموضوعية الأدبية، وإنّما هي طريق الموضوعية المعجمية التي سادت في           
ومن هنا فإن قراءتها مخيبة للآمال، لأنّها تشبه رسائل الدكتوراه التي كانت تقدم             . هذا القرن 

في الخمسينيات، منطلقة من فكرة، ثم يقوم الباحث بالإحصاء والسبر والعد لكي يصل فـي               

.204، ص السابقالمرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية،-)1(
.191المرجع نفسه، ص -)2(
.374، ص السابقالمرجع أحمد يوسف، القراءة النسقية،-)3(
.152يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -)4(
.10، ص السابقالمرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية،-)5(
.110محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص -)6(



بنيوية هو غير   الزواج بين الموضوعية وال   "إضافة إلى ذلك فإن      )1(".النهاية إلى نفس الفكرة   
فعند استخدام مثل هذه المناهج، فإنّه يتوجب علينا أن نسـتخدمها بحـذر، وأن               )2(".مشروع

.نتساءل عن الأهداف التي نريد الوصول إليها
وبالفعل فإن محاولة الجمع بين منهجـين لـم         : "ويقول محمد عزام عن هذه المغامرة     

اف عن المنهج، أم أنّـه اجتهـاد؟ لعـلّ          تفض إلى تشكيل منهج جديد، إضافة إلى أنّه انحر        
فـإن  ) الآخـر (الاجتهاد وارد ومشروع لو أن المنهج من صنعنا، ولكنه ما دام من صـنع               

ومحمد عزام هنا ينكر ما جاء به حسن في حين أنّه لا يقترح              )3(".اجتهادنا فيه يظلّ محدودا   
خرى التي تأخذ من بعضها     كما أن المنهج الموضوعاتي يبقى شأنه شأن المناهج الأ        . البديل

البعض ولا ضرر في أن يجربه عبد الكريم حسن وغيره من الباحثين على نصوص شعرية               
. عربية

صادقة تتوخى وجه الحقيقـة     "وعلى الرغم من هذه الردود الجارحة، لأنّها كانت تبدو          
وهـي أول   . ه، حين أثبتها في مقدمة رسـالت      العلمية، فإن الباحث قد امتاز بالشجاعة الأدبية      

)4(."رسالة بالعربية يتجرأ صاحبها على عرض سلبيات رسالته

III-2-آليات المنهج عند عبد الكريم حسن:
اتبع عبد الكريم حسن في مقاربته الموضوعاتية لشعر بدر شاكر السياب آليـات قـد               

: تشابه أو تختلف عن النقد الموضوعاتيين الذين سبق ذكرهم، وتتمثل في
III-2-1-الإحصاء:

الجرد عن طريق تكنيس الأعمال الشعرية الكاملة للسياب،        "نقول الإحصاء أو العد أو      
وقد أحصى الباحث ثلاثة آلاف مفردة أو       . بحيث يشمل الإحصاء الأغلبية الساحقة للمفردات     

مـثلا  ) أو جذر الحب  (فلدى إحصاء ظهورات مفردة     . دون استعانة بالحساب الآلي   ) جذر(
أحـب، يحـب، الحبيبـة،      : ث أحصى صيغها الفعلية والاسمية كلّها، وذلك مثـل        فإن الباح 

.14، 13ص ،السابقعبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية، المرجع -)1(
.110ص ، 2003اهج النقدية الحداثية، محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المن-)2(
.109ص المرجع نفسه،–)3(
.111، ص المرجع نفسه-)4(



إلخ، ثم أحصـى المفـردات   ...الهوى، الغرام، الصبابة: إلخ ثم انتقل إلى مترادفاتها    ..المحبة
)1(."إلخ...اللثم، القبلة: ذات القرابة المعنوية معها، مثل

على الصيغ التي   ) الظهورات(ق اسم   أكثر من ثلاثين ألف كلمة، وأطل     "وهذا يعني أنّه    
)2(."تنتمي إلى مفردة معينة

علميا يمكّـن إجراءالكونهوشديدةقويةحاجةهيالإحصاءإلىحاجتهكانتومن هنا،
الإجـراء دوره هـذا أدىوقدالسياب،قصائدفيوالفرعيةالرئيسيةالموضوعاتتحديدمن

.الانتقاداتبعضمنيسلملموإنة،الدراسهذهفيكاملا
وبعد هذه العملية الإحصائية حدد الموضوع الرئيسي في مرحلة شعرية معينة، متتبعا            

. إن الاطرادية هي المقياس فـي تحديـد الموضـوعات   : "في هذا المنهج ريشار الذي يقول     
وعلى امتداد للعمل الأدبي المكتوب فإنّه يجب أن تتحدد العناصر التي تتكـرر بشـكل ذي                

م توضع هذه العناصر في مجموعات أو حقول شاقولية، وعبـر حركـة تنظيميـة               دلالة، ث 
وقد تابعـه الباحـث فـي       ". شمولية توضع هذه المجموعات في علاقات بعضها مع بعض        

تعريفه للموضوع الرئيسي فقال إنّه الموضوع الذي تتردد مفردات عائلته اللغويـة بشـكل              
)3(."يفوق مفردات العائلات اللغوية الأخرى

وقد )4(،"على التمفصلإن قيمة أي موضوع إذن تتحدد من خلال إلحاحه وقدرته
قد اختار الإحصاء كإجراءحسنالكريمعبدأنالمصطلحينبينالاختلافهذاعلىترتب

علىحجةتقومإضافية نوعيةالاختيار خطوةهذافييرىجعلهدراسته، ممالإعدادأساسي
.النقديعملالفياللازمةالدقةتوفر

 هناك من يرى أن ـالموضوعلتحديدالإحصاءعلىالمؤلفاعتماد"غير أن  ي،الرئيس
هذا، وكانرآخإلىالنصفيموقعمناللفظدلالةثباتعدمبسببالفعاليةتنقصهفهو إجراء
تحديـد  علـى إلى عجزهتفطنإليه، ولكنهوانجذبقبلهريشاربيارجاناستهوىالإجراء قد

.111، ص السابقمحمد عزام، المرجع -)1(
.المرجع نفسه-)2(
.المرجع نفسه-)3(
.52ص ،السابقالمرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية، -)4(



للتـرداد، هـو   معجمإن تكوين: "قولهحينوذلك)1(،"للنصالرئيسيةالنواةأوالرئيسيجذرال
ويتعـدل في الحقيقة،يتنوعالمعنىأن هذاإلاآخر،إلىمثالمنالكلماتدلالةلثباتافتراض

و)2(،"موجوداوتجعلهبه وتعضدهتحيطالتيأفق المعانيحسبالآن،نفسفيذاتهتلقاءمن
يشبهنظامواللغة: "بعضا، فيقولفي بعضهاالمعانيتحدثهالتأثر الذيهذابارترولانيؤكد
بوظيفتهـا محصورةالشطرنجلقطعالمتبادلةالمربعات القيمةرقعةعلىالشطرنج، هنالعبة
لسـائر معارضـتها فيإلاالخالصةقيمتهاترتدي،لاكل عبارةأيضااللغةوفيالرقعةعلى

)3(."اتالعبار

المعانيتأثيرمسألةحولريشاركلامفيوردمامعيتفقالذيبارتمنالتوضيحوهذا
لتحديـد الإحصـاء عمليةفعاليةمنريشارلتحفظالحقيعطيبعضا،بعضهافيالمتجاورة

وعلـى : "فيقـول ي،الأساسموضوعهتحديدثمومنالنصوص،مننصفيالغالبالمعنى
)4(،"نهائيـة حقائقإلىتقودأنلا يمكنأنّهاالإحصائيات، إلاتقدمهفيماالجدلاأنهمنالرغم

وهذا يعني أن عبد الكريم حسن يبحث عن الحقائق النهائية لهذا صـنفت دراسـته ضـمن                 
.الموضوعاتية المعجمية

نقده عليهابنى غريماسالتي"هيخاصبشكلالأدبيةاللغةبهاتتميزالتيالحقيقةوهذه
فيوالفرعيةالموضوعات الرئيسيةلتحديدحسنالكريمعبداعتمدهاالتيالإحصائيةريقةللط

البحث، بعلميةالانطباعإعطاءتتعدى مستوىلاالإحصاءقيمةأنلاحظبحيث،السيابشعر
تعبـر العائلةتلككونعلىدليلاليسالأخرىبقية العائلاتعلىمالغويةعائلةتفوقأنكما
آخر، ومنإلىسياقمنالكلماتدلالاتثباتذلك، عدمأسبابالرئيسي، ومنوضوعالمعن

لجنة فيعضوابصفتهغريماسوجههالذيالاعتراضذلكبعضوهذا)5(،"إلى أخرىثقافة
.الرسالةمناقشة

طريـق ليسـت سـلكتها التـي الطريـق إن"ويقول عبد الكريم حسن ردا على ذلك 
يعطـي بهقمتالذيفالإحصاء...المعجميةالموضوعاتيةنّما طريقالأدبية، وإالموضوعية

.73ص ،السابقنجمة، المرجع محمد سعيد عبدلي، عوالم-)1(
.7ص،السابقالمرجع عبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية، -)2(
.8، ص المرجع نفسه-)3(
.35، ص المرجع نفسه-)4(
.34، 33، صالمرجع نفسه-)5(



الـورود يبـرهن شيءأيفعلى. وحسبانطباعإنّهأقولأنيؤسفنيبالعلمية ولكنهانطباعا
إن الكلماتالقولأجلمنبالإحصاءالقياميمكنكانوإذاالمثال؟سبيلعلىحبالكثير لكلمة

اللغـة مفرداتونأخذ. عليهايبرهنلمفرضيةأهمية، فتلكثرالأكالكلماتهيوروداالأكثر
يتوجـب فإنّهورودا، وإذاهي الأكثروالحروفالأدواتأنفنجدالمثال،سبيلعلىالفرنسية
جهـة جهة، ومـن منالمليئة، هذاغربلة الكلماتأجلمنغير النافعةالكلماتكافةاستبعاد
)1(."الحياةفيالكلمةهذهتواترإلىعادر ربماالشعفيالحبتواتر كلمةفإنأخرى

عبدالإحصاء عندعمليةفيعلميايقينايبدوكانماأنغريماسآراءخلالمنإذننرى
عنتحقيقهايمكنالنتائج التيكمثلنتائجهمثل،فقطبالعلميةانطباعمجرديصبححسنالكريم
عبـد وموقفالعدمنريشارموقفبينهريجوفارقريشار، معبهيقولالذيالعدطريق
نحصـل أنيمكنالتيالنتائجفيكافيةثقةيثقيكنلمريشارالإحصاء، أنمنحسنالكريم
الأدبـي،  الـنص عناصرمنعنصرأيعلىنمارسهالإحصاء الذيأوالعدطريقعنعليها
ثابتة، وإنّماغيردلالةيهالنصعناصرمنعنصرأيدلالةأنإلى إدراكهأساسايعودوهذا

.بالخصوصالنصسياقفيهاهي متحركة، يؤثر
ريشـار بـين    . ب. ولأجل ظهر التمييز بين موضوعاتيته المعجمية وموضوعاتية ج       

تتخـذ التـي الأدبيـة الدراسـات بعضفيهتقعالذيالانحرافخطورةتبدوالأدبية وها هنا
علـى قـدم  الأدبـي النصتضعنفسهاتجدللبحث، إذموضوعاتالأدبيةالأعمالمضامين
مـن التي تميزهخصوصياتههكذامتناسيةالأخرى،والفكريةالثقافيةالنصوصمعالمساواة

التيالنصوصاختلاف طبيعةحسبوقيمتهالموضوعمفهوماختلافثمومنالنصوص،تلك
وجهـة مـن نميزنأيمكنهل: "بقولهغريماس أيضايوضحهماوهذاه،عنتعبرأوه،تتناول
فيفبحوثنا.كلاالفلسفة؟أوكتاب في السياسةعننصا أدبياأوروايةأوقصيدةالمحتوىنظر
وبالتالي فالموضوع )2(،"محتواهخصوصيةبتحديدبالأدنحدديمكن أنلاأنّهتثبتالدلالةعلم

ومباشر دون  مختلف عن المحتوى، فالأول يكون غير مباشر، والثاني يكون بأسلوب واضح            
.غموض أو إجهاد للقارئ في تحديده

.15، ص السابقالمرجع ،عبد الكريم حسن-)1(
.32ص ،نفسهالمرجع -)2(



III-2-2-العائلة اللغوية:
، والتي لا تخلو    )في الفصل الأول  (التي أوردناها سابقا    ) الموضوع(خلافا لكلّ مفاهيم    

من الالتباس والانفلات، فإن عبد الكريم حسن يقدم لنا مفهوما واضحا للموضوع، يقوم على              
مجموعة المفـردات التـي     "للنص، حيث يتحدد الموضوع بأنّه      ) يةالمعجم(القاعدة اللغوية   

)1(".تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة

الأول وهو الاشـتقاق والثـاني      : ثلاثة مبادئ "مثلما تتحدد العائلة اللغوية بالاستناد إلى       
Parentéوهو الترادف، والثالث وهو القرابة المعنوية  Sémantique)( تجمع ، فالعائلة اللغوية

في داخلها المفردات ذات الجذر اللغوي الواحد، والمترادفات، والمفردات التي تـرتبط مـع    
إن العائلة اللغوية والتي عـدد عناصـرها   . بعضها بصلة معنوية أضعف من صلة الترادف  

)2(".للموضوع) (La face Signifianteمن مرحلة إلى مرحلة هي الوجه الدال 

لا يمكن أن تقوم له قائمة إلاّ بـالنهوض علـى           ) ائلة اللغوية الع(وعنى ذلك أن مفهوم     
               الإجراء الرئيسي في مستوى معجم النص، وخاصة حين إبراز الموضـوع الرئيسـي ثـم

      الموضوع الرئيسي هو الذي تتردد مفردات عائلتـه        "الموضوعات الفرعية، على أساس أن
الموضوع الذي تغلب مفرداتـه     "أي   )3(،"اللغوية بشكل يفوق مفردات الموضوعات الأخرى     

إلى تشجير الموضـوعات     -أخيرا-ليصل الناقد    )4(،"عدديا مفردات الموضوعات الأخرى   
وهي شبكة أشبه ما تكـون بالشـجرة التـي يمثـل            "بصياغة شبكة العلاقات الموضوعاتية     

الموضوع الرئيسي جذعها، وتمثل الموضوعات الفرعية غصونها، وقد يتولـد عـن هـذه              
)5(."، كما قد تبقى بلا فروعفروع أصغر

مفهوم مؤلف من خلاصـات     "وبالتالي فمفهوم العائلة اللغوية الذي يحدد الموضوع هو         
الاشـتقاق،  (، مستمدة من فقـه اللغـة أحيانـا          )لكن الناقد لا يفصح عنها    (مرجعية مختلفة   

جميـة  ، بالـذات، فـي المع  )Famille de Mots) (العائلة اللفظيـة (، ومن مفهوم )الترادف

.32، ص السابقالمرجع ،حسنعبد الكريم -)1(
.32،33المرجع نفسه، ص -)2(
.34المرجع نفسه، ص -)3(
.40ص ،المرجع نفسه-)4(
.39المرجع نفسه، ص -)5(



، لا يمكن إلاّ أن يكون مستوحى مـن         )القرابة المعنوية (كما أن أحد مبادئها، وهو      . الفرنسية
Parenté: القرابة السرية(مفهوم  Secrète ( الذي ورد في تعريف ريشار للموضوع نقلا عن

في اللغة الفرنسية على مجموعة من الكلمات المشـتقة         ) العائلة اللغوية (وتدل  ")1(".ملارميه
)Radical.")2: والمركبة، المشكلة انطلاقا من كلمة واحدة بسيطة تسمى الجذر

   تغيب مبدأ رابعا قويا، ما ينبغي لـه  "المبادئ الثلاثة التي تحدد العائلة اللغوية،    غير أن
، خاصة وأن منهج    )وهو أعرف المعارف بتعبير النحاة العرب     (أن يغيب، هو مبدأ الضمير      

تطبيقه لهذا المفهوم، يعول على الإحصاء تعويلا مطلقا، ثـم يقصـي        عبد الكريم حسن، في     
في حـالات   -الضمائر من جرده الحسابي إقصاء فادحا لا مسوغ له، لأن الضمير قد يكون              

، وليس أدل على هـذا مـن قصـيدة          )الموضوع/الكلمة(أبرز العلامات الدالة على      -كثيرة
)3("التي احتج بها دفيـد كـوهين      ) P.Eluard(الشهيرة للشاعر بول إلوار     ) Liberté: حرية(

أمام منهج عبد الكريم حسن، على أساس أن موضوعها الرئيسي الواضح هو الحرية، ولكن              
.  كلمة حرية لا ترد فيها إلاّ مرة واحدة، وفي آخر القصيدة

ضميرا،  22فألفى الضمائر العائدة عليها تبلغ      "وقد راجع تلك القصيدة يوسف وغليسي       
، إضافة إلى أن عنوان القصيدة هـو        )موضوع/كلمة(رصيد يؤهلها إلى البروز بمنزلة      وهو  

نستحدث مفهوما إجرائيا جديدا، أسـماه       -في مناسبة علمية سابقة    –، وهو ما جعله     )حرية(
.مثلما سبق وأن ذكرنا في المبحث الأول)4(،)"العنوان/الكلمة(

  مفهوم   "ثم كريم حسن، لتجسـيد شـبكة العلاقـات        الذي يصطنعه عبد ال   ) الشجرة(إن
الموضوعاتية بشكل يوهم القارئ أنّه ابتكار اصطلاحي ومفهومي، كان يقتضي الإحالة على            

الشجرة : الدلالة اللسانية لهذا المفهوم، حيث تشيع في الدراسات اللغوية الغربية مصطلحات          
)Arbre ( والشجرة البيانيةArbrediagrame) (والمخطط الشجري(Graphe Arborescent) ،

)5(".بمعنى التمثيل التخطيطي البياني لنتائج التحليل، أو الوصف البنيوي لموضوع ما

.163يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -)1(
.163المرجع نفسه، ص -)2(
.19، ص جع السابقالمرعبد الكريم حسن، -)3(
.164، ص المرجع السابقيوسف وغليسي،-)4(
.164، ص المرجع السابق،يوسف وغليسي–)5(



: تحليل المفـردات  "هذا عن العائلة اللغوية وما يمكن تسجله عنها، والتي ساهمت في            
وبذلك يعنى المـنهج،    )1(،"مستوى ظهور المفردة في البيت، ثم في القصيدة، ثم في الديوان          

وتم ذلك علـى    . بعد اكتشاف الموضوع الرئيسي بتحليل المفردات التابعة له بكلّ ظهوراتها         
أساس تحليل كلّ مفردة على حدة، ثم استخراج النتائج التي قد تكون مهمة جدا في التفريـق                 

وبعد إكمال التحليل الجزئي تتم دراسة الموضوع من خـلال          . بين هذه المفردات ووظائفها   
وتحليل الباحث، كما هو عند ريشـارد، بحـث عـن    . طط الكلّي الذي ينظمهاستخراج المخ 

مسـتوى التحليـل،    : وإذا كان ريشارد ينتقل بين مسـتويين      . وهذا البحث وصفي  . المعنى
: الأول يسميه غريمـاس   : ومستوى مادة التحليل، فكذلك فعل الباحث في نوعين من المعنى         

وهذا يتغير  . الثاني يسميه النويات النصية للمعنى    و. وهو معنى ثابت  . النويات الذرية للمعنى  
وقد أفاد الباحث من النوع الأول في تحديد العائلة اللغوية، ومـن             )2(."تبعا لموقفه في النص   

.الثاني في استخراج المعاني النصية لكلّ مفردة في مواقعها المختلفة
 ـ     "ثم تحديد التيمات الفرعية،      ي إلـى دراسـة     وقد أفضت دراسة الموضـوع الرئيس

وإلحاح الموضوع الرئيسي على أفكار بعينهـا هـو         . الموضوعات الفرعية التي تنبثق عنه    
مثال ذلك الموضوع الرئيسي فـي شـعر السـياب فـي         . الذي يحدد الموضوعات الفرعية   

. الحب، وخصوصية هذا الحب فيه هي الإخفـاق       : هو) البواكير(مرحلته الأولى في ديوانه     
إلى الألم، خصوصا وأن معظم مفردات الحب في هذا الـديوان تشـير   والحب المخفق يقود  

.ولهذا تنبغي دراسة موضوع الألم)3(."إلى علاقة الحب بالألم

.371ص ،المرجع السابقأحمد يوسف، القراءة النسقية، -)1(
.112، ص المرجع السابقمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية،-)2(
.112، ص المرجع نفسهمد عزام، مح-)3(



III-2-3-الفعل المحرك:
Le verbe moteur كان لعبد الكريم حسن الفضل في ابتكار مصطلح الفعل المحرك

 ل منهجه إلى تحقيقيهامن أهم الانجازات ا-في نظره–الذي يعدوالفعل المحرك . "لتي توص
إنّه قانون يشتمل عليه كلّ إبداع . دينامية تعمل على ربط علاقة الشاعر بموضوعه الشعري

)1(".يريد تحقيق فرادة المبدع وأصالته

تلكعلىجهودي فهما وتعاطفاأركزأنحاولتلقد: "يقول عنه عبد الكريم حسن
الذيالصمتمنفيها العمل الأدبييولدالتيالخلق الأدبي اللحظةيةعملفيالأولىاللحظة
فيهاالمبدعيلمحالتياللحظةمن تجربة إنسانيةانطلاقافيهايتأسسويحمله اللحظة التييسبقه

يأخذ العالمالتياللحظة، بإبداعهالفيزيائيبنفسه في احتكاكهنفسهنفسه ويبنينفسه يلامس
ليستاللحظةوهذه. ماديبشكلالمشاكلوتحملتقلدالتيالذي يصفه باللغةعلبالفمعنىفيها
)2(."لحظة وحيدة بالطبعإلا

شبكة العلاقات الموضوعية التي تعبر عن بنية الموضـوعات         "وبهذا يصل البحث إلى     
وهي أشبه ما تكون بالشجرة التي يمثـل الموضـوع الرئيسـي            . في مرحلة شعرية معينة   

ثل الموضوعات الفرعية أغصانها، وقد يتفرع عن هذه الأغصان فروع أصغر           جذعها، وتم 
)3(...."وهكذا

يضيف هذافهو،وفرعيةرئيسيةبينحسنالكريمعبدعندتختلفالموضوعاتأنوبما
عائلتـه تتردد مفرداتالذيالموضوعهوالرئيسيوالموضوع: قائلابينهاللتمييزالتوضيح

يفرزالذيهوالموضوع الرئيسيو)4(،"الأخرىاللغويةالعائلاتفرداتميفوقبشكلاللغوية
)5(."آليبشكلويولدهاالموضوعاتبقية

منهجيـة حسبع،للموضودراسةالسيابلشعرحسنالكريمعبددراسةجاءتوهكذا
فيالموضوعاتيينالنقادمنوغيرهريشارمارسهماحسبموضوعاتيابحثاوليستخاصة،

.371، ص المرجع السابقأحمد يوسف، القراءة النسقية،-)1(
.64ص،المرجع السابقعبد الكريم حسن، -)2(
.112، ص المرجع السابقمحمد عزام، -)3(
.5ص ،المرجع السابقعبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية، - )4(
.6، ص المرجع نفسه-)5(



الاستمرارتخيرنافقد: "يقولحين.حسنالكريمعبدبهيعترفماوهذاالكثيرة،النقديةهمأعمال
لمأننانؤكدلكيإلاذلكإلىنشيرلاونحنالعلميالبحثفيمنهجلدينااستقامحتىالعملفي

)1(."محدد سلفامنهجخطىنتلمس

III-3-موصوعات دواوين بدر شاكر السياب:
. فيتحدد لديه بالاعتمـاد علـى القاعـدة اللغويـة المعجميـة، ولـيس             أما الموضوع   

ويعلق عـزام   ،"الموضوع عنده هو مجموعة المفردات التي تنتمي إلى عائلة لغوية واحدة          "و
     وهو مـأخوذ عـن الناقـد الفرنسـي         . هذا تعريف الجذر لا الموضوع    "على هذا قائلا إن

، Thématique) الثيمي(لمنهج الجذري أو    المعاصر جان بيير ريشار، والمعروف بتأسيسه ا      
والذي عرف الموضوع بأنّه مبدأ تنظيمي محسوس، أو دينامية داخلية، أو شيء ثابت يسمح              

وحتّى هذا التعريف الذي تناوله محمد عزام، أورده عبـد           )2(".لعالم حوله بالتشكل والامتداد   
ريشار هو المـنهج    . ب. ه ج الكريم حسن في كتابه المنهج الموضوعي، والمنهج التي اتبع        

.الموضوعاتي، وهذا ما أقره أكثر من باحث
النويات النصية لظهورات المفردات المكونـة      "والموضوع عند عبد الكريم حسن هو       

تجمع في داخلها المفردات ذات الجذر اللغـوي الواحـد       "والعائلة اللغوية    )3(".للعائلة اللغوية 
، والمفردات التي ترتبط مع بعضـها بصـلة معنويـة           )الترادف(، والمترادفات   )الاشتقاق(
. ويفرزها) الثانوية(فالموضوع الرئيسي هو الذي يحدد الموضوعات )4()".القرابة اللغوية(

من كواكب صغيرة تنجذب إلـى الكوكـب        "ذلك أن الموضوعات الثانوية ليست أكثر       
وضوع الثـانوي هـو تطـوير       وبهذا فإن الم  . الكبير، أو هي الشجرة التي تنبثق عن الجذع       

لجانب من جوانب الموضوع الرئيسي، وهناك كثير من العناصر المشتركة بين الموضـوع             
حيث يعمم الشاعر مشاعره على الأشياء      ) التعميم(الرئيسي والموضوعات الثانوية مثال ذلك      

)5(".والطبيعة، فإذا تألّم الشاعر تألّمت الطبيعة معه، وإذا فرح فرحت معه

.31ص ، المرجع السابق،عبد الكريم حسن-)1(
. 38، ص المرجع نفسه-)2(
.328، ص المرجع نفسه-)3(
.109، ص المرجع السابقمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية،-)4(
.109،110، ص المرجع نفسه–)5(



Laكلّ ديـوان بنيـة مسـتقلة، ولكـن علـم الألسـنيات      "عبد الكريم حسن أن يرى 

Linguistique              ن والتـزامنمع دي سوسير قد زودنـا بمفهـومي التـزمetSynchronie

Diachronie       ن ينطبـق علـى        . ، ونحن لم نغفل المفهوم الثاني في دراستنافإذا كان التـزم
كبنية مستقلة، فإن التزامن في مـن خـلال          دراسة الموضوعات الشعرية في مرحلة معينة     

ربط المراحل الشعرية بخيوط وصل، وخيوط الوصل هذه هي نقاط التشابه مع نفسـه فـي                
)1(".مرحلتين متقاربتين أو متباعدتين

اعتصام الناقد بهذه الرؤيا التي تتجنّب الوقوع في مثالب الشكلانية،          "وعلى الرغم من    
ظ ذلك بعض النقاد، ولاسيما في اسـتعماله لمقـولتي التـزامن            فإنّه يبدو غير مقنع كما لاح     

Analyseوالتعاقب، وتطبيقـه التحليـل المحايـث الـذي يترجمـه بالتحليـل الحلـولي       

immanentiste"،)2( المحالّة"أو")التي جعلها من المفاهيم الأساسية للمنهج الموضوعاتي)3   .
:ليةوقد انتهى الباحث في إحصائه إلى النتائج التا

لكن الحبيبة لم تكن تبادلـه هـذا        ) الحب(هو  "موضوع الشاعر   ) البواكير(في ديوان    -1
والفراغ العاطفي هو الذي    . فهو ظامئ إليه يود لو يملأ الحبيبة، فإذا به يمتلئ بها          . الحب

فـإذا مفـردات     )4(."دفعه إلى هذا الحب، ولكن رفضها إياه قاد إلى الفراق ثم إلى الألم            
...لليل والحرمان والموت تكثر في شعرهالسهر وا

الحب هو أيضا الموضـوع الـذي تـدور حولـه بـاقي             ) "قيثارة الريح (في ديوان    -2
والسياب في هذه المرحلة ليس بأحسن حظا منه فـي المرحلـة            . الموضوعات الشعرية 

فالإخفاق يلاحق حبه، ويشكل السمة الأساسية لهذا الحب الذي تعلّـق بهالـة،             : السابقة
)5(."ولبيبة، وغيرهما

يتدخل موضوع جديد هو حـب الـوطن،        ) "أزهار وأساطير (و  ) أعاصير(في ديوان    -3
ليعكس القضية السياسية الاجتماعية دون أن يتوقف عن اقتراح الحل الناجع لها، وهـو              

.200، ص المرجع السابقعبد الكريم حسن، الموضوعية البنيوية،-)1(
.355، ص المرجع السابقأحمد يوسف، القراءة النسقية،-)2(
.99ص مرجع سبق ذكره، عبد الكريم حسن، المنهج الموضوعي، -)3(
.112محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص -)4(
.112المرجع نفسه، ص -)5(



يظل المرآة التي تـنعكس عليهـا صـورة الواقـع السياسـي             ) الموت(، لكن   )الثورة(
ويتجلّـى  . والموت هو الأداة التي يسلّطها الطاغية على الشعب    . اقوالاجتماعي في العر  

التي جاء بها   ) غادة الريف (ذلك في وجه السيد المترف، ووجوه الفلاحين الحزينة، وفي          
الأغنياء من الريف، ليتاجروا بها، هي وغيرها، يشترونهن، ثم يتمتعـون بهـن قلـيلا،     

)1(."المحتوموثمرة فسادهم في أحشائهن، ليلاقين قدرهن 

وقد انتهت به إلى وضـع      . صور عديدة تجسد الظلم، يعرضها الشاعر     . وبهذا فالموت 
فهو يبشر بالثورة، ويهدد    . على الطغاة أعداء الحياة   ) الثورة(العلاج المناسب الذي تمثّل في      

.بها الظالمين
عن القضـية   والتعبير به   ) الموت(الموضوع الرئيسي هو    ) "أنشودة المطر (في ديوان    -4

فعلـى  .. الوطنية، والعربيـة، والإنسـانية    : السياسية والاجتماعية، على كافة الأصعدة    
وعلـى  . الصعيد الوطني تبدو المدينة مومسا تستهلكها السلطة الطاغية وتستنزف دمهـا    

وعلـى   )2(،"المستوى العربي تتبادر صورة اللاجئ الفلسطيني، وبور سـعيد الجريحـة          
  ر الغرب وحشا يحمل الدمار إلى الشعوب، مقابل صورة الشرق          المستوى الإنساني يصو

. المسالم الوديع
آلهة الخصب  ) عشتار(فيعمد إلى   "في شعره،   ) الأسطورة(ولأول مرة يوظف السياب     

إلى إنقاذ المدينة من براثن الجـوع والحرمـان         ) تموز(في الديانات الرافدية، داعيا إياها، و     
الثـورة  (والموضوع الرئيسي الثاني الذي عالجه الشاعر هـو         . والجفاف الذي عم العراق   

وقد عاد الشاعر إلى التاريخ العربي، فأدهشته المفارقة بـين صـورة الماضـي              ). المخفقة
وإذا كان من بعث وحياة بعد هذا الموت في الحياة، فهو بعـث              )3(."المجيد والحاضر البائس  

.كاذب حتما
موضوعا رئيسيا، ومحورا تسـتند  ) الموت(طر صورة تسي) "المعبد الغريق(في ديوان  -5

وتتسع دائرة الموت حتى تشـمل العـراق والـوطن          . إليه شبكة العلاقات الموضوعية   
هذا الموت الموضوعي الذي يظهر فـي صـور فسـاد           . العربي كلّه والمشرق بأجمعه   

.112،113، ص المرجع السابق،م، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةمحمد عزا-)1(
.113المرجع نفسه، ص -)2(
.المرجع نفسه-)3(



الحاضر، تقابله صورة أخرى للموت هي الموت الذاتي، حيث دخل الشاعر في علاقـة              
. فصار يرى الموت خلاص من الألم والعذاب)1(،"مباشرة معه، حين اشتد به المرض

: يستبد الموت أيضا بـه، ويشـكل موضـوعه الرئيسـي          ) "منزل الأقنان (في ديوان    -6
فالشاعر يعاني من ألم المرض وعذابه، في بيروت ولندن والعراق، ويصارع المـوت             

)2(."بسيف الشعر المفلول، دون جدوى

يشكّل الموت أيضـا الموضـوع الرئيسـي لشـعر          ) "شناشيل ابنة الجلبي  (في ديوان    -7
)3(."الشاعر

والجميل في طرح عبد الكريم حسن لهذه الموضوعات هو دراسته للموضوعات عنـد           
.شاعر واحد وهذا من المفاهيم الأساسي في المنهج الموضوعاتي

III-4-جهازه الاصطلاحي:
باللغة الفرنسية، ثم قام بترجمتها المؤلف نفسـه، فـإن فـي            بما أن الأطروحة كتبت     

الترجمة تكمن مشكلة نقل المصطلحات إلى رحاب اللغة العربية لقد وقع عبد الكريم حسـن               
تعنـي  Contextبالتحليل النّصي، وكلمـة  Analyse Contextuelleترجم "في شراكها، إذ 

صطنع كلمة السـياق بمعناهـا البلاغـي لا         لكنه يجب التنبيه إلى أن المؤلف ا       )4(".السياق
وهذا . بمعناها النقدي والابستيمي الذي يحيل على القراءة المرجعية التي لا تحتكم إلى النص            

.ما لا يعنيه عبد الكريم حسن
خلـط فيـه    "والواقع أن ما ينبغي مناقشته أيضا في هذا الكتاب هو المصطلحات، فقد             

، حيـث كـان ينبغـي لـه أن يسـمي            )عاتيةالموضـو (و) الموضـوعية (الباحث بـين    
أو (، لأنّه اعتمد فيه منهج جان بيير ريشـار الجـذري            )موضوعيا(لا  ) موضوعاتيا(منهجه
فهو بعد عـن الحقيقـة، ولـو أنّـه وصـف            ) البنيوية(أما وصفه لموضوعيته ب   ). الثيمي

.113،114، ص المرجع السابقمحمد عزام،-)1(
.114المرجع نفسه، ص -)2(
.المرجع نفسه-)3(
.353ص ع السابق، المرجأحمد يوسف، القراءة النسقية، -)4(



 ـغير أن الت   )1(،"لكان أكثر دقة وعلمية   ) الجذرية(أو  ) الثيمة(موضوعيته بـ    الثيمة : سمية ب
. هي ترجمة ونقل حرفي للكلمة اللاتينية في حين نجد لغتنا غنية بالألفاظ

تنطلق من فهـم   "أنّهاإلاّمن غرابة على ما فيها  إلى مصطلح الجذرية  الترجمةوذلك  
الموضوعاتية، ولاسيما تقريـب المصـطلح التيمـة بالجـذر، لأن           لحقيقة الدراسات أعمق

)2(."ون في تحديد التيمة من عائلتها اللغويةالموضوعاتيين ينطلق

استعمل عبد الكريم حسن مصطلحي الموضوع والموضوعية في الموضوعية البنيوية،          
.ثم استعمل الموضوع والمنهج الموضوعي، في كتابه المنهج الموضوعي

وتفادي النسبة إلـى    ) الموضوعي(بالحرص على النسبة إلى المفرد      "وبهذا فهو ينفرد    
، تحقيقا لقاعدة لغوية عتيقة، لم يعد لازما احترامها فـي           )الموضوعاتي، المواضيعي (مع  الج

الاستعمالات اللغوية المعاصرة، بل إن أشد المجامع اللغوية تزمتا أصبحت تبـيح الخـروج           
يصـطنعه عبـد    "الـذي ) المنهج الموضوعي (ولاسيما أن    )3(."عنها تفاديا للالتباس الدلالي   

)4(."، التي هي عكس الذاتيةObjectivitéق مشكلا عويصا مع كلمة الكريم حسن يخل

ما يلتبس بما هـو غيـر ذاتـي،         إلى الموضوعية كثيرا    Thématiqueأي أن ترجمة    
فيختلط الأمر علينـا بـين هـذا المـنهج الـذي يـدرس الموضـوعات، وبـين ثنائيـة                    

واجهنا في الفكـر الفلسـفي   التي كثيرا ما ت) Subjectif: الذاتي(وObjectif):الموضوعي(
.والاجتماعي

ذلك لأن دراسته ليست دراسة لموضوعات منتقاة أو مبعثرة، وإنّما هي دراسة تحاول             
)5(،"اكتشاف شبكة العلاقات الموضوعية التي تنتظم داخلها وتتمفصل هـذه الموضـوعات           "

عـن طريـق    "ه  للشبكة المعجمية التي تنسجها النصوص، لأنّ     ) الجذور اللغوية (منطلقة من   

.110، ص المرجع السابقمحمد عزام،-)1(
.351، ص المرجع السابقأحمد يوسف، -)2(
.160يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص -)3(
.351ص المرجع السابق،أحمد يوسف، القراءة النسقية،-)4(
.49ص المرجع السابق،البنيوية،عبد الكريم حسن، الموضوعية-)5(



فالموضوعاتيةومن هنا)1(".الحقيقة اللغوية تنتظم الموضوعات، وتنكشف البنى الموضوعية
.البحثهذاأولفيرأيناماحسبمختلفتانمساوية للموضوعية، فهماجعلهاالتي

ومن هنا فرغم أن عبد الكريم حسن كان منم السباقين إلى المنهج الموضـوعاتي، إلاّ               
.ي تغييرا كبيرا مما جعله عرضة للكلام الكثيرأنّه أحدث ف

ومهما تكن المآخذ الكثيرة التي قيلت في عبد الكريم حسن، فإنّها لا تلغي قيمة وأهمية 
الجهد المبذول، ولا تقلل من هذا الإسهام النقدي الرائج في مجال المقاربة الموضوعاتية 

تب لها الشيوع، مقارنة بالموضوعاتية البنوية التي لم يحالفها الحظ في الانتشار، ولم يك
.بصفة عامة

.السابقالمرجع -)1(



:خلاصة
ويمكن القول من كل ما رأيناه أن المقاربة الموضوعاتية للشعر العربي الحديث تختلف             

.كثيرا عن القديم وذلك لتغير الشعر الحديث في شكله وموضوعاته
عربي الحديث قد اعتمـدوا مـا       كما أن جميع النقاد الموضوعاتيين في قراءة الشعر ال        

يسمى بالقاعدة اللغوية من ترادف واشتقاق، والقرابة المعنوية، وخاصية الإحصاء، خاصـة            
عبد الكريم حسن، وحتى محمد مرتاض في الفصل الأخير من دراسته، وسعيد علوش لـو               

.أن حاول أن تكون موضوعاتيته أدبية لا معجمية
بي القديم كانت لموضوعات عند مختلف الشعراء،       إضافة إلى ذلك فمقاربة الشعر العر     

. السياب وطـه حـافظ     ةأما الحديث فكانت لموضوعات مختلفة عند الشاعر الواحد، خاص        
ولعلّ الموضوعات في الشعر العربي الحديث ذات قيمة وأهمية لما أُفردت بدراسة خاصـة              

.»الموضوع الشعري«بها، خاصة عند عبد الحكيم دربالة في 
لموضوع الرئيسي فهو المدينة، الموضوع الذي تناوله معظـم الشـعراء حتّـى             أما ا 

.السياب، وبحث فيه الموضوعاتيون



خاتمة



وبعد المعايشة القريبة والسفر العلمي الشاق الذي قضيناه مع أحد أهم المناهج النقدية 
ي، فقد توصلناّ إلى مجموعة من الحديثة، وهو المنهج الموضوعاتي في مقاربة الشعر العرب

:النتائج سنقف على الأهم منها في الاستنتاجات الآتية
يكاد يجمع الذين قاموا بتقديم الموضوعاتية إلى القارئ العربي بأنّها لم تحظ -

بالاهتمام الذي عرفته المناهج النقدية الأخرى، من حيث ترجمة مصادرها، والتعريف 
هيمها، وإشاعة معجمها النقدي، بل إنّها لم تهاجر إلى الثقافة بأعلامها، وبسط جهاز مفا

النقدية المعاصرة إلاّ من باب النقد الأكاديمي عن طريق إنجاز أطروحات جامعية أشرف 
: ريشار الذي قام بتأطير بحث كيتي سالم، الموسوم بـ. ب.ج: عليها نقاد غربيون مثل

ر نفسه ينطبق على عبد الكريم حسن الذي ، والأم1982عام » القلق عند كي دي موباسان«
الموضوعية البنيوية في شعر بدر شاكر «: ناقشه كل من أندري ميكيل وغريماس في بحثه

موضوعاتية «، كما ينضاف إلى ذلك دراسة عبد الفتاح كيليطو حول 1983عام » السياب
.1971لعام » القدر في روايات فرانسو نوريا مورياك

وضوعاتي في الثقافة النقدية العربية قد وجد ضالته خاصة في النقد وبذلك فالنقد الم-
.العربي في الدراسات الأكاديمية الجامعية في رسائل الماجستير والدكتوراه

وبغض النظر عن المقالات المتناثرة في المجلات أو المؤلفات فإن عمر الموضوعاتية 
ببقية المناهج النقدية المهاجرة، فضلا عن يبدو قصير في الثقافة النقدية العربية إذا قارناه

قلة التراكم في البحث والدراسة، حيث نجد أن الكتابات حولها قليلة، ولهذه الأسباب كلّها 
.أقدم كل من سعيد علوش، وعبد الكريم حسن، وبعض المقالات على التعريف به

إن : د فيمكن القولأما فيما يخص إشكالية المصطلح التي واجهها هذا النوع من النق-
الموضوعاتية هو المصطلح الرائج الذي وهو الذي نصطنعه في بحثنا، لأنّه له مواصفات 

، ولكن لا تبدو هذه الترجمة Thématiqueمعجمية ودلالية تجعله أقرب إلى المصطلح الأصل 
. Thèmeحلّ نهائي، لكونها لا تجد كيف تترجم مفردة 

ثانية بالتيمة، ومرة أخرى بالموضوع وهذا ما أشار فمرة تقابلها بالموضوعة، ومرة 
الباحثين يوسف وغليسي، وأحمد يوسف في بحثهما في : وتوصل إليه أكثر الباحثين منهم

.إشكالية ترجمة المصطلحين



، Thème :ومع ذلك فالمصطلحان الشائعان في هذا النقد هما الموضوع المقابل لـ-
، والتي يعتبرها جلّ النقاد منهجا نقديا له أسسه Thématique: والموضوعاتية المقابلة لـ

. النظرية والفلسفية التي تشكل أرضيته من وجودية وظاهراتية، وبنيوية، ورومانسية
وفيما يخص علم الموضوعات يصنف ضمن الدراسات المقارنة والذي ينقسم إلى -

، (Les Thèmes Sujets)، الموضوعات الأفعال(Les Thèmes Types)النماذج البشرية 
Genres)خاصةالأنواع أو الأجناس الأدبية(Les Genres) و، (Les Thèmes Situation)والمواقف

Littéraire).
تنحصر في الرصد الدقيق لمختلف التحولات فهي (Thématologie)لم تعد التيماتولجيا -

بالتحولات النصية في -اأيض-الوظيفية للموضوع عبر الزمان والمكان واللغة، ولكنها تهتم 
ومهما يكن فإن الموضوعاتية، وإن أراد لها البحث أن . مبحثها العام، وفي أفق زمني رحب

تكون مجموعة جزئية من التيماتولوجيا، إلاّ أنّها تبقى ممارسة نقدية خالصة، تهتم بعلاقات 
ي القراءة النص ونسقه، ولا سيما إذا هي تخلصت من رواسب الطرح السياقي، وانضوت ف

النسقية كما هو الشأن بالنسبة للموضوعاتية البنوية التي طبقها عبد الكريم حسن على شعر 
.السياب
المنهج الموضوعاتي الذي يعنى بدراسة وتتبع الموضوعات : وها هنا يمكن القول-

في عمل أدبي واحد أو مجموعة من النصوص، عند مبدع واحد، أو بدراسة موضوع ما 
.مهما كانت طبيعة هذا الموضوع. عة من المبدعين في فترة معينةعند مجمو

فالموضوع يختلف تماما عن الغرض الشعري الذي هو أشمل وأعم منه، ذلك أنّه يمكن 
للغرض الواحد أن يشمل مجموعة من الموضوعات، وهذا ما اتصفت به القصيدة العربية 

.القديمة، وهو خاصية الوحدة الموضوعية
وضوعاتية في كونها تفسح مجالها وكلّ اهتمامها وتفرد الدراسة الخاصة تكمن الم-

بالموضوع دون الشكل على خلاف الدراسات التي تدرس الموضوع كتابع للدراسة الفنية 
لأي عمل إبداعي ولا تفرده ضمن دراسة خاصة كموضوع المكان الذي طالما كان يدرس 

.تبعا للزمان في النصوص السردية



نسبة لنشأة المنهج الموضوعاتي عند الغرب فيمكن القول إنّه نشأ ونما على أما بال-
أيدي العديد من النقاد الغربيين، ومع ذلك يبقى غاستون باشلار الأب الروحي للمنهج 

.وغيرهم... ستاروبنسكي. ويبر، وج. ب. ريشار، وج. ب. الموضوعاتي، إضافة إلى ج
زع بين مختلف المناهج، فإنّه قد واجه إشكالية وبما أن هذا المنهج عاش محنة التو-

تصنيفه بين المناهج السياقية والمناهج النسقية، ولعل الجزم في التصنيف لا يمكن تحديده إلا 
بعد تحديد المقاربات للنصوص الأدبية وفق هذا المنهج، والتي راحت تجمع بين ما هو 

.نسقي، وما هو سياقي
لشعر العربي القديم على ندرتها، فما توفّر منها يفتقد إلى أما المقاربة الموضوعاتية ل-

.الكثير من ميزات الموضوعاتية باعتبارها منهجا نقديا له أسسه وآلياته التي يقوم عليها
ومن هنا فإن بعض الدراسات التي صنفها بعض النقاد ضمن المقاربات -

تبدو كذلك وإن جاءت مختزلة الموضوعاتية، كدراسات علي شلق للحواس فيمكن القول إنّها
قائمة على جرد الموضوعات جردا إحصائيا، كما أنّها لم تقف على تحديد طبيعة مختلف 

. الموضوعات
كما شكّل المكان موضوع الشعر عند العديد من شعراء الشعر العربي القديم ضمن -

وضوعاتية الطلل والجبل، وهنا تأتي أهمية مقاربة حبيب مونسي له ضمن الدراسة الم
أما عند الشعراء . الجمالية التي أعطته أهمية كبيرة وفق إجراءات مختلفة عن سابقتها

. المعاصرين فقد تجسد المكان خاصة في المدينة بكلّ ما تحتويه
أما المقاربات الموضوعاتية للشعر العربي الحديث والمعاصر فقد كانت -

ت واتبعت آلية تكاد تكون مشتركة بين جميع لموضوعات مختلفة ومتعددة، غير أنّها انتهج
النقاد، بالاعتماد على العائلة اللغوية، والإحصاء وتواتر الكلمة الموضوع أو الكلمة المفتاح 
مثلما عبر عنها الأسلوبيون، وحتى سعيد علوش الذي حاول اتباع طريق الموضوعاتية 

راك الموضوعاتية المعجمية التي الأدبية محاكاة لريشار إلاّ أنّه وقع على ما يبدو في ش
.اتبعها عبد الكريم حسن

ومن هنا تبدو معظم المقاربات الموضوعاتية على أنّها موضوعاتية معجمية لا -
. أدبية، وذلك لأن جلّ النقاد اعتمدوا على ما يسمى بالعائلة اللغوية



تكون موحدة كما يمكن القول إن الموضوعاتية غير موحدة بين روادها الغرب، فكيف 
بين روادها العرب سواء الذين تبنوا المنهج، أو بين الذين اتبعوا طريقة أخرى على مقربة 

.منه
ويبقى المنهج الموضوعاتي من خلال أهميته في قراءة مختلف الموضوعات خاصة -

تلك التي تعطي للمكان أهمية بإفراده ضمن بحث مستقل عن الزمن وبقية الخصائص الفنية 
العربي القديم، ضمن الأطلال، أو الشعر العربي -)السردي(لا النثري –لشعري للعمل ا

الحديث ضمن المدينة ومختلف الأماكن والأراضي التي يتناولها الشعر العربي المعاصر 
.فلسطين والعراق: خاصة مدينتي

كما وقف المنهج الموضوعاتي على قضية الوحدة الموضوعية والوحدة العضوية، -
يب مونسي قضية تعدد الموضوعات في الشعر العربي القديم إلى تشتت الأفكار فأرجع حب

والعواطف الذي كان يعيشه الشاعر القديم، وأصبح الشعر الحديث والمعاصر الحر يقوم 
على الوحدة العضوية، وذلك لأن الموضوعات الفرعية تتشابك مع بعضها لتظهر في 

. الموضوع الرئيسي
ءتنا للنقد الموضوعاتي العربي نجد أنفسنا أمام موضوعاتيات لا الواقع أنّنا في قرا

موضوعاتية واحدة، ذلك أن كلّ ناقد فهم الموضوعاتية كما يحلو له، واستوعب من 
.فأخذ وأعطى وغالبا ما يختلف المعطى عن المأخوذ. معطياتها ما رآه مناسبا له

المبذول، ولا تقلّل من هذا الإسهام ومهما تكن هذه المآخذ، فإنّها لا تلغي قيمة الجهد -
النقدي الذي قدمه النقاد العرب في المقاربة الموضوعاتية للشعر العربي القديم، والحديث 

، ولم يكتب له روالمعاصر، في مجال المنهج الموضوعاتي الذي لم يحالفه الحظ في الانتشا
بما أن النص الأدبي هو : لالشيوع مثل بقية المناهج النقدية الأخرى، ومع ذلك يمكن القو

الميدان الذي تنشط فيه المناهج النقدية على اختلاف أنواعها، فإن هذا النص أو مختلف 
النصوص الأدبية الإبداعية قابلة لأن تقرأ وفق المنهج الموضوعاتي الذي قد يكون له ما 

النصوص لغيره، خاصة في إعطاءه الأهمية لموضوع المكان بأن يدرس دراسة مستقلة في
.الشعرية، لا دراسة تابعة كما جرت دراسته في الروايات والقصص

كما لا نزعم من خلال هذا البحث وضع نقطة نهاية الجملة بل علامة الاستفهام -
والتعجب والفاصلة، ذلك أنّه مازالت هناك نماذج لم نعثر عليها، كما أن الموضوعاتية 



طبيقا موضوعيا كدراسة مونسي للمكان في الشعر منهجا له أن يحيا فيما يبحث لو طبق ت
.العربي القديم والحديث على حد سواء

وبذلك يبقى قبل ذلك وبعده عدة اعتبارات مهمة تتعلق بقضية المنهج الموضوعاتي، -
أشياء غائمة -في المنهج الموضوعاتي–من هذه الاعتبارات أن هناك . يجب الالتفات إليها

كأن تؤسس أو تعقد له ندوة . دى الاتفاق على المفهوم أو المصطلحمن حيث التعريف، أو م
تخص المصطلح، كتلك الندوات التي عقدت حول اللسانيات، والمنهج السيميائي، وغيرهما 

.من المناهج والدراسات النقدية
ثم إذا كانت الموضوعاتية قد تركت مساحتها للسيميائية فينبغي أن تكون خلفية أو -

نابعها التي تدين لها به، ولكن نحن لم نعثر لا في كتب النقد عامة والدراسات منبع من م
السيميائية خاصة من تكلّم عن الموضوعاتية على أنّها منبع أو أصل أو جذر ساهم في نشأة 

.المنهج السيميائي
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